
 129  بناء الصورة: الفصل الثاني

 

 الثانيالفصل 

 

 باعتبارهـــا ؛"جمهـــرة أشـــعار العـــرب" نـــصوص يتنـــاول هـــذا الفـــصل تحليـــل بنـــاء الـــصورة في
نـــب بنـــاء الـــنص الـــشعري الأربعـــة، وذلـــك مـــن ثلاثـــة مـــداخل تمثـــل مباحـــث هـــذا ًجانبـــ ا مـــن جوا

  :الفصل

  . أȂماط الصور وطرق بنائها: المبحث الأول

  . ورالفروق بين الص: المبحث الثاني

  . الصور والنموذج الإدراكي للشاعر العربي: المبحث الثالث

  المبحث الأول

 

ا ăا بيانيـــً الحقيقيـــة والمجازيـــة والكنايـــة تنوعـــ،تتنـــوع طـــرق بنـــاء الـــصور تحـــت أȂماطهـــا الثلاثـــة
  :من ثم يضم هذا المبحث العناصر التالية و.اًا كبيرًا، تنوعăدلالي واăونحوي

  : مدخل
  . مفهوم الصورة وحدودها-أ

  . اعتبارات تصنيف الصور-ب
  :  تعدد أȂماط الصور وطرق بنائها-1

  : الصور الحقيقية1-1
  .الحقيقةب تعبير ال-أ

  . الصورة التشبيهية-ب
     :  الصورة المجازية-1-2

   . الاستعارة-أ
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  . المجاز المرسل-ب

  : الكناية-1-3

  . الكناية المفردة-أ

  . المتعددة الكناية-ب

  . الكناية المركبة مع المجاز-ج

  :خصائص بناء الصور –2

  : تجانس الصور في النص

   .الصور في المشبه به في  تجانس دلالة القوة-أ

  . تجانس أȂماط الصور-ب

  .ي تجانس البناء النحو-ج

 

  : مفهوم الصورة وحدودها-أ

شـــياء المدركـــة بحاســـة أوصـــاف الأدلالتهـــا عـــلى : "الأول: ا بتعـــريفينăتعــرف الـــصورة لغويـــ
ا، وهــذا ăا أم تجريــديăدلالتهــا عــلى التمثيــل الــذهني للمعنــى، ســواء أكــان حــسي: "، والثــاني"البــصر

نـــسق مــــن " :ا بأنهـــاă، وتعـــرف الـــصورة اصـــطلاحي)1("المعنـــى هـــو أوســـع معانيهـــا عـــلى الإطـــلاق
لـــك بالمجـــاز والتـــشبيه وأكثـــر مـــا يكـــون ذ. التعبـــير اللغـــوي، يـــستثير في الـــنفس مـــدركات حـــسية

 أو ممــا ،والكنايــة، وقــد تكــون بأȈفــاظ حقيقيــة، وقــد تتولــد مــن جــرس الألفــاظ وإيقــاع العبــارات
 أو فــصل بــين الجمـــل أو ،اشــتملت عليــه مــن وصــف وحــوار وتــضاد وجنــاس وتقــديم وتــأخير

حفلهـا وأ.. إلا أن أسـاليب التـشبيه والمجـاز والكنايـة هـي أȃرزهـا وأكثرهـا أهميـة...  وصـل بينهـا
  . )2 ("بالتفصيلات

                                                        
  . 237، 236، ص م1999دار غريب، . قراءة الشعر وبناء الدلالة: شفيع السيد. د) 1(
  .28، ص مǻ=2003 1424 مكتبة الآداب، الطبعة الخامسة ،التعبير البياني، رؤية بلاغية نقدية: شفيع السيد. د) 2(
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 ً تـشكل في مجملهـا أصـولا،هـذا التعريـف للـصورة عـلى يمكـن اسـتخلاص عـدة ملاحظـات
  : عليها تحليلهاىيبن

الجانـــــب اللغـــــوي للـــــصورة، ويمثـــــل تحليـــــل هـــــذا التركيـــــب اللغـــــوي  عـــــلى  التركيـــــز:الأولى
  . )1( لتصنيفها وفهم دلالاتها الفنية ًللصورة مدخلا

 ســـواء أكـــان ًا وتمـــثلاً إدراكـــ؛ا مـــا يكـــون في المحـــسوساتًالـــصورة كثـــيرمجـــال عمـــل : الثانيـــة
  . اăا أم تجريديăالتمثل الذهني للمعنى حسي

ــــة  فــــإن التــــشبيه ،بــــرغم اتــــساع حــــدود الــــصورة لتــــشمل بعــــض التعبــــيرات الحقيقيــــة: الثالث
 تظـل هـي الأصـول التـي يـدور -  أي مسائل علم البيـان العـربي- والمجاز والكناية

  .  مفهوم الصورة وتجلياتهاحولها
 أنهـا ،إلى أȃعـد مـن حـدودها التـي اسـتقرت عليهـا في علـم البلاغـة" الـصورة"تتسع حـدود و

نجـــد هـــذا الاتـــساع عنـــد نقادنـــا . التـــشبيه والمجـــاز والكنايـــة بمفاهيمهـــا الاصـــطلاحية المعروفـــة
  . القدامى والمحدثين على السواء

صـــناعة وضرب مـــن النـــسج "يقـــة الـــشعر أȂـــه م يحـــدد الجـــاحظ حقففـــي نقـــدنا العـــربي القـــدي
.  كــما يقــول د– وقــد عكــف عبــد القــاهر الجرجــاني عــلى هــذه العبــارة ،)2("وجــنس مــن التــصوير

فالـصياغة عنـد الـشيخين ليـست صــياغة . "يـستخرج مـا فيهـا مـن قـيم بلاغيـة –محمـد أȃـو موسـى 
 الــشيخين لـــيس وكـــذلك التــصوير عنــد...   وإنــما هــي صـــياغة أفكــار وخــواطر ومــشاعر،أȈفــاظ

ا تــصوير للمعــاني، أعنــي إعطــاء المعنــى صــورة ً وإنــما هــو أȆــض،تــصوير التــشبيه والكنايــة والمجــاز
 فالــصورة عنــد الــشيخين .)3("وهيئــة، وقــد يكــون ذلــك بطريــق الحقيقــة كــما يكــون بطريــق غيرهــا

                                                        
= ǻ 1427 6 مكتبــــة وهبــــة، ط ،التــــصوير البيــــاني، دراســــة تحليليــــة لمــــسائل علــــم البيــــان: محمــــد أȃــــو موســــى. د: انظــــر) 1(

، بالإضـــــافة إلى تحليلـــــه 25 – 22، ص 14- 10، ص ، وقـــــراءة في الأدب القـــــديم438 - 435، 70م ص 2006
    .112، 87، 82، 75، 66، 56 – 55، 43 -41، 38 مثل ما جاء في ص ،للقصائد في هذا الكتاب

أحمـد فـؤاد .  عبـد الـسلام هـارون، طبعـة مكتبـة الأسرة، تقـديم د:الحيـوان، تحقيـق: الجاحظ، أȃو عثمان عمرو بن بحر) 2(
  . 131، ص 3، ج2004عبد الحكيم راضى، . باشا، ود

 كــان يــرى الــصور موســى أن ابـن الأȅــير أȃــو. ويــذكر د. 22قـراءة في الأدب القــديم، ص : محمـد محمــد أȃــو موســى. د) 3(
 وأن للزمخــشري ،ا تتحــرك عــلى وفــق ورودهــا في ســياق البنــاء اللغــويً وتــصير أحــداث،وكأنهــا تنخلــع مــن الكلــمات"

  . 321 و319خصائص التراكيب، ص : انظر. "مقدرة عجيبة على لمح ما وراء الحروف من تصوير وتجسيد
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ا  ومــن ثـم تتــسع أȂماطهــ؛هـي صــورة المعنـى، وقــد تتـشكل هــذه الــصورة بتعبـير حقيقــي أو مجـازي
  . أوسع من أȂماط التشبيه والمجاز والكناية

 فسيد قطب في رؤيته التصوير الفني في ؛هذه الرؤية للصورة تمتد إلى نقادنا المحدثين
 لا جزء منه يختلف عن سائره، وفي تحديده الظواهر ،القرآن الكريم أȂه قاعدة التعبير فيه

 يقدم أمثلة على هذه ،)1(سق الفنيالتخييل الحسي والتجسيم والتنا:  وهي،الثلاثة للتصوير
فمن أمثلة التخييل الحسي تصوير الشمس والقمر . الظواهر الثلاثة، بعضها تعبيرات حقيقية

Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È] : والليل والنهار في قوله تعالى  Ç Æ Z 
 n o p rq s  t u v xw]: ، وقوله تعالى]40: يس[

y z {  | }  ~ � ¢¡ £ ¤ ¥   ¦ § ¨ Z 
 ×  Í Î    Ï       Ð  Ñ Ò Ó Ô Õ   Ö] :  وقوله تعالى،]185: رانعم آل[

Ø Ù  Ú Û Ü Ý ßÞ à á  â ã ä æå ç è é ê Z 
 ' & % $ # " !] :  ومن أمثلة التجسيم قوله تعالى،]35: الأȂعام[

( )   * + , - . / 0 1 2  3 4 5  6  7  8 
9 ;: <  =  > ?  @ Z ]¹] ، ]118: التوبة º » ¼ ½ ¾ 

¿   À Á ÃÂ Ä  ÆÅ Ç È É Ê Ë Ì Z 
 الذي مثل به استقلال اللفظ الواحد برسم صورة ي، ومن التناسق الفن]25: الأȂعام[

                                                        
وهــي التـي يــسير عليهــا ..  ض الحيــاة وتعلــو بهـا حرارتهــاحركــة مــضمرة أو ظـاهرة، يرتفــع بهــا نـب"التخييـل الحــسي هـو ) 1(

تجسيم المعنويات "والتجسيم هو ".  لبث الحياة في شتى الصور، مع اختلاف الشيات والألوان؛التصوير في القرآن
كما يفهم من الأمثلـة التـي قـدمها وإن لم  – والتناسق الفني ."ا أو محسوسات على العمومً وإبرازها أجسام،المجردة

 مثـل ،هو التناسب بين عنصرين أو أكثر من العناصر، ويتضح مفهومه من النماذج التي قـدمها لـه –ا له ًيقدم تعريف
ومـن أȈـوان التناسـق . المقابلات بين الـصور التـي ترسـمها التعبـيرات –التناسق بين التعبير والحالة المراد تصويرها 

 ثــم نظمهــا في نــسق خـاص يبلــغ في الفــصاحة أقــصى ،ير الألفـاظ بتخــ،التنـسيق في تــأȈيف العبــارات: ُالتـي ســبق إليهــا
اتـساق خـواتيم الآيـات مـع  –الإيقاع الموسيقي الناشئ من تخير الألفاظ ونظمها في هذا النـسق الخـاص  –درجاتها 

التناسب النفسي بين الخطوات المتدرجة في بعض النصوص  –التناسب في الانتقال من غرض إلى غرض  –المعنى 
 = 1423ǻ. 16 ط، دار الـشروق،التصوير الفنـي في القـرآن: سيد قطب: انظر. ات النفسية التي تصاحبهاوالخطو
  .95 - 87، ص 72، ص  م2002
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  D E]  :في قوله تعالى" اثاقلتم"شاخصة إما بلفظه الذي يلقيه في الأذن، مثل 
F G H I J K L M N O P Q  SR T U V 

W YX Z  [ \ ] ^ _ ` a Z ]وبظله ] 38: التوبة ،
  p q r s  t u]   :في قوله تعالى" يترقب"ذي يلقيه في الخيال، مثل الفعل ال

v w x zy { | }   ~ �   ¡ Z ]كما اً، أو بهما مع]18: القصص 
، فاتساع مفهوم التصوير )1(]13: الطور [À Á Â Ã Ä  Å Z]  :في قوله تعالى

لوصف والحوار عند سيد قطب يشمل التصوير باللون والحركة والتخييل، وبالنغمة وا
 في إبراز صورة من اًوجرس الكلمات ونغم العبارات وموسيقى السياق، واستخدامها جميع

 هذا الاتساع جعل نظره ،)2(الصور تتملاها العين والأذن، والحس والخيال والفكر والوجدان
 بل من جهة صورة ؛ حقيقيةم هل هي بيانية أ،للصورة ليس من زاوية وسيلة التعبير اللغوية

هيئة أو حركة، لوحة أو : يالعنصر المنقول باللغة والألفاظ إلى الذهن، فصورته في الذهن ه
وهي صور يحققها التخييل الحسي . مشهد، حي شاخص، مجسم مرئي، حي متحرك

بينما العنصر المنقول إلى الذهن هو حادث محسوس أو مشهد منظور أو معنى . والتجسيم
ويعد تحديد هذه العناصر المنقولة إلى . ي أو طبيعة إنسانيةذهني أو حالة نفسية أو نموذج بشر

ً إضافة رائدة لسيد ، ومركبة من جهة أخرى،الذهن، باعتبار معظمها عناصر واقعية من جهة
  . (*) )3(ا عند البلاغيينăقطب عما كان مستقر

                                                        
  . 95، 91، 81، 81، 80، 78، 76، 74:  في القرآن، ص يالتصوير الفن: سيد قطب: انظر) 1(
  . 37، ص التصوير الفني في القرآن: سيد قطب :انظر) 2(
ا على مفهومه للفن نفسه أȂه لا يقتصر على المخترع أو القائم على الخيـال فقـط، فالحقـائق ً تأسيس؛ناصر واقعيةهي ع) 3(

قعة يمكن أȆض العقلية "وليس من العسير أن نتصور هذا متى خلصنا لحظة من "، ًا كاملاăا فنيًا أن تعرض عرضًالوا
 ونظرنا إلى الاصطلاحات نظرة موضوعية ،نماذج الغربية البحتةَّالتي نعيش بها، ومتى خلصنا تصورنا من ال" المترجمة
سيد : انظر.  لأن منها الحادث والمشهد المنظور والنموذج البشري والطبيعة الإنسانية؛ وهي عناصر مركبة،"شاملة
، والتصوير الفني في 267 – 266، ص مǻ  =1989 1409 ،9 ط ، دار الشروق،مشاهد القيامة في القرآن: قطب

  . 36، ص لقرآنا
 لأنهم لم يلتفتوا إلى الجـمال الفنـي بـالمفهوم الـذي التفـت هـو إليـه في القـرآن ؛وإن كان يؤخذ عليه نقده جهود القدماء(*) 

 وبـــذلك ،غــرق في مباحـــث فقهيــة وجدليـــة ونحويــة وصرفيـــة وخلقيــة وفلـــسفية وأســطورية"الكــريم، ولأن بحـــثهم 
= 
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، محمـد أȃـو موسـى مـدلول أوسـع مـن التـشبيه والمجـاز والكنايــة. ولمـصطلح الـصورة عنـد د
واعلـــم أن قولنـــا  ":يـــستمده مـــن القـــدماء، مثـــل نـــص عبـــد القـــاهر الجرجـــاني في دلائـــل الإعجـــاز

ولــيس العبــارة ...  إنــما هــو تمثيــل وقيــاس ȇــا نعلمــه بعقولنــا عــلى الــذي نــراه بأȃــصارنا" الــصورة"
م العلــماء،  بـل هـو مــستعمل مـشهور في كـلا؛ نحـن ابتـدأȂاه فينكــره منكـراًعـن ذلـك بالـصورة شــيئ

  . )1()"نما الشعر صناعة وضرب من التصويروإ( :يك قول الجاحظويكف

ا ً واصف،أȃو موسى في تحليل بعض مسائل علم المعاني عند تراكيب قرآنية. ويتوقف د
ففي حديثه عن . للمعنى، وإن لم تكن من مسائل علم البيان" تصوير"و" صورة"إياها بأنها 

                                                         
=  

التــصوير " [في القــرآن الكــريم رســم صــورة واضــحة للجــمال الفنــيضــاعت الفرصــة التــي كانــت مهيــأة للمفــسرين ل
شغلوا أȂفسهم بمباحث عقيمة حول اللفظ والمعنـى أيهـما تكمـن فيـه البلاغـة، " ولأنهم ،]27، ص الفني في القرآن

 " فأفسد الجمال الكلي المتسق، أو انصرف عنه إلى التقسيم والتبويب،ومنهم من غلبت عليه روح القواعد البلاغية
 –ُ، وحتــــى الــــذين وفقــــوا إلى إدراك بعــــض مواضــــع الجــــمال الفنــــي في القــــرآن ]19، ص التــــصوير الفنــــي في القــــرآن[

 ينقـــصه التبلـــور والوضـــوح، وكـــان ،ًمثـــل الزمخـــشري وعبـــد القـــاهر الجرجـــاني كــان تـــوفيقهم محـــدودا –بمفهومــه هـــو 
  ]. 34، ص التصوير الفني في القرآن[ا ًا ناقصăإدراكهم بدائي

  :  على هذه اȇآخذ ما يليويرد
بـالمفهوم الـذي بحثــه سـيد قطــب قـضية مطروحـة في تلــك البيئـة القديمـة، ولا هــي حاجـة مــن " الجـمال الفنــي"لم يكـن : ًأولا

 هـي ،بـل كانـت لهـم تـساؤلات وحاجـات وقـضايا مطروحـة مختلفـة؛ حاجات عصرهم العلميـة ولا تـساؤلاته الملحـة
ة والفلـسفية والأخلاقيـة، فلكـل عـصر حاجاتـه وتـساؤلاته وقـضاياه، ولكـل جيـل التي أجابوا عنها بمبـاحثهم الفقهيـ

  .  وليس من العدل أن نطالبهم بتقديم إجابات عن تساؤلات عصرنا نحن، قضايا عصره وتساؤلاتهنأن يجيب ع
Ȅـيح لنـا مـن ا عـن سـقفهم المعـرفي، بـما أăلا ينبغي أن نحاكم علم هؤلاء الأسلاف إلى سقف معرفي مرتفع جد: اًثاني

 ،فمبنــى فكــرة التخييـل الحــسي عنــد ســيد قطــب عـلى فكــرة المــسرح والــشخوص المتحركــة. إمكانـات ووســائل
 فلا يؤخذ عليهم عدم ،وكاميرات الإضاءة المتحركة مع حركة الأحداث والأشخاص؛ وهذا كله لم يتح لهم

" التفـصيلي"ديهم هـذا الالتفـات كـما لم يكـن لـ. وصولهم لعنصر الجـمال الفنـي بـالمفهوم الـذي قدمـه سـيد قطـب
 ؛ً لهـــا ووقــوعهم عليهـــا مجمـــلام لقــد كـــان إدراكهــ.إلى الوجــدان الإنـــساني والــنماذج الإنـــسانية وأحــوال الـــنفس

 بحكـــم ؛بحكــم ســقفهم المعــرفي الـــذي كــان يحكمهــم ويحكـــم الإنــسانية كلهــا، والتفــت إليهـــا العــصر الحــديث
  .  عامةتطور علوم النفس والاجتماع والإنسانيات بصفة

ُ فيها الكثير من البذور التي على كل جيل أن يعيد غرسها وسقيها لينتفع ،ما قدمه القدماء من مباحث مختلفة: اًثالث
  . التي وصف بها سيد قطب لغة عبد القاهر" طريقة الكلام والمنطق" بها، مخترقين إليها سدف

 .33التصوير البياني، ص : محمد محمد أȃو موسى. د) 1(
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:  وقصر الثاني عليه يقول في قوله تعالى، وهو تخصيصه بالمسند إليه،غرض تقديم المسند

[^ _ `  a b c  d e   f     g h i j k l 
m n o  p Z)1(صارهم : ولو قال: "؛ يقولȃواقترب الوعد الحق فشخصت أ

 ، وأȂه يكون لتربية الفائدة وتكثيرها، وفي ذكره تقييد الفعل.)2( "ا من هذه الصورةȇًا أفاد شيئ

 & % $ # " !]  :قوله تعالى في لمعنى وتوكيده؛ يقولا تقرير اً تعني أȆضيوالت
' )( * + ,  - . * 0 1 2 3 4   65 7 8 

9    :  ; < * > ? A@ B  C D Z )3(" . والمراد إنكار أن يقول
كظهر أمي، وللتشديد والمبالغة في هذا الإنكار صور الجمع بين  َّ عليأȂت: الرجل لزوجته

، "في جوفه"لقلبين لرجل واحد، وذكر القيد وهو قوله الزوجية والأمومة في صورة جمع ا
َ ليقوى التصوير على التأȅير؛والقلب لا يكون إلا في الجوف .  بوضع جوف يشتمل على قلبين،َْ

 فيكون ذلك أدعى إلى أن تنكر ،وتصوير هذه الصورة الغريبة الشاذة أمام الحس والشعور
 وليس فيها ،صورة المعنى هي اًالآيات جميعهذه  في فالصورة. )4("اăالنفس جعل الزوجة أم

 بعضها كلمات ، رسمت صورة المعنى بأȈفاظ حقيقية، بل كلها تعبيرات حقيقية؛صور مجازية
  .  وبعضها أشباه جمل،مفردة

  :اعتبارات تصنيف الصور -ب

د من اللفظ المستعمل: الاعتبار الأول يصنف البلاغيـون : التصنيف باعتبار المعنى المرا
التـــشبيه وهـــو : لبيـــان باعتبـــار الحقيقـــة والمجـــاز في المعنـــى المـــراد مـــن اللفـــظ المـــستعمل إلىصـــور ا

المــراد بلفظــه المعنــى الحقيقــي، والمجــاز وهــو المــراد بلفظــه المعنــى غــير الحقيقــي، ثــم الكنايــة التــي 
  .  المجازم هي من الحقيقة أ؛اختلفوا في تصنيفها

  :ستويي المعنى إلى نوعينوداخل هذا التصنيف تنقسم الصور من حيث م
                                                        

  .97رة الأȂبياء، آية سو) 1(
  .313- 312خصائص التراكيب، ص : محمد أȃو موسى. د) 2(
  .3-1سورة الأحزاب، آية ) 3(
  . 319-318خصائص التراكيب، ص : محمد أȃو موسى. د) 4(
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 وهــــو غــــير مــــراد، ، هــــو معنــــى اللفــــظ المــــذكور،مــــستوى أول: لــــه مــــستويان: النــــوع الأول
 –الاسـتعارة (صـور المجـاز : هذا النـوع يـضم.  هو المعنى المراد،ومستوى آخر وراء هذا المعنى

  . والكناية)  المجاز المرسل–تعارة التمثيلية الاس

: ا، لكـن الأول مـنهما معنـى أصـلي والآخـر تبعـي، ويكـون فيȆًـضله مستويان أ: النوع الثاني
أمـا في الـصور التـشبيهية فمنـه عـلى سـبيل المثـال مـا أشـار . الصورة التشبيهية وفي الصور الحقيقية

 مـــن ،إليـــه عبـــد القـــاهر الجرجـــاني في ســـياق حديثـــه في الأخـــذ والـــسرقة والاســـتمداد والاســـتعانة
: وجـــه الدلالـــة عـــلى ذلـــك الغـــرض، وذكـــر مـــن أقـــسام الثـــانياتفـــاق الـــشاعرين في الغـــرض أو في 

ذكــر هيئــات تــدل عــلى الــصفة مــن حيــث كانــت لا تكــون إلا فــيمن لــه الــصفة، كوصــف الرجــل "
  :  كقوله،في حال الحرب بالابتسام وسكون الجوارح وقلة الفكر

ٌوإن كان قد شف الوجوه لقاء      على قسماتهماًأن دنانيرــك َ")1(  

د مـــن التـــشبيه هـــو تـــشبيه وجـــوههم في ابتـــسامها بـــأن عليهـــا دنـــانير مـــن بريقهـــا فـــالمعنى المـــرا
ا؛ هـو ًا أȆضًا له ومرادً فإن وراءه معنى آخر تابع،وبرغم أن المعنى هنا حقيقي ومراد. بالانفراج

ٍ ثقــة مــنهم بالنــصر، وكلهــا معــان تــصب في ؛ وفــرحهم بلقــاء أعــدائهم،رباطــة جأشــهم في الحــرب

  . معنى الشجاعة

ان المستويان من المعنـى أو الدلالـة الأصـلية والتبعيـة يختلـف عـن الـدلالات المتعـددة في هذ
 ، ووصـــولها إلى كـــل مكـــان،التـــشبيه الواحـــد، مثـــل تـــشبيه النعمـــة بالـــشمس في عمومهـــا الأقطـــار

قهــاًوأȆــض  أو دلالات ، أو وجــوه الــشبه، لأن العلاقــة هنــا بــين المعــاني؛)2(ا في أȂــس الــنفس بإشرا
الـصور  وأمـا .الدلالـة الأصـلية والتبعيـة وفي ، كـما في معنـى المعنـى،علاقة تعدد لا تراتبالتشبيه 

 -  اللوحـــة الـــشعرية- والموقـــف - والجملـــة -المفـــرد (الحقيقيـــة فيكـــون فيهـــا بأȂواعهـــا المختلفـــة 
 إذ يكــون وراء المعنــى الحقيقــي المــراد في كــل هــذه الــصور معنــى آخــر تبعــي ؛)النمــوذج الإنــساني

  . وسيأتي تفصيل تحليل هذين المستويين من المعنى عند تحليل النماذج. اً أȆضومراد

                                                        
ر البلاغة: عبد القاهر الجرجاني) 1( = ǻ 1412 دار المدني بجـدة، ط الأولى، ، قرأه وعلق عليه محمود محمد شاكر،أسرا

  . 338، ص م1991
  . 52-50، ص التصوير البياني: محمد أȃو موسى.  د:انظر) 2(
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أصـــل مـــن أصـــول الـــصورة بأȂماطهـــا " معنـــى المعنـــى" فـــإن وجـــود ،وبنـــاء عـــلى كـــل مـــا ســـبق
  . المختلفة، ويبنى عليه من ثم تحليل دلالات هذه الصور البيانية والبنائية

 وتنقسم :قة بين عنصري أو عناصر الصورةالتصنيف باعتبار نوع العلا: الاعتبار الأخير
 :أȂواع هذه العلاقة إلى ثلاثة

ـــشابهة ـــة المــ وتكــــون بــــين عنـــــصري الــــصورة أو عناصرهـــــا، في التــــشبيه والاســـــتعارة : علاقـ
 أم اســــتعارة ، وهــــو مــــا ذكــــرت فيــــه أداة التــــشبيه،اă تمثيليــــاًوالتمثيــــل، ســــواء أكــــان التمثيــــل تــــشبيه

هذه الأداة، وسواء أكانت الـصورة بيانيـة جـاءت في جملـة نحويـة  وهي التي حذفت منها ،تمثيلية
  . التشبيه على بسيطة أم صورة شعرية ممتدة لعدد من الأȃيات يطول أو يقصر، مبنية

  . وتكون بين عنصري الصورة أو عناصرها في الكناية: علاقة اللزوم

أȂــواع كثــيرة، مثــل  وتكـون بــين عنــصري الــصورة في المجــاز المرسـل، ولهــا :علاقــة الملابــسة
وقــد ..   والزمانيـة، والمكانيـة، والـسببية، ومـا سـيكون، واعتبـار مـا كــان، والكليـة،علاقـة الجزئيـة

وصــــل بعــــض البلاغيــــين بــــأȂواع هــــذه العلاقــــات إلى عــــشرين علاقــــة، لا تخلــــص كلهــــا لوصــــف 
يـين حـصر ومن ثم فـإن محـاولات المتـأخرين مـن البلاغ. )ȇ)1ا بينها من تداخل وتكرار العلاقة؛

  . شفيع السيد. د  كما أشار،هذه العلاقات كان فيها بعض التزيد

 فإنهـــا ،أمـــا الـــصورة الحقيقيـــة، ســـواء أكانـــت في لفـــظ مفـــرد أم مركـــب أم في مـــشهد أم لوحـــة
 لأنهـا ؛ وما يقتضيه ذلك من علاقـة،تفتقد للعلاقة؛ لافتقادها وجود طرفين أو أطراف للصورة

  .طلاق، ولكن هناك معنى تبعي لمعناهانقل محض ليس فيه إلحاق ولا إ

1  

 للاعتبـــار الـــذي صـــنف عليـــه البلاغيـــون اًتتعـــدد أȂـــماط الـــصورة في نـــصوص الجمهـــرة وفقـــ
 وهــو الاعتبــار الأول ،مباحــث علــم البيــان، وهــو اســتعمال اللفــظ في معنــاه الحقيقــي أو المجــازي

  :من اعتباري التصنيف السابقين إلى

                                                        
التــصوير البيــاني، ص : محمــد أȃــو موســى.  ود،201، ص التعبــير البيــاني، رؤيــة بلاغيــة نقديــة: شــفيع الــسيد. د: انظــر) 1(

254 .  
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  . ولفظها مستعمل في معناه الحقيقي:  الصورة التشبيهية–لصورة الحقيقية ا

ـــة وأȈفاظهـــا مـــستعملة في غـــير :  المجـــاز المرســـل-  التمثيـــل–الاســـتعارة : الـــصورة المجازي
 ى لعلاقـــــة بـــــين المعنيـــــين الحقيقـــــي والمجـــــازي، وقرينـــــة مانعـــــة مـــــن إرادة المعنـــــ،معناهـــــا الحقيقـــــي

  . الحقيقي

 ،ستعمل في غير معناه الحقيقي، لعلاقـة بـين المعنيـين الحقيقـي والمجـازي ولفظها م:الكناية
  .من إرادة المعنى الحقيقي مانعة وقرينة غير

مــوزع تــصنيفها بــين الــصورة الحقيقيــة إذا كانــت " أن الــصورة الــشعرية"وتجــدر الإشــارة إلى 
لــــشعرية عــــلى  أو لوحــــة واصــــفة، والــــصورة التــــشبيهية إذا كــــان مبنــــى الــــصورة ااًالـــصورة مــــشهد

، ويــأتي في نمــط الــصورة اă تمثيليــاًكــما أن التمثيــل يــأتي في نمــط التــشبيه حــين يكــون تــشبيه. التــشبيه
  . المجازية حين يكون استعارة تمثيلية

 فــسوف يــأتي ،أمـا تــصنيف هــذه الــصور باعتبـار نــوع العلاقــة بــين طـرفي الــصورة أو أطرافهــا
  . توظيفه في ثنايا التحليل

، وســـوف يقتـــصر البحـــث عـــلى اً كبـــيراًاء الـــصور تحـــت هـــذه الأȂـــماط تنوعـــوتتنـــوع طـــرق بنـــ
الأظهــر منهــا في نــصوص الجمهــرة المختــارة للتحليــل، مــع الإشــارة إلى ضرورة العنايــة باســتقراء 
كــل طــرق بنــاء الــصور في هــذه الأȂــماط، في كــل نــصوص الجمهــرة، ومــن بعــدها في كــل نــصوص 

  . لم عن مذاهب الشعراء في التصوير لبناء صورة واضحة المعا؛الشعر العربي

  : الصورة التشبيهية-   الصورة الحقيقية1- 1
  : الصورة الحقيقية-أ

 وقــد قــدم ســيد ،)1(َّهــي الــصورة المتمثلــة في الــذهن مــن اللفــظ المــستعمل في معنــاه الحقيقــي
فرد عن  من الصور الحقيقية، منها التصوير باللفظ الماًأȂواع "التصوير الفني في القرآن"قطب في 

 أو عـــن طريـــق ظلـــه الـــذي يلقيـــه في الخيـــال، أي مـــا ترســـمه دلالتـــه مـــن صـــورة في ،طريـــق جرســـه
الـذهن، ومنهـا التــصوير عـن طريــق جـرس الألفــاظ المتتـابع، ومنهــا التـصوير عــن طريـق التقابــل 

                                                        
  . 237-236، ص قراءة الشعر: شفيع السيد في. هذا التعريف مستمد من تعريف د) 1(
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 ، ثم يوسع أȂواع هذه الصور الحقيقية في)1(الدلالي بين معنيين متضادين أو صورتين متضادتين 
 مثـــل الحـــادث المحـــسوس ،لتـــشمل الـــصور الحقيقيـــة المركبـــة "مـــشاهد القيامـــة في القـــرآن"ابـــه كت

 وهو الذي تتوافر فيه الصورة والحركة والإيقاع، والنموذج الإنساني والطبيعة ،والمشهد المنظور
 اًالبشرية في بعض صورها، والقصص، حيث جاء التعبير القرآني عن هذه الصور الواقعية تعبير

  . )2(اăيحقيق

 بــسبب أن الثانيــة قــد ؛وتجــدر الإشــارة إلى أن التعبــير بالــصورة الحقيقيــة قــد يلتــبس بالكنايــة
.  ولــذلك وجــب الاهــتمام بوضــع ضــوابط للقــول بالــصورة الحقيقيــة؛يــراد منهــا المعنــى الحقيقــي

  :من نماذج هذا الالتباس قول ذي الرمة يصف حالة الذهول الذي أصابه برحيل أحبابه

َّعــــــــــــــــــشي ِ َّة مــــــــــــــــــا لي حيلــــــــــــــــــة غــــــــــــــــــير أȂنــــــــــــــــــي َ َ َ َ ٌ َ َ  
 

ُبلقـــــــــط الحــــــــــصى والخــــــــــط في الــــــــــترب مولــــــــــع ََ ِّ َِ ُ َ َ ِ ِ  
 

ــــــــــــط وأمحـــــــــــــــــو الخـــــــــــــــــط ثـــــــــــــــــم أعيـــــــــــــــــده  ُأخـــــ َُ ُ َ ََّ ُ َّ َُّ ُ  
 

ـــــــــــــــي والغربـــــــــــــــــــــان في الـــــــــــــــــــــدار وقـــــــــــــــــــــع ُبكَفــــــ َ ََّ ُ ِّ ِ ِ  
 

بهــا الــشديد مــن الحقيقيـــة، في  فالــدكتور شــفيع الــسيد يــرى الــصورة مــن الكنايــة، رغــم اقترا
شـفيع الـسيد إلى . وبالرغم من إشـارة د .)3(عشري زايد صورة حقيقية  علي حين يراها الدكتور

 فــــإن التفرقـــة بيـــنهما مهمــــة لتمييـــز أȂــــماط ،أن الخـــط الفاصـــل بــــين الكنايـــة والحقيقـــة دقيــــق للغايـــة
ولـــذا فـــإن ". ولـــيس الأمـــر بـــذي أهميـــة كبـــيرة ":الـــصور، ولـــيس كـــما ذكـــر الـــدكتور شـــفيع الـــسيد

 ؛ا صورة حقيقية أو كناية ليس إرادة المعنى الحقيقي أو عـدم إرادتـهمدخل التفريق هنا بين كونه
. بــل علاقــة اللــزوم بــين معنــى الــصورة المعــبر عنــه بأȈفــاظ ذوات دلالــة حقيقيــة ومعنــى الــذهول

 وبـين الــذهول ،فالعلاقـة بـين التقـاط الحـصى والخـط في الـترب ومحـوه ثـم الخـط ثـم محـوه مـن جهـة
ُ، بمعنــــى أȂــــه تتــــصور هــــذه الــــصورة دون أن يلــــزم عــــن  ليــــست علاقــــة لــــزوم،مــــن جهــــة أخــــرى

                                                        
  . 28-25التعبير البياني، ص : شفيع السيد. د: انظر) 1(
   . من الكتاب10ص :  وانظر في تحديد معنى المشهد،267، ص مشاهد القيامة في القرآن: سيد قطب) 2(
: وانظر. 217، ص التعبير البياني: ، وانظر كتابه239-238، ص قراءة الشعر وبناء الدلالة: شفيع السيد. د: انظر) 3(

م، ص ǻ-1995 1416، 4 ط ، القــاهرة، مكتبــة الـشباب،عـن بنــاء القـصيدة العربيــة الحديثـة:  زايــديعـشرعـلى . د
في " الصورة الشعرية" واستخدم مصطلح ،"الصورة بين الحقيقة والمجاز"وقد ذكر البيتين تحت عنوان . 98-99

  . تحليل البيتين دون الصورة الحقيقية
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، أو عــن ً عــن الفــراغ والملــل مــثلااً بــل يمكــن أن تكــون الــصورة تعبــير؛تــصورها تــصور الــذهول
 بــل ؛َّفالــذي رشــح معنــى الــذهول لــيس هــو دلالات التعبــير الحقيقــي للــصورة. الانتظــار الــصابر

  . مجمل سياقها

الكنايــة بــين الحقيقــة والمجــاز راجــع إلى أنهــا مــن   إن تــراوح– بــصفة عامــة –ويمكــن القــول 
زاوية إمكانية إرادة المعنى الحقيقي فيها هي حقيقة، ومن زاوية علاقـة اللـزوم فيهـا بـين المعنيـين 

  .  للتشبيه، وهو حقيقة، وللمجازًهي مجاز، ومن هنا كان وضعها في أȃواب علم البيان قسيما

 مــــــن التــــــساؤلات اًمن حــــــدود الــــــصورة عــــــددوقـــــد يثــــــير إدخــــــال التعبــــــيرات الحقيقيــــــة ضــــــ
  :والاعتراضات

 مــا هـــي ضـــوابط القــول بالـــصورة في التعبـــيرات الحقيقيـــة غــير الـــضابط الموضـــوعي الـــذي :ًأولا
 من نقل للصورة والحركـة ورسـم للمـشهد "التصوير الفني في القرآن"حدده سيد قطب في 

 موضــــوعات اًه جميعــــ؟ لأن هــــذف النــــامي والــــصوت أو الجــــرس واللــــونواللوحــــة والموقــــ
 أو سر ،ما هـو عنـصر الفـن: بتعبير آخر. للصورة أو العناصر المنقولة من خارج الذهن إليه

  ؟الجمال الذي قاربت به هذه الصورة الصورة البيانية

في الـصورة  "المعنى الزائد"فإذا كان  ؟ ما الذي يفرق بين الصورة الحقيقية والوصف:اًثاني
في الــصورة البيانيــة كــما " المعنــى الثــاني" ويقــصد بــه ،ولي محمــدالــ. الــشعرية كــما يحــددها د

في اصطلاح البلاغيين، هو الذي يفـرق بـين الوصـف وهـذه الـصورة البيانيـة، فـما الـذي 
 ، ومــآل هـــذا التــساؤل إلى التـــساؤل الأول)1( ؟يفــرق بــين الوصـــف والــصورة الحقيقيـــة

ومــــن جهــــة . يقيــــة لأن الوصــــف أحــــد موضــــوعات التعبــــيرات الحق؛لكنــــه أخــــص منــــه

                                                        
 لبنان، الطبعة -  بيروت، المركز الثقافي العربي،شعرية في الخطاب البلاغي والنقديالصورة ال: الولي محمد. د: انظر) 1(

  : ْوبين الصورة ببيتي المتنبي" الوصف"وقد فرق بين . 20-19م، ص 1990الأولى 
ـــــــــــــــي َفــــــــــــــسرت وقــــــــــــــد حجــــــــــــــبن الــــــــــــــشمس عنّ َ َ َ َ ََ َ َُ ِ  

 

َوجـــــــــــــــــــــئن مـــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــضياء بـــــــــــــــــــــما كفـــــــــــــــــــــاني ِ ِ ِ َ ِ  
 

ِوأȈـقــــــــــــــــــــــــــــى الــــــــــــــــــــــــــــشـرق منهـــــــــــــــــــــــــــا في ثيــــــــــــــــــــــــــــابي ِ ُ َ َ َ  
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا تفــــــــــــــــــــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــــــــــــــــــن البنــــــــــــــــــــــــــــــــــــان ِدنانيـ َ َ َِ ُِّ ًَ  
 

قع؛ لأن ليس به معنى زائد؛بأن الأول من الوصف في ، أي أȂه مستوى واحد من المعنى،  بل هو وصف أمين للوا
فرار (لأن معناها  –وهو يطلق مصطلح الصورة الشعرية على التشبيه والاستعارة  –حين أن الثانية صورة شعرية 

  .  وهو البقع الضوئية فوق ثيابه،ائد فوق المحتوى الذي يراد توصيلهز) الدنانير من البنان
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  ؟"زائد"أو " معنى ثان"أخرى هل يمكن أن يكون للصورة الحقيقية 
 ؛ إدخال المعنى الحقيقي في حدود الصورة يتعارض مـع تحديـد مفهـوم الـصورة نفـسه:اًثالث

 والمقــــصود بالــــصورة هنــــا هــــو الــــصورة ،)1(ُلأنهــــا تعــــرف بمقابلتهــــا بــــالمعنى الحقيقــــي 
  . المجازية

لا يـسعف في التحليـل، كــما " الـصورة ليــشمل كـل الأدوات التعبيريـة  توسـيع مفهـوم:اًرابعـ
يجــــرد الـــــصورة مـــــن المعنـــــى المنـــــضبط الـــــدال عـــــلى نـــــوع مخـــــصوص مـــــن أدوات التعبـــــير 

  . )2("الشعري
عــلى التعبــير الحقيقــي مــن قبيــل الإطــلاق اللغــوي أو " الــصورة"طــلاق مــصطلح إ: اًخامــس

تمثيــل الــذهني للمعنـــى، ســواء أكـــان ال"التعريــف اللغــوي لا الاصـــطلاحي، وهــو أنهـــا 
 فهــل يمكــن اعتبــار التعريــف اللغــوي في تحديــد حــدود الــصورة ،)3("اă أم تجريــدياăحــسي

  ؟اăاصطلاحي
ويلاحظ أن التنظير البلاغي العـربي القـديم للـصورة لم يتنـاول الـصورة الحقيقيـة، ولم يعلـل 

 لأن حكـم النقـاد بـأن المجـاز ؛تطويرهـاوهذه مسأȈة ينبغـي تنميتهـا و. جماليات التعبير بها من ثم
وجـود  - بمقتضى دلالـة أفعـل التفـضيل -أȃلغ من الحقيقة، والكناية أȃلغ من التصريح لا ينفي 

 لأن ؛ هـي التـي تعلـل فنيـة الـصورة الحقيقيـة،بلاغة أو درجة من الجمال في الحقيقة وفي التـصريح
  . )4(اًالحكم بالأفضلية مطلق ومن ثم ليس ؛"غزارة المعاني"المعيار في كليهما هو 

بـــماذا قاربــت الـــصورة الحقيقيــة الـــصورة المجازيــة في القيمـــة الفنيـــة : وللإجابــة عـــن الــسؤال
  :يلزم

                                                        
  .11، ص الصورة الشعرية: الولي محمد.  د:انظر) 1(
  . 10، ص الصورة الشعرية: الولي محمد. د) 2(
  . 237قراءة الشعر وبناء الدلالة، ص : شفيع السيد. د) 3(
من كتاب الشيخ أحمد " في مراتب المجاز والكنى ":اية أȃلغ من التصريح فصلانظر في القول أن المجاز أȃلغ من الحقيقة والكن) 4(

، 219، ص  التصوير البياني:محمد أȃو موسى. د: ، وانظر93، ص حلية اللب المصون بشرح الجوهر المكنون: الدمنهوري
 ؛ن بعض ليس على إطلاقه وأن بعض الاستعارات أȃلغ م، حيث يشير إلى أن الحكم بأن المجاز أȃلغ من الحقيقة؛2هامش 

ً وهــــو يفـــوق مــــن الناحيـــة البلاغيــــة والفنيـــة كثــــيرا مــــن ، مـــن الأدب والــــشعر جـــرى عــــلى أســـلوب الحقيقــــةاًهنـــاك كثــــير"لأن 
  .  لأن هذا هو الذي يحدد قيمتها البلاغية؛ ومدى مطابقتها له، وذلك بحسب موقعها من السياق،"الاستعارات
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  . تحديد ضوابط القول بالصورة الحقيقية، وأȂواعها -

  . تحديد الفروق الدقيقة بينها وبين الكناية -

  . طرق بنائها ودلالاتها الفنية وبيان ،استقراء أȂواع الصور الحقيقية في الشعر العربي -

   عــــــــــــــــلى مــــــــــــــــا أشــــــــــــــــار ،تتبــــــــــــــــع تحلــــــــــــــــيلات النقــــــــــــــــاد والمفــــــــــــــــسرين للتعبــــــــــــــــيرات الحقيقيــــــــــــــــة - 
 واســتخلاص رؤيــة ،محمــد أȃــو موســى، مثــل ابــن الأȅــير والزمخــشري وحــازم القرطــاجني. د

  . نظرية للصورة الحقيقية من هذه التحليلات

للفـــــظ المفـــــرد واللوحـــــة الـــــشعرية وتتنـــــوع طـــــرق بنـــــاء الـــــصورة الحقيقيـــــة في الجمهـــــرة بـــــين ا
  .والموقف الشعري ذي الحدث النامي والنموذج الإنساني

  : صورة اللفظ المفرد– 1

 اًيقـول واصـف. شكلها اللفـظ المفـرد مـا جـاء في مجمهـرة عبيـد بـن الأȃـرص التي من الصورة
ع اللقوة مع الثعلب   :صرا

ُ فأدركته، فطرحته - 42 َ ُ ْْ ّْ ََ َ َ َفكَدحت وجه     َ ْ َ َْ ّ   )1(ُه الجبوب َ

 يـــصور حركـــة ، بدلالتـــه اللغويـــة وبنيتـــه الـــصرفية المـــضاعفة عـــين الفعـــل"طرحتـــه"فالفعـــل 
 متمكنـة منـه، تريـد أن تـضعف قـوى مقاومتـه، فتقـذف بـه ثـم تمـسك بـه ،العقـاب ممـسكة بالثعلـب

 ففنية هذه الصورة تكمن في أنهـا نقلـت هيئـة الحركـة في. ثم تقذفه، في سرعة وتوال وتتابع وقوة
وقـد جعـل عبـد القـاهر . تكرارها وسرعتها، وأوجزت به هذه الأوصاف المتكـاثرة لهيئـة الحركـة

الجرجــــاني علــــة حــــسن بعــــض التــــشبيهات تــــصويرها للهيئــــة التــــي تقــــع عليهــــا الحركــــات، ســــواء 
 أم تجـــردت لهيئـــة الحركـــة ، كالـــشكل واللـــون ونحوهمـــا؛أقترنـــت الحركـــة بغيرهـــا مـــن الأوصـــاف

 مــن الــصورة الــشعرية الكــبرى في الــنص اًهــذه الــصورة الحقيقيــة جــزء وقــد جــاءت ،)2(وحــدها 
  . والتي تشكلت من عدد من الصور البيانية،التي تشبه سرعة الفرس بالعقاب الصيود

                                                        
:  انظــــر،الأرض الغليظــــة:  الجبــــوب،خدشــــت:  كــــدحت،قــــذفت بــــه: طرحتــــه. 468، ص 1الجمهــــرة، ج: يالهاشــــم) 1(

  .  ن ص1هامش 
ر البلاغة: عبد القاهر الجرجاني: انظر) 2(   . 176-174  وانظر ص، وما بعدها180، ص أسرا
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  :صورة اللوحة الشعرية – 2

 ومـــــن الـــــصور الحقيقيـــــة اللوحـــــة الـــــشعرية التـــــي ترســـــم تفاصـــــيلها الكلـــــمات ذوات الـــــدلالات 
  : يقول،اً اللوحة في مجمهرة عبيد بن الأȃرص أȆضنجد مثل هذه. الحقيقية

َ يــــــــــــــــــــــا رب مــــــــــــــــــــــاء صرى وردتــــــــــــــــــــــه-26 َ ٍ ّ ُ  
 

ـــــــــــــــــــله خائـــــــــــــــــــــــــــــــــــف جــــــــــــــــــــــــــــــــــديب ُسبيــــــــــــــــ َ ُِ ٌِ َ ُ ِ َ  
 

ِ ريـــــــــــــــــش الحـــــــــــــــــمام عـــــــــــــــــلى أرجائـــــــــــــــــه-27 ِ َ ِ َ َ ُ ِ  
 

ُللقلـــــــــــــــــب مـــــــــــــــــن خوفـــــــــــــــــه وجيـــــــــــــــــب َ ِ ِ َِ ِ َ)1(  
  

ًيتـذكر جرأȄـه وتقحمــه المخوفـات بــوروده مـاء آســن  حتــى تغـير مــن طـول انقطــاع ، طـال اجتماعـهاً
 مما أحاط به من جدب، حيث لا شجر ؛ يبعث في القلب الرهبة،لناس عنه، دونه طريق غير مطروقا

 ففنية الصورة هنا مرجعها إلى جمعها .)2( فيه ولا نبت، ومما انتشر في جوانبه من بقايا افتراسات الطير
   .  خطوطها وحدودهااًتفاصيل الطبيعة مع العنصر الإنساني في لوحة واحدة، يشكلان مع

  :صورة الموقف الشعري – 3

ـة الــــصورة الحقيقيــــة صــــورة الموقــــف الــــشعري، وهــــو يتــــشكل مــــن تفاعــــل عــــدة  ومــــن أȃنيـــ
، اً أو همــــا معــــ،الحــــدث النــــامي، الــــشخص أو الأشــــخاص، بأȃعــــاده اȇاديــــة أو النفــــسية: عنــــاصر

  :الموقف قول المرقش الأصغر في منتقاته/  من نماذج هذه الصورة. المكان

ِ أمـــــــن ب-3 ْ ِ ْنـــــــت عجـــــــَ َ ِ ُن الخيـــــــال المطـــــــوحلاَْ ِّ ََ ُ َُ َ  
 

ــــم ورحــــــــــــــــــــــــــلي ســــــــــــــــــــــــــاقط متزحــــــــــــــــــــــــــزح  ُأȈــــــــــــــــــــــ ْ ْ َِ َ َ ُ َ َ ٌّ ِ َ  
 

َ فلـــــــــــــــــما انتبهنـــــــــــــــــا بـــــــــــــــــالفلاة وراعنـــــــــــــــــي-4 َ َ َِ َ ْ ّ َ َ  
 

ـــــــــــــو رحـــــــــــــــــــــــلي، والفـــــــــــــــــــــــلاة توضـــــــــــــــــــــــح  ُإذا هــــــــــ ََّ َ ُ َ َ ُ  
 

ـــــــــــــــــــــــــه زور يــــــــــــــــــــــــــــــوقظ نــــــــــــــــــــــــــــــائما-5 ً ولكنـــــ ِ َِ ُ ِّ ََ ُ ُ ٌَ ُ ّ  
 

ًويحُــــــــــــــــــــــــدث أشــــــــــــــــــــــــجان  ُ ِ َ ُ لقلبــــــــــــــــــــــــك تجــــــــــــــــــــــــرحاَ َ ْ َ َ ِ ْ َ ِ  
 

َ بكُـــــــــــــــــــل فــــــــــــــــــــلاة ي-6 ِ ّ ٍعترينـــــــــــــــــــا ومنــــــــــــــــــــزلِ ِ ْ َ َ ِْ َ  
 

ُفلـــــــــــــــــــو أنهـــــــــــــــــــا إذ تـــــــــــــــــــدلج الليـــــــــــــــــــل تـــــــــــــــــــصبح  ْ ُِ ُ ْ َُ ّ ْ َ َِ ّ َ  
 ج

َ فولـــــــت وقـــــــد بثـــــــت تبـــــــاريح مـــــــا تـــــــرى-7 َ َ َْ َ َ َِ ْ ّْ َ ّ ــــــــــرح   ََ ȃُووجــــــــــدي بهــــــــــا، إذا تحــــــــــدر العــــــــــين، أ َ ََ ُْ َ ُ ُ َ)3(  
                                                        

  . 464، ص 1 ج،الجمهرة: الهاشمي) 1(
  .6، 5 هامش 464الجمهرة، ص : الهاشمي: انظر) 2(
ئـر: الـزور.  أنهـا خاليـةي أ،تظهـر وتبـين:  توضـح،البعيد:  المطوح،554 ص ،1الجمهرة، ج : الهاشمي) 3( :  يعترينـا،الزا

  .  ن ص5، 4، 3، 2، 1هامش : انظر. شدة الوجد:  التباريح،يصير إلينا
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   ج

، وقــد ًفالــصورة ترســم بكلماتهــا الحقيقيــة الدلالــة موقــف الــشاعر إذ زاره خيــال محبوبتــه لــيلا
َّيح مـــن عنــاء رحلتـــه، وقــد عـــرى فرســه عـــن لبــده أو راحلتـــه عــن قتودهـــاغفــا يــستر  لتأخــذ هـــي ؛َ

الأخـرى قــسطها مــن الراحــة بعــد مــشقة الرحلــة إلى رســوم ديــار المحبوبــة، وقــد حطــه عــلى مقربــة 
 ، فانتبـــه مـــن غفوتـــه كالمـــستوثق مـــن حقيقـــة مـــا يـــرى، فـــإذا برحلـــه بجانبـــه،ًزاره خيالهـــا لـــيلا. منـــه

  .  فانهمرت دموعه مما يجد، فهاجت به أشواقه،مه خالية من شخص محبوبتهوالفلاة تمتد أما

 ولا تتوقف الكلمات عند رسـم ظـاهر الأحـداث والأشـخاص والمكـان، بـل ترسـم صـورة 
َّنفـــسية محيطـــة بالحـــدث في ذروتـــه، حـــين تكـــشف لـــه أن مـــا كـــان بـــين عينيـــه هـــو خيـــال محبوبتـــه لا 

وقــد جــاءت هــذه .  تــبرح بقلبــهاًى أحــدث أشــجان وحتــ،فالخيــال لم يدعــه حتــى أȆقظــه. شخــصها
 ليـــدل عـــلى أن هـــذا دأب خيالهـــا ؛"يحـــدث –يـــوقظ "صـــيغة الفعـــل المـــضارع الـــصورة النفـــسية في 

ً، ثـم تـأتي زفـرة أخـيرة محملـة بأمنيـة لا تتحقـق أȃــدا؛ ً ومــرتحلاă هـذه الآثـار حـالااً محـدث، يلـم بـهًدائـما
  .  تبقى حتى الصباحًليتها إذ تزوره ليلا

  :صورة النموذج الإنساني –4

 ،ومــن طــرق بنــاء الـــصورة الحقيقيــة صــورة النمـــوذج الإنــساني، مثــل قـــول عــروة بــن الـــورد
  : حال الصعلوك الخامل الكسولاًواصف

ً لحــــــــــــــا اǬ صــــــــــــــعلوك-10 ُ َُّ َ ُ إذا جــــــــــــــن ليلـــــــــــــــهاَ ْ ّ َُ َ  
 

ًمــــــــــــــشى في المـــــــــــــــشاش آȈفـــــــــــــــ  ِ ِ َ ِ كـــــــــــــــل مجـــــــــــــــزراُ َ ْ َ َّ ُ  
 

ِ يعــــــــــــد الغنــــــــــــى-11 ّ ُ ٍنفــــــــــــسه قــــــــــــوت ليلــــــــــــة في َ ِ َِ َ ْْ َ َ  
 

هـــــــــــــــا مـــــــــــــــن صـــــــــــــــديق ميـــــــــــــــسر  ِأصــــــــــــــاب قرا َِّ َ َ َ َُ ٍَ ِ  
 ج

ُ ينـــــــــــــام عـــــــــــــشاء، ثـــــــــــــم يـــــــــــــصبح قاعـــــــــــــدا-12 ْ ُ َِ ّ ً ُُ َ ِ َ  
 

ـــــــــــــــت الحــــــــــــــــصا عــــــــــــــــن جنبــــــــــــــــه المتعفــــــــــــــــر  ِيحَـ ِّ َ َ ََ ُ ِ ِ ْ َ ّ ُ  
 

ُ يعــــــــــــــين نـــــــــــــــساء الحـــــــــــــــي مـــــــــــــــا يـــــــــــــــستعنه-13 َ َُّ ِ ِ َِ ُْ ّ َ ََ  
 

ًفيمــــــــــــــسي طليحـــــــــــــــ  َُ ِ كـــــــــــــــالبعير المحـــــــــــــــسراَْ َّ َ َُ ِ ِ َ)1(  
  

 هــــذا النمــــوذج الإنــــساني في حــــال حركتــــه وســــكونه، نومــــه ويقظتــــه، ســــعيه ترتــــسم صــــورة

                                                        
 ، يمكـن مـضغهايس العظام اللينة التأر:  المشاش،قبحه ولعنه: لحاه االله. 571 ص 1 ج،الجمهرة: الهاشمي: انظر) 1(

انظر هامش  .المنقطع:  المحسري،الع:  الطليح، لسهولة ولادة إبله؛الكثير اللبن:  الميسر، في طلبهاي أ:هاومشى في
  .572 ص2، 1، وهامش571 ص4
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 تــستوفي تـصوير حركتــه في يومــه وليلتـه، في مقابلــة حركــة ،وبطالتـه، مــن خــلال تعبـيرات حقيقيــة
، لكـن سـعيه لطلــب ًفالـصعلوك الخامــل الجبـان يـسعى لــيلا. الـصعلوك الجـريء الــشجاع الكـريم

 بــل يـــتلمس فتـــات المجـــازر وفـــضول ؛صعلوك الكـــريم كـــما هــو حـــال الـــ،الــرزق لـــيس بالغـــارات
ثـم . يدل على الحركة الخاملة والسير المتباطئ الكـسول"مشى "ثم إن التعبير بالفعل . الموسرين

َتــبرز الــصورة الخلفيــة الذهنيــة التــي وراء هــذا الــسعي الــدنيء  أȂــه يــرى غنــاه في كفايــة قــوت ليلــة ،ُ
ويـستمر وصـف حركـة .  ولا عطـاء لغـيره،فاية لنفسهواحدة يكفله له المتصدقون، لا يفكر في ك

 فيطــول ،)1(ًهـذا الــصعلوك في نومـه ويقظتــه، فهـو ينــام عـشاء، والعــشي أول الليـل قبيــل الغـروب
ً، وخمــً، لكنــه يــصبح، كمــشيه لــيلا)2(نومــه حتــى يــصبح، والــصباح آخــر ســاعات الليــل ، ً خــاملااِ

وهـذا التعبـير . نفض عن ثيابه مـا تربـت بـهً بل يظل قاعدا ي؛يقعد من نوم، فلا ينهض ولا ينشط
/ هـــو صـــورة حقيقيـــة داخـــل الـــصورة الحقيقيـــة "ًاعـــدا يحـــت الحـــصى عـــن جنبـــه المتعفـــريـــصبح ق"

حركـة  " يحـت الحـصى–ًقاعـدا " المتتـابعين تنقـل بالحـالين هـي  إذ؛يـضمها التـي النموذج الإنساني
ودلالـة الحــال تنقــل . المتعفــر ثـم نفــضه الحــصى الـذي التــصق بجنبـه ،اعتـدال الــصعلوك مـن نومــه

الصورة لحظة حدوثها، كما أن دلالة المضارع تنقل الحركة في تتابع حـدوثها، كأȂنـا نـشهد حركـة 
 وهــي حاجــات ، بــل إلى قــضاء حاجــات نــسوة الحــي؛وإذا نهــض فــلا إلى غــزو. يــده بطيئــة متثاقلــة

نــــب النمــــوذج هــــذا التتبــــع . سفــــساف ولا تنتهــــي، فهــــو راض لنفــــسه بهــــذه العيــــشة المحقــــرة لجوا
النمــــوذج /   هــــو منــــاط الفنيــــة في هــــذه الــــصورة، وفي أوقاتــــه المختلفــــة،اًا وباطنــــًالإنــــساني ظــــاهر

الإنـــساني للــــصعلوك، تقابلهــــا صــــورة أخــــرى لـــصعلوك جــــريء، نــــشيط، كثــــير الإغــــارة، شــــديد 
 وهنـاك معنـى وراء هـذه الـصورة. السطوة على أعدائه، كريم في نفسه، معطاء لإخوانه وأضـيافه

 بأȂفتــه مــن صــورة هــذا الـــصعلوك ، هــو دفــع الــشاعر لــوم زوجتــه لــه عـــلى كثــرة غاراتــه،الحقيقيــة
  .  ثم امتداحه نفسه في صورة الصعلوك الجريء الكريم،الجبان

                                                        
، مكتبــــة يخالـــد فهمــــ. د: فقــــه اللغـــة وسر العربيــــة، قـــرأه وقــــدم لــــه):  ǻ 429 – 350(أȃــــو منـــصور الثعــــالبي : انظـــر) 1(

  . 548، ص 2م، جǻ =1998 1418، 1، القاهرة، ط يالخانج
  . السابق، ن ص:  الثعالبي:انظر) 2(
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  : الصورة التشبيهية-ب

تتنــوع طــرق بنــاء الــصورة التــشبيهية في نــصوص الجمهــرة، رغــم وقوعهــا جميعــا تحــت نمــط 
عـــــدد أȂواعهـــــا تحـــــت هــــذا الـــــنمط بحـــــسب اعتبـــــار عنـــــاصر التـــــشبيه الــــصورة التـــــشبيهية ورغـــــم ت

  . (*)الأربعة

  :يمكن تصنيف طرق بناء الصور التشبيهية إلى

  : صورة تشبيهية بسيطة– 1

عظـــام صـــدر ناقتـــه مـــن كثـــرة الحـــل  في  يـــصف أȅـــر الأȂـــساع،ســـمطه في مثـــل قـــول الأعـــشى
  :والترحال

ِ أȅرت في جناجن كإران الـ- 35 ِ َ ٍَّ َِ َ ِيت عولين فوق عوج رسالْ م       َ ِ ٍ ُ َُ َ َ ِ)1(  

ــبه عظـــــام صـــــدرها المرتفعـــــة فـــــوق قـــــوائم عـــــوج طـــــوال بـــــأȈواح الـــــنعش شـــــدتها  في فقـــــد شـــ
  . اًدلالته أȆض وفي عناصره في وهو تشبيه بسيط. وصلابتها

  : يصف ما نال النوق من الكلال؛مشوبته في يومثل قول القطام

ً لواغب الطرف منقوب- 15 ِ َّ ُقلب عـادية مكُـلكأنها    محاجرهااَ ٌ ُ ُُ َّ ٌِ)2(  

 وهـو ،محاجرها من شدة الكلال بالآبار القديمة القليلـة اȇـاء في فقد شبه غور عيون النوق
  . اًعناصره أȆض في  بسيط،دلالته في تشبيه قريب

  : صورة تشبيهية، المشبه به صورة متحركة- 2

ِمثل قول ذي الرمة في ملحمته َ َُ ْ:  
                                                        

 ومـا ينـتج ، ووجـه الـشبه،)اًا وتركيبـًا وتعـددًإفـراد( التـشبيه تصنيف الـصور التـشبيهية بحـسب عنـاصر التـشبيه، طـرفي(*) 
  . ليا طرق للبناء كما سيتضح من التحليل، لكنه تصنيف أعم من هذا التصنيف التفصيًعن كل من أȂواع هو أȆض

جمــــع : [عــــوج]. ركبــــت[ عــــولين ،الــــنعش:  الإران،عظــــام الــــصدر: الجنــــاجن. 332، ص 1 ج ،الجمهــــرة: الهاشــــمي) 1(
 .  ن ص3هامش : انظر. طوال:  رسال،]عوجاء

:  عاديـةـ،آبـاـر:  قلــب، تكــون فيـهـيالمحجــر غـاـر العــين الــذ:  محاجرهـاـ،فــواتر أو كليلـةـ: لواغــب. 807، ص 2الجمهــرة، ج : الهاشـمـي) 2(
  .  ن ص1هامش : انظر.  البئر القليلة اȇاءي وه،جمع مكول:  مكل،يمةقد



 147  بناء الصورة: الفصل الثاني

 

ٍ كأȂه دلو بئر- 117 ْ ِ ُ َْ ّ َ ُ جد ماتحها َ ِّ َ ُحتى إذا ما رآها، خانه الكَرب     َ َُ َ)1(  

 –" كأنهـــا"وايـــة الـــديوان  أو سرعـــة أȂثـــاه التـــي انـــبرت لـــه، عـــلى ر–يـــشبه الـــشاعر سرعـــة الظلـــيم 
، ووجـه الـشبه مـأخوذ لـيس مـن الـدلو في حـال )2( بسرعة دلو بئر انقطع حبلها، وهي أسرع ما تكـون

 بــل يؤخــذ مــن مجمــل عنــاصر المــشبه بــه في تتــابع ؛شرح الهاشــمي كــما يفهــم مــن ،انقطــاع حبلهــا فقــط
ْحركتــي الــدلو؛ حركتــه وهــو يــسحب بــسرعة مــن البئــر، فهــو في اتجــاه مــستقيم وسريــع إلى حــد مــا، ثــم 

ولا يـدخل اتجـاه . في حركته المضطربة الهابطة إلى أسـفل بعـد أن انقطـع حبلهـا، فهـي أسرع مـن الأولى
ولعــــل هــــذا .  لأن الاعتبــــار هنــــا للــــسرعة والهيئــــة فقــــط؛ وجــــه الــــشبهالحركــــة إلى أعــــلى وإلى أســــفل في

  : التفسير يدعمه قوله في البيت السابق

ٌ تبري له صعلة أدماء، خاضعة- 116 ٌ َ ََ ْ ْ َ ُِ َ ُ ُ فالخرق، بين بنات القفر، منتهب  َ َ َ َْ ُ ْ ِْ ْ َ ُ َِ َ َ)3(  

عـــــه في اســـــتقامة أولا عـــــه نحـــــو بنـــــات بيـــــضه يجعـــــل صـــــورة إسرا ثـــــم في  ،ًإذ اعـــــتراض إسرا
ع أكثـــر بـــاعتراض أȂثــاه إيـــاه َ مـــشاركة إيــاه فزعـــه عـــلى صــغاره ممـــا زاد في عـــدوه ؛اضــطراب وإسرا ً ِ

  . نحوهم

  :  التشبيه التمثيلي-3

  : منه قول دريد بن الصمة في منتقاته،اًيكون وجه الشبه فيه مركب الذي وهو

  )4( إلى قطع من جلد بو مقدد   وكنت كذات البو ريعت فأقبلت-115

ذه الصورة التشبيهية على تشبيه موقف بموقف، حيـث شـبه جزعـه عـلى أخيـه حـين بنيت ه
عه لإنقاذه وال  إذ ؛ بجـزع الناقـة عـلى ولـدها،ود عنـهذَدعاه من بين أسنة الرماح التي تمزقه وإسرا

فوجـه الـشبه في حـال الـنفس وفي .  لم يبـق منـه سـوى مـزق جلـدهاًفزعت فتفقدته فوجدتـه مفترسـ

                                                        
 ، ينــزل إلى أســفل البئــر فـيـملأ الــدلو إذا قـلـ اȇـاـءيالــذ  أو، عــلى رأس البئــريالــذي يـسـق: اȇـاـتح. 965 ص 2 ج ،الجمهــرة: الهاشـمـي) 1(

  .  ن ص3هامش : انظر). الذى يمسك بالدلو(عقد الحبل :  الكرب، انقطعيأ: خانه
  . 3 هامش ، ن ص،السابق) 2(
:  خاضــعة،بيـضاء إلى غـبرة:  أدمـاء،الـصغيرة الـرأس وهـي أȂثـاه:  الـصعلة،تعـرض: يتـبر. الـسابق، ن ص: الهاشـمي) 3(

  .  ن ص2هامش : انظر. الفلاة:  الخرق،َّمادة عنقها في العدد
  . 590، ص 1السابق، ج: الهاشمي) 4(
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ع والنجدة والمفاجأة بالتمزقعناصر الواقع، من    . الاستغاثة والفزع والإسرا

  : صورة تشبيهية المشبه به متعدد-4

  .  وهو طريقة من طرق بناء الصورة التشبيهية، يتعدد فيها المشبه به للمشبه الواحد

  : يقول لبيد بن ربيعة في سمطه

َ وجــــــــ-8 ّ الــــــــسيول عــــــــن الطلــــــــول كأنهــــــــالاََ َّ َِ ِ ُ ّ َُ     
ـــــــــــــــــــــــــــــــُر تجـــــــــــــــــــــــــــــــد  ّزبـ ُ ٌ َ متـــــــــــــــــــــــــــــــونها أقـــــــــــــــــــــــــــــــــلامهاُ ُ َ ُْ َ ُ  

 

َ أو رجـــــــــــــع واشـــــــــــــمة أســـــــــــــف ن-9 ُّ ِ ٍ ُِ ََ َُ ْ   ُورهـــــــــــــائُْ
 

َكـــــــــــــــــــف  َ، تعـــــــــــــــــــرض فــــــــــــــــــوقهن وشــــــــــــــــــامهاافًِ َّ ُ ْ َُ َّ ِ َ َ َ)1(  
  

َيـشبه الــشاعر ظهـور الطلــول ووضـوح معالمهــا بعـد أن جلــت الـسيول الــتراب عنهـا بالكتــب قــد  ُ
ْجـددت الكتابـة فيهـا بعـد أن كـادت تنمحـي َ " بإضـافة الأقـلام للـضمير العائـد عـلى " أقلامهـا"وقولـه . ُِ

ُالزبـر ثـم أكـد وجــه الـشبه هـذا بمــشبه .  أو التــي جـددت كتابتهـا بهــا،أي الأقـلام التـي كتبــت بهـا الزبـر" ُ
فوجـه الـشبه .  عـلى ظهـر الكـفًا وشـمالاً هو تجديد الواشمة للوشـم الـذي ذهبـت دوائـره يمينـ،به آخر

َتجــدد ظهــور الأȅــر بعــد انمحائــه أو خفائــه أو بهتــان صــورته هــو ،في هــذه الــصورة المتعــددة المــشبه بــه َ َ .
" زبـــر"وتفـــسير هـــذه الطريقـــة في البنـــاء، أي تعـــدد المـــشبه بـــه، أن الـــصورة الأولى جـــاء نعـــت المـــشبه بـــه 

َّ فعـدد بالمـشبه بـه ،اً هـو أن متونـه تجـددها الأقـلام، فـأراد الـشاعر أن يزيـد المـشبه بيانـ،بنعت واحد فقـط
ً في نعتــه، فقــد خــصص أولاًاء أكثــر تفــصيلاالثــاني الــذي جــ  ولم ،"رجــع واشــمة" بإضــافته إلى الفاعــل ُ

ْتــضف  َ َّأســف ن"ة بجملــة نعــت ثــم نعتــت الواشــم.  بــل ظلــت نكــرة مفــردة؛لــشيء" زبــر"ُ ِ ًورهــا كففــئُ " اُ
َّأي سقي وذر الإثمد على هذه الدار َ ُُ  ،"َّتعـرض فـوقهن وشـامها"ات، ثـم وصـفت هـذه الـدارات بأنهـا َ

ا ًا إذا كـــان متعرضـــًوربـــما كـــان معنـــى تعـــرض الوشـــام أȂـــه يكـــون أكثـــر ظهـــور. ًا وشـــمالاً أخـــذ يمينـــأي
فهــذا التفــصيل لعمــل الواشــمة في الوشــم يجعــل وجــه الــشبه في . ور عــلى دوائــره وحلقاتــهئــُوأســف الن

  . ا منه في المشبه به الأولً أكثر وضوحالمشبه به الثاني

ل ذي الرمــة في ملحمتـه يـصف الظلـيم وقـد انـشغل عــن ا قـوً ومـن نـماذج هـذه الطريقـة أȆـض

                                                        
ترديـــــد الوشـــــم :  الرجـــــع،تعيـــــد كتابتهـــــا:  تجـــــد متونهـــــا،الكتـــــب: زبـــــرال. 352-351، ص 1ج. الجمهـــــرة: الهاشـــــمي) 1(

َّذر عليــه:  أســف،وإعادتـه . ًا وشــمالاذهــب يمينًــ:  تعــرض،دارات تــدور عـلى ظهــر الكــف:  الكفــف،الإثمــد: ورئــ الن،ُ
  . 352، ص 1، وهامش 351ص : انظر
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ْصغاره برع   : وهما ضربان من الشجر، الآء والتنوميَ

ًفظــــــــــــــل مختـــــــــــــــضع . 106 ِ َ ْ ُ ّ َ ِ يبـــــــــــــــدو، فننكـــــــــــــــرهاَ ْ ُ َ ْ َ  
 

ً ويــــــــــــــــــــــــسطع أحيانـــــــــــــــــــــــاًحينـــــــــــــــــــــــ  َ ْ ُ فينتــــــــــــــــــــــــسباَ َُ َ ْ َ  
 

ـــــــــــــــــــــه حبـــــــــــــــــــــشي يبتغـــــــــــــــــــــ . 107 Ȃٌّكأ َ َ ُ ّ َ   ً أȅـــــــــــــــــــــرايَ
 

ُأو مـــــــــــــــــن معـــــــــــــــــاشر في آذانهـــــــــــــــــا الخـــــــــــــــــرب  َ ْ َْ َُ َ
ِ ِ َ *)(  

  

ٍهجنــــــــــــــــع، راح في ســــــــــــــــوداء مخملـــــــــــــــــة . 108 َ َ َْ ُ ٌّ َ َ  
 

ــــــــــــن القطــــــــــــــــائف، أعــــــــــــــــلى ثوبــــــــــــــــه الهــــــــــــــــرب  ُمــــ ْ ََ َ
ِ ِ ِ ِِ َ ْ َ  

 

ُأو مقحـــــم أضـــــعف الإبطـــــان حادجـــــه . 109 ُ َ َ َ ِْ َ ِْ َ ْ َ ٌَ ُ  
 

ـــــــــــــالأمس، واســـــــــــــتأخر العـــــــــــــدلان والقتـــــــــــــب  ُب َ َ ِ ِ َ َْ َ ِ ِ  
 

ٌعليـــــــــــــــــــه زاد، وأهـــــــــــــــــــدام، وأخفيـــــــــــــــــــة . 110 َِ ِْ َ ٌَ ْ َ ٌ ْ َ  
 

َقـــــــــــــد كـــــــــــــاد يجَترهـــــــــــــا عـــــــــــــ  َ ّ َ ْ َ َ ْ ُن ظهـــــــــــــره الحقـــــــــــــبَ ْ َْ ََ ِ ِ  
 

َأضــــــــــــــــــله راعيــــــــــــــــــا كلبيــــــــــــــــــة، غفـــــــــــــــــــلا . 111 ْ ََّ ٍ ّ ُِ َ َ َ  
 

ُعــــــــن مطلــــــــب وطــــــــلى الأعنــــــــاق تــــــــضطرب  ِْ َ ُ ٍ ِ ُ َ(*)   
  

ًفأصــــــبح البكْــــــر فـــــــرد . 112 َ َ َ ُْ َ ِ مــــــن صـــــــواحبهاَ ِِ َ  
 

ِيرتـــــــــــــــــــاد أحل  َ ُ ُيـــــــــــــــــــة، أعجازهـــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــذبَْ ََ ًَ ُ ْ َ)1(  
  

لمــــشبه بــــه؛ فبــــالرغم مــــن هــــذه طريقــــة فريــــدة في بنــــاء الــــصورة التــــشبيهية التــــي تعــــدد فيهــــا ا

اشتراكها في طريقة البناء مع النموذج السابق، فإنها تختلف عنه في البناء المتـدرج للمـشبه بـه مـن 

  . التعدد إلى التركيب في المشهد الشعري

                                                        
 لئلا يتكرر المعنى ؛"في خمائله"شمي التي أȅبتها في المتن على رواية الها" اًيبتغي أȅر": رجحت رواية الديوان في هذا البيت وهي(*) 

  . ، وليتسق وجه الشبه بينهما في الهيئة"في سوداء مخملة"الذي في البيت التالي 
ٍا عن مطلب وطلى الأعناق تضطربًصدر ":ا رواية الديوانًرجحت هنا أȆض(*)  ِ ْ  عـلى روايـة الهاشـمي التـي أȅبتهـا في ،"ُ

َدر مطلب قطعانه عصب عن صاًغفلا"المتن  ُ ٍ ِ ْ لأن ما رجحته أȂسب لفزعهما بعد افتقادهما البكر، كما أن غفلتهما ؛ "ُ
 . الراجع من اȇاء: معناه اȇاء البعيد، والصادر" مطلب" لأن ؛ليس له معنى" صادر"عن 

ر لـك عــلى يظهـ:  ينتـسب،يرفـع رأسـه:  يــسطع،مطـأطئ الـرأس: اًمختـضع. 964 – 963 ص2 ج،الجمهـرة: الهاشـمي) 1(
 ،الخمل:  الهدب،قطيفة سوداء كثيرة الخمل، شبه بها ريشه:  سوداء مخملة،الطويل:  الهجنع،الثقوب:  الخرب،حقيقته
ُّشد البطان الذي هو للجمل بمنزلة الحزام للدابة، :  الإبطان،البعير الصغير الذي حمُل عليه قبل أوان الحمل: المقحم َ

:  الحقـب،الأكـسية:  الأخفيـة،عـلى البعـير – مركـب النـساء يأ –الذي يجعل الحدج :  الحادج،اًيريد أȂه لم يبطنه جيد
 طلى ،اȇاء البعيد:  المطلب، وخصهم لأن إبلهم سود،امرأة من كلب:  كلبية،ُالنسع الذي يشد في أسفل بطن البعير

نبها(عرضها أو : الأعناق :  أعجازهـا شـذب،ن النبـتنـوع مـ:  أحليـة،يطلـب:  يرتـاد،، يريـد أنهـما كانـا ناعـسين)جوا
 . 964، ص 2-1 ، وهامشي963، ص 6-5-4-3-2هوامش : انظر.  لأنها قد أكلت وتشذبت؛أصولها متفرقة
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يتركـــز وجـــه الـــشبه بـــين المـــشبه والمـــشبهين بهـــما عـــلى الهيئـــة واللـــون والحجـــم، هيئـــة الانفـــراد 
 في ارتفاعـه ًفـشبه الظلـيم أولا. سـود، وضـخامة الحجـم مـن الجـانبينوطأطأة الرأس، واللون الأ

 أو هــو مــن ،وســواد لونــه مــع طأطــأة رأســه ورفعهــا وهــو يرعــى بحبــشي يبحــث عــن شيء افتقــده
َجماعات السند التي ثقبت آذانها، مرتد قطيفة سـوداء لهـا هـدب، وهـذا التفـصيل الـدقيق يـشبه بـه  ََ ٍ ْ ُ ُ

ثـم شـبهه في لونـه واسـترخاء جناحيـه وانفـراده . *)*(نـا متعـدد فوجـه الـشبه ه. شعر ريش الظليم
مـــن إبـــل قبيلـــة كلـــب، وإبلهـــا ســـود، تزحـــزح العـــدلان  –وهيئـــة طأطأȄـــه ببكـــر، أي جمـــل صـــغير 

َّ لأن الحادج لم يحُكـم شـد ؛والقنب بما عليها من أحمال الأكسية والزاد والأهدام إلى مؤخر ظهره ِ

راعياه اللذان ناما عنه  – أي ضيعه - صواحبه بعد أن أضله وقد انفرد البكر عن. البطان عليها
ْ فـصدرا متعبـين، فلـم يبلغـاه،بعد أن جهدا في الوصول إلى اȇاء َُ َ ا يبحـث ً فنامـا عنـه، فظـل منفـرد،ْ

  .عن بقايا نبات يرعاه

  : المشبه به مجمل ثم مبين- 5

  :مثل قول أحيحة بن الجلاح في مذهبته

َوقــــــــــــــــد أعــــــــــــــــددت للحــــــــــــــــ . 16 ْ َُ َْ َ ًدثان حــــــــــــــــصنَ ِ ِ َ   اَ
 

ـــــــــــــــو ان المَـــــــــــــــــــــرء تنفعــــــــــــــــــــه العقـــــــــــــــــــــول  ُلـــــ ُ َ ّ َُ ُ ُ َْ َ َ ْ  
 

ـــــــــــــــيض مـــــــــــــــشمخر . 17 ȃطويـــــــــــــــل الـــــــــــــــرأس أă َ ُ ِّ ْ َ َ ْ َ ِ َ   اَِ
 

ـــــــــــــــــــوح كأȂــــــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــــيف صــــــــــــــــــــــقيل  ُيلــ ُِ َ ْ ُ ُ ٌَ َ ّ َ  
 

ُه القــــــــــــــــــــــين ثمــــــــــــــــــــــت لم يــــــــــــــــــــــشنهلاَجَــــــــــــــــــــــ . 18 ُ ُْ ِ
ْ َ َ ّ ُْ َُ  

 

ُبناحيــــــــــــــــــــــــــــة، ولا فيــــــــــــــــــــــــــــه فلــــــــــــــــــــــــــــول  ُ ُ ِ ِ)1(  
  

                                                        
ا، ويكــون معنــى ًغــير واضــحة دلالــة نعــت الحبــشي بأȂــه مــن جماعــات الــسند ذوي الآذان المثقوبــة ســوى شــدة الــسواد أȆــض(**) 

ا معنــى ًوغـير واضــح أȆـض. الحبــشة ومـن الــسند Ȃـه لا يجتمــع أن يكـون مـن لأ؛حبـشي هنـا شــديد الـسواد لا الــذي مـن الحبــشة
أو مـن " ومـن ناحيـة أخـرى يمكـن توجيـه قـراءة جملـة ،ودلالتـه في وجـه الـشبه" ُفي آذانهـم خـرب"هذا الوصف التفـصيلي أن 

ا، إلا أȂــه سيفـصل بــذلك ًيـا بــه ثانً فتكـون حينئــذ مـشبه،"ًيبتغـي أȅــرا" لا عـلى نعتــه ،"حبــشي"معطوفـة عــلى الخـبر ..."  معـاشر
 وسـيكون المـشبه بـه الثـاني قـد انحـسر فيـه وجـه الـشبه مـن التعـدد في المـشبه بـه ،..." يبتغـي أȅـرا، هجنـع"بين النعوت المتتابعة 

  .  لذا يبعد هذا التوجيه؛ وهو سواد اللون،الأول إلى الإفراد
ْثلــم:  فلـول،العــالي: المـشمخر ،الحــصون: العقـول. 661-660، ص 2الجمهــرة، ج: الهاشـمي: انظـر) 1( َ ّ واحـدها فــل،ُ َ .

 . 661، ص 1، وهامش 660، ص 6، 5 هامشي: انظر
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طــول رأس الحــصن  (ًوصــاف المــشبه أولاهــذه الطريقــة في بنــاء الــصورة التــشبيهية تفــصل أ
 ثـم تمـم هـذا ، ثم يشبه ظهـور الحـصن بأوصـافه الـسابقة بالـسيف الـصقيل،)1()وبياضه وارتفاعه

ثـم بجملتـين متعـاطفين تؤكـدان معنـى جملـة ، "جـلاه القـين"بجملة بدل منـه " الصقيل"الوصف 
ومعنـى الـصورة التـشبيهية  ،"ولا فيـه فلـول"، "ثمة لم يـشنه بناحيـة"الوصف قبلها البدل ومعنى 

كــمال الـــصنعة في هــذا الحــصن، ومـــن ثــم كـــمال  عــلى بهــذا التركيــب البيـــاني والنحــوي هــو التأكيـــد
يحمــــل " لــــو أن المـــرء تنفعــــه العقـــول ":إلا أن تـــذييل البيــــت الأول بقولـــه. الوظيفـــة المرجـــوة منــــه

 اًية لم يكــــن كافيــــدلالــــة خفيــــة بعــــدم الكفايــــة، وأن كــــمال الــــصنعة كــــما صــــورته الــــصورة التــــشبيه
لتحقيــق مــا يريــد، وفيــه اعتــذار خفــي عــن انخداعــه بفعلــة زوجتــه ســلمى النجاريــة، وهــو جــذر 

  . المعنى في النص

  : التشبيه البليغ-6

  :مثل قول مالك بن الريب التميمي في مرثيته

َ وبلغ أخي عمران بردي ومئزري -45 ِ َِ َُ َوبلغ عجوزي اليوم أن لا تلاقيا    َّ ُ َ ّ)2(  

 فتتحــد وظيفتــيهما، ، يــذكر فيهــا المــشبه والمــشبه بــه،ريقــة أخــرى في بنــاء الــصورة التــشبيهيةهــذه ط
 لانتفـاء المـسافة التــي ؛ولـذا عـد البلاغيـون هــذا اللـون مـن التـشبيه أȃلــغ مـن التـشبيه الـذي ذكــرت أداتـه

د الــذي ففــي هــذه الــصورة شــبه كــمال الأخــوة والحــب والتــسان تــصنعها الأداة بــين المــشبه والمــشبه بــه،
 في كـــان يمنحـــه أخـــوه إيـــاه باللبـــاس الـــذي يلبـــسه، بـــرده ومئـــزره، وقـــد جـــاءت وظيفـــة البـــدل النحويـــة

نفــس " يومئــزر" ثــم أخــذ المعطــوف ، لتأكيــد هــذا الاتحــاد في الوظيفــة؛"عمــران"البــدل مــن  "بــردي"
  . ومعنى الصورة شدة الملابسة وكمال الانتفاع. اً أȆضالحكم النحوي والدلالي

                                                        
ُوكـــان لــه أطــمان، أطـــم في قومــه يقــال لـــه ": "الــضحيان"قــال أȃــو الفــرج الأصـــفهاني في صــفة حــصن أحيحـــة المــسمى ) 1( ُ

ْوأطمــه الــضحيان بالعــصبة في أرضــه التــي يقــال لهــا الغابــة، بنــا...  المـستظل ْ وبنــى عليــه نــبرة بيــضاء ،ه بحجــارة ســودُ َ
كــب مــن مــسيرة يــوم أو نحــوه، وكانــت الآطــام هــي عــزهم ومنعــتهم ،مثــل الفــضة  ثــم جعــل عليهــا مثلهــا، يراهــا الرا

 ، عبد الستار أحمد فراج:تحقيق. كتاب الأغاني الدار التونسية للنشر". وحصونهم التي يتحرزون فيها من أعدائهم
   .40-39، ص 15 مج ،1983

  . 766، ص 2الجمهرة، ج: الهاشمي) 2(
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نفــس الوقــت بنــاء التــشبيه  في تعــدد فيــه المــشبه بــه وداخلــه الــذي ج التــشبيه البليــغومــن نــماذ
َملحمته يصف عرى فراخ الظليم من الريش في  الرمةي قول ذيالضمن ْ ُ:  

ً جاءت من البيض زعر-124 َُ ِ َ َ َا لا لباس لهاِ َ َّإلا  ِ ُ الدهاس وأم برة وأبِ َ َ َُ ٌُ ََّ ٌَّ) 1(  

 جـــسم هـــذه الفـــراخ، وحـــدب أمهـــا وأȃيهـــا ييغطـــ الـــذي فقـــد شـــبه الـــتراب أو الرمـــل اللـــين
 شـبههما  ..ا عـلى هـذه الفـراخً خوفـ؛اًعليها، وهما الظليم والصلعاء اللذان كانا ينتهبان الفلاة نهبـ

.  التـــشبيه دون الأداةفــذكر طــرفي.  بــه هنـــا الــريشيعريــت عنـــه أجــسامها، ويعنــ الــذي باللبــاس
  . تثناء، استثناء المشبه به المتعدد من المشبه وراء الاسيهذه الطريقة مطو في والتشبيه

  : التشبيه الضمني- 7

 في التـشبيه، وإنـما اăنـص) فيهـا(لا يكـون التعبـير "لتـشبيهية هو طريقة من طرق بناء الـصورة ا
وتتنـوع طـرق . )2("اً مكتومـاً وطوته وراء صـياغتها، فأȂـت تـراه هنـاك مـضمر،بنيت العبارة عليه

لا يمكـن حـصره في " حتـى إنـه ،اً كبـيراًية تحت هذه الطريقة العامـة تنوعـتشكيل الصورة التشبيه
  . )3("ً كبيرا اً وتتنوع الأشكال تنوع، بل يتسع المدى؛قوالب معينة

من صور هـذا التـشكيل للتـشبيه الـضمني اسـتخدام أفعـل التفـضيل التـي تجعـل المـشبه أكثـر 
 وأن القـضية في فـضل أحـدهما ،ما مفـروغ منـه كـأن التـشابه بيـنه؛ بوجه الشبه من المـشبه بـهاًاتصاف

  . على الآخر فيها

  :ويقول قيس بن الخطيم في مذهبته

ّ ظأرناكم بالبيض حتى -23 َ ِ ِ ُنتملاَِ ُ َ أذل من السقبان بين الح  ْ َ ْ َُّ ِ ُّ ِئبلاََ ِ)4(  

                                                        
  .  ن ص3هامش : انظر. التراب اللين:  الدهاس،القليلة الريش: الزعر. 961، ص 2الجمهرة، ج: الهاشمي) 1(
   .90، ص التصوير البياني: محمد أȃو موسى. د) 2(
وقد أشار . 52-43ص :  انظرشفيع إلى عدد من الأشكال،.  وقد أشار د،43التعبير البياني، ص : شفيع السيد. د) 3(

  . 92، 90، ص التصوير البياني: انظر. ا إلى كثرة الصور التي تأتي على هذا الضرب من التشبيهًأȃو موسى أȆض. د

لأن ؛ "ضربنـاكم"على رواية الهاشـمي " ظأرناكم" وقد رجحت رواية الديوان ،650، ص 2الجمهرة، ج: الهاشمي) 4(
 وهــو الذلــة والخــضوع لإرادة القــوي، وهــو وجـــه ، وهــي أȂــسب لمعنــى البيــت،دظأرنــاكم أي عطفنــاكم عــلى مــا نريــ

= 
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 شــبه ضــعف أعدائــه وذلــتهم تحــت ضربــات الــسيوف بأنهــا أشــد مــن ذل صــغار النــوق بــين 
ُّغار يتبعونها وفق إرادة توجهها لأن الص؛حلائبها ََ ْ .  

  : قول المرقش الأصغر في منتقاتهاًومن صور هذا التشبيه الضمني بأفعل التفضيل أȆض

ُومـــــــــا قهـــــــــوة صـــــــــهباء، كالمـــــــــسك ريحهـــــــــا -8 ْ ُ َِ ِ ِ َ َ ْ َ َ ْ ٌَ َ  
 

ًتطـــــــــــاف عـــــــــــلى النـــــــــــاجود طـــــــــــور  َ ِ ُ ّ ُ وتنـــــــــــزحاُ ََ ُ  
 

ّثـــــــــوت في ســـــــــباء الـــــــــدن عـــــــــشرْين حجـــــــــة -9 َ َ َِ ِِ ِّ َّ ِ َ ْ  
 

ُيطــــــــــــــــــــــان  ُ عليهــــــــــــــــــــــا قرمــــــــــــــــــــــد، وتــــــــــــــــــــــروحُ َّ َ َ َْ َ ُْ ٌ َ َ َ  
 

عـــــــــــــدوا -10 ُســـــــــــــباها رجـــــــــــــال مـــــــــــــدمنون، توا َ َْ َ َ ََ ٌُ ِ ُ َِ َ  
 

ُبجـــــــــــيلان يـــــــــــدنيها مـــــــــــن الـــــــــــسوق مـــــــــــربح  ُِ ِْ ُ ِ َ  
 

ًبأطيــــــــــب مــــــــــن فيهــــــــــا إذا جئــــــــــت طارقــــــــــ -11 َ ِْ ُ ْ ِ َ َ َ   اِ
 

ُمــــــــن الليــــــــل، بــــــــل فوهــــــــا أȈــــــــذ وأȂــــــــضح  َ ََ ْ َ ّ َ ُ ِّ ِ)1(  
  

 فيكـــون ،)2(ضيل، لكنهـــا مـــسبوقة بنفـــي مبنـــي عـــلى أفعـــل التفـــاًفالتـــشبيه الـــضمني هنـــا أȆـــض
النافيـــة والمـــشبه بعـــد أفـــضل التفـــضيل، والمعنـــى نفـــي أن يكـــون المـــشبه بـــه، " مـــا"المـــشبه بـــه بعـــد 

 الرائجـة عنـد البيـع حتــى مـن الـبلاد البعيـدة، أقــوى في ،القهـوة الـصهباء المعتقـة منـذ عــشرين سـنة
ة، ثـم أȅبـت أن المـشبه، أي فاهـا، الصفة، وهي طيب الرائحة، مـن المـشبه وهـو طيـب فـم المحبوبـ

  . أقوى في الصفة من المشبه به، أي من هذه الخمر

 فأȈحق المـشبه بالمـشبه بـه في قـوة الـصفة، ،وكأȂه بهذا أجرى التشبيه مرتين في نفس الصورة
. وهذا الإلحاق مضمر غير ظاهر، ثم جعل المـشبه أقـوى منـه في الـصفة، وهـو الظـاهر في العبـارة

                                                         
=  

ْجمع سقب، وهو ولد الناقة، والحلائب: والسقبان. الشبه في الصورة : ُجمع حلوبـة، وهـي الناقـة التـي تحلـب، انظـر: َ
  .  ن ص5هامش 

أسره : تخـتم بــالطين، ســباء الــدن: ُالمــصفاة، تطــان: الحمـراء، النــاجود:  الــصهباء.550، ص 2الجمهــرة، ج: الهاشـمي) 1(
اشـــــتراها، : تخـــــرج إلى الــــريح وتـــــبرد، ســــبأها: طــــين يطـــــلى عــــلى رأس الـــــدن، تــــروح: ، القرمـــــد] داخلــــهفي[وحــــصاره 

، 2، 1هـوامش : انظـر. يزيد في ثمنهـا: ، مربح]225، ص 4القاموس المحيط، ج[ء أدامه من أدمن الشي: مدمنون
  .  ن ص3

 وهـــو مــن أȂـــواع تفريــع المعـــاني التـــي ،"بــاب التفريـــع"صري هــذا النـــوع مـــن التعبــير ضـــمن يــدرج ابـــن أبي الأصــبع المـــ) 2(
تحريــر التحبـــير في : ، انظــر كتابــه"النفــي والجحــود" "مــا" ويــسمى أفعــل التفــضيل المنفيــة بـــ ،ذكرهــا تحــت هــذا البــاب

اث بـــالمجلس الأعـــلى  حفنـــي محمـــد شرف، لجنـــة إحيـــاء الـــتر.صـــناعة الـــشعر والنثـــر وبيـــان إعجـــاز القـــرآن، تحقيـــق د
   .374-372 ص 1963للشئون الإسلامية، 
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كالمـــسك  –صـــهباء (لتركيـــب النحـــوي لهـــذه الـــصورة أن تعـــدد نعـــوت المـــشبه بـــه ويلاحـــظ عـــلى ا
 بنفــي – والـذي يعنــي قــوة الـصفة فيــه، يؤكــد ،) يــدنيها– ســباها – ثـوت –ان وتنــزح  تطــ–ريحهـا 

  .  قوة ثباتها في المشبه–أن تكون أقوى من المشبه 

، يحتـوي عـلى "اريحهـكالمـسك " كما يلاحظ أن عنصر المشبه به، وهو أحد النعـوت الـسابقة 
وهـذا التـداخل أو التركيـب للتـشبيه الـضمني بـصورة تـشبيهية تزيـد وجـه الـشبه . صورة تـشبيهية

  .  من البياناً لأنها تبين المشبه به مزيد؛في المشبه قوة

  : التشبيه المركب من تشبيهين-8

  :سمطه في مثل قول طرفة بن العبد

ِ كأن ندوب النسع في دأȆاتها- 26 َ َِ ْ ِّ ُ ُ ّ ِموارد من خلقـاء في ظهر قردد   َ َِ ْ ُْ َ ََ َِ َ ِ  

ً تلاقى، وأحيان- 27 ََ ّ تبين، كأنهـااَ ُ ِبنائـق غـر في قمـيص مقدد   َ َِّ َ َُ ٌٍّ ُ ُ َ)1(  

 حيـث يـشبه ؛ داخلـت الثانيـة مـنهما الأولى،هذه الصورة التشبيهية بنيت من صـورتين تـشبيهيتين
الــــسيور  وهــــي  آثــــار النــــسع،-   احتمالهــــاســــياق وصــــفه كــــمال خلــــق ناقتــــه وقــــوة في –طرفــــة بــــن العبــــد 

ينــسرب فيهــا اȇــاء مــن صــخرة  التــي المــضفورة، عــلى جلــد ناقتــه عنــد أضــلاعها وصــدرها، بــالطرائق
 فيــشبه ،ثــم يمتــد بنــاء الــصورة التــشبيهية إلى صــورة تــشبيهية أخــرى. ملــساء إلى أرض صــلبة مــستوية

 في الــــصخرة الملــــساء بجيــــوب بــــيضالتقائهــــا وتباينهــــا عــــلى ســــطح هــــذه  في مــــسارات هــــذه الطرائــــق
  تميـز هـذه الجيـوب البـيض، ظـاهرة فيهـا متميـزة عـن بعـضها-   هـذه الطرائـقي أ- ي قميص خلق، فهـ

  . (*)القميص الخلقفي 

 حيـــث يـــأتي الفعــــل ؛ ويتـــضافر هـــذا الامتـــداد في بنــــاء الـــصورة مـــع امتـــداد الجملــــة النحويـــة
  . الذي هو خبر كأن "موارد"ًنعتا لـ " ىتلاق"

                                                        
الأضـــلاع والــــصدر، : الـــسيور المـــضفورة، الـــدأȆات: الآثـــار، النـــسع:  النـــدوب.429، ص 1الجمهـــرة، ج: الهاشـــمي )1(

ئــق اȇــاء، الخلقــاء: المـوارد ب جيــ: الأرض المــستوية أو المرتفعــة أو الغليظــة، البنــائق:  الــصخرة الملــساء، القــردد:طرا
  .  ن ص4، 3، 2 وهوامش 429ص : انظر. مشقق: البيض، مقدد: القميص أو الثوب، الغر

ُهذه الجيوب أو البنائق هي وصلات توصل في القميص لتوسعته، على ما يفهم من معانيها في القاموس المحيط في (*) 
َّجربان القميص أ(بنق، جرب : مادة ُ   .222، ص 3، ج47، ص 1 القاموس المحيط ج: انظر.) جيبهيُ
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آثار النسع " أشار الأعلم الشنتمري في شرحه البيت إلى هذا التراكب في الصورتين، يقول وقد
ثـم شـبه . في جلد هذه الناقة مرة تتصل ومرة تتباين، فهي كهذه الطرق التي تتلاقى مرة وتبين أخـرى

بــيض في قمــيص خلــق، وإذا كانــت كــذلك تبــين بياضــها مــن ســائر ) أي جيــوب(هــذه الطــرق ببنــائق 
  . )1("صالقمي

معنــى البيــت : " إذ يقــول؛ا لا يناســب معنــى التــشبيه فــيهماًوقــد شرح النحــاس البيتــين شرحــ
  والاسـتثناءي، فـالنف)2("الصخرة الملـساء في هذه الناقة إلا كما تؤثر الموارد في أن النسوع لا تؤثر

  . بلا تأȅير هي الناقة تأȅير ضعيف أو في  أن تأȅير هذه النسوعيكلام النحاس يعنفي 

إلى " تلاقي" ترجع الضمير في ،27وقد يصح هذا المعنى للنحاس على قراءة أخرى للبيت 
لكــن المعنـــى . مـــستأȂفة" يتلاقــ"، وتكــون جملـــة "مـــوارد"في البيـــت قبلــه، لا إلى " نــدوب النــسع"

 حتى إنها لتتقابل في ، الذي يبين شدة ظهور هذه الندوب،27 سيتعارض حينئذ مع معنى البيت
كما أن الصورتين التشبيهيتين ستكونان منفصلتين لا مركبتين، . ا مع لون جلد الناقةوضوح لونه

ئـق اȇـاء المنـشعبة مـن الـصخرة الملـساء  ،وسيكون وجه الشبه في الأولى اتخاذ الندوب شكل طرا
 ،بـلا أȅــر يــذكر لهـا عــلى الــصخرة، ويكــون وجـه الــشبه في الثانيــة ظهــور تـأȅير النــسوع عــلى جلــدها

  .تأȅير لون البنائق البيض عن بقية الثوب الخلقكاختلاف 

لهـا  وقـد انـشق عنهـا ،ومثل قول ذي الرمة في ملحمته، يصف فراخ الظليم في ضعفها وهزا
  :البيض

ٍ أشداقها كصدوع النبل في قلل-125 َِ ُ ُْ َُّ ُمثل الدحاريج لم ينبت لها زغب   ِ ُ ََ َ ْ ِ َّ ِ)3(  

وســها ءثــم شــبه ر. ع في صــغرها واصــفرارهاشــبه أفــواه الأفــرخ بالــشقوق التــي في قــسي النبــ
يريــد وصــفها بــالهزال والــضعف . الــصغيرة الحاملــة لهــذه الأفــواه بحبــات الــدحاريج في صــغرها

ع الظلـيم وصـعلته أي أȂثـاه، ليــدركا   يعلــل بـذلك؛والـصغر فـور خروجهـا مـن البـيض شـدة إسرا

                                                        
  .429، ص 1الجمهرة، ج: الهاشمي) 1(
   .3 السابق، هامش: الهاشمي) 2(
واحدتها : الدحاريج .قلة كل شيء أعلاه: القسي التي من النبع، قلل: ، النبل967، ص 2الجمهرة، ج:  الهاشمي.د) 3(

  .  ن ص4 وهو ما دحرج، مثل البندقة وما أشبهها، انظر هامش ،دحروجة
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  . ّرحل عليها لمي ليشبه من وراء ذلك بهذه السرعة سرعة ناقته التي ي؛هؤلاء الصغار

  : تشبيه داخلته استعارة- 9

 وقــد بــدأت الظلمــة تــنجلي ،ً الرمــة في ملحمتــه واصــفا الثــور الوحــشي وتخوفــهيمثـل قــول ذ
  :عنه

ُ غدا كأن به جنا تذائبه - 82 ُ َ َ َ ă ُمن كل أقطاره يخشى ويرتقب  ِ َْ)1(  

ُغـــدا كـــأن بـــه جنـــا تذائبـــه"فالـــصورة التـــشبيهية هنـــا  َ َ ă  في ه داخلتـــه اســـتعارةمركبـــة مـــن تـــشبي" ِ
هـذه .  تحـيط بـهاă بـأن جنـ،فقـد شـبه تخـوف الثـور وترقبـه الخطـر مـن كـل مـا حولـه. عنصر المشبه بـه

جــــن ذئــــاب تحــــاول  هــــي  بــــل؛تــــتجلى فيهــــا التــــي الجــــن لا تخيفــــه بحقيقتهــــا المرعبــــة ولا بــــصورها
 يالـذئاب، أا لهـا تـذاؤب ًالمـشبه بـه، مـستعار وهـي فجاءت صورة الجن،. افتراسه من كل مكان

  . (*)أصواتها المتصاخبة حول فريستها، المتهيئة المتداعية للانقضاض عليها

دلالــة الــصورة يجعــل الخــوف المرتقــب مــن كــل مكــان لــيس ســببه  في "غــدا"وإســهام الفعــل 
ه، حتــى انجابــت الظلمــة لــق الــصبح وظلــت بقيــة مــن ليــل أوائلــ فقــد انف؛ظلمــة الليــل المتراكمــة

 ممـا يعنـي أنهـا مخـاوف حقيقيـة واقعيـة، ؛أي كانت مخاوفه هذه وقد تنفس النهـار" اًغد"فـ. )2(ًتماما
ٌهاجــت لــه جـــوع " وقــد صــدقت هــذه المخــاوف إذ. اط بـــهلــيس مبعثهــا أغبــاش الليــل الــذي أحــ َّ ُ

ٌعوج مخصرة َ َّ َ ُ ٌ َ   . 85 كما جاء في البيت ،"ُ

  : الصورة الشعرية المبنية على التشبيه-10

ً تجتمـــع جميعـــا في كـــون الحيـــوان ممـــثلا،رة في التحليـــل عـــشر صـــورعـــدتها في الـــنماذج المختـــاو ً 

                                                        
  .958، ص 2لجمهرة، جا: الهاشمي) 1(

ـــ"هــــذا الفهــــم لمعنــــى (*)  ســــتانبول والمتحــــف إ ب كــــوبريلييالــــذي جــــاء في نــــسخت" بــــالجنون"يختلــــف عــــن تفــــسيرها " اجنăـ
، ومــا يـدعم هـذا الفهــم أن الفعـل جــاء في الروايـة المثبتــة 2 هـامش 958ي، ص  وأورده الهاشــم، الخطيتـينالبريطـاني
ُتذاءبه"في المتن  َ بتاء المضارعة العائدة على المؤنث، ولـو كـان المعنـى " تتذاءبه: " الباء، أصلهفعل مضارع مضموم" َ

"ăَتذاءبه"ً جنونا لكانت قراءة الفعل يأ" اجن ًا مفتوح الباء، وحينئذ يكون وجه الشبه حركة في التلفت ً ماضيًفعلا" َ
   .يفي كل اتجاه مع بقاء الاستعارة كما ه

ْالغدوة: 371، ص 4جاء في القاموس المحيط، ج) 2(   . أو ما بين صلاة الفجر وطلوع الشمس،ُالبكرة: ُ
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فالمــشبه سرعــة الناقــة التــي يرحــل عليهــا الــشاعر، وفــرس الــصيد في . ًلعنــاصر التــشبيه فيهــا جميعــا
جمهــــرة عبيــــد، بيــــنما يتنــــوع المــــشبه بــــه إلى الحــــمار الوحــــشي وأȄنــــه، وهــــو الأكثــــر في هــــذه الــــصورة 

وقد جـاءت .  والظليم، وهو ذكر النعام، والعقابالثور الوحشيالتشبيهية، والبقرة الوحشية و
ًبعض هذه العنـاصر الـشبيهية مـشبها بـه متعـددا كـما في سـمط لبيـد بـن ربيعـة وملحمـة ذي الرمـة  ؛ً

 ثـم بـالبقرة الوحـشية، وشـبهت عنـد ،حيث شبهت سرعة الناقة عند لبيـد بـالحمار الوحـشي وأȄنـه
بيـنما جـاء العنـصر الحيـواني المـشبه بـه .  الوحـشي ثـم بـالظليمذي الرمة بـالحمار الوحـشي ثـم بـالثور

 ، والحــــمار الوحــــشي وأȄنــــه في مــــشوبة الـــــشماخ،ًمفــــردا كالعقــــاب في مجمهــــرة عبيــــد بــــن الأȃـــــرص
  .  والبقرة الوحشية في مشوبة النابغة الجعدي،ومجمهرة الطرماح

  . ً اختصاراوسيكتفي البحث بتحليل نموذج واحد من هذه الصور الشعرية التشبيهية

يقــول عبيــد بــن الأȃــرص في مجمهرتــه بعــد جملــة مــن الأوصــاف الحــسية لفرســه الــذي يحملــه 
  :للصيد

ُكأنهــــــــــــــــــــــــــــا لقــــــــــــــــــــــــــــوة طلــــــــــــــــــــــــــــوب -36 َُ َ ٌْ ِ ّ َ َ  
 

ُتحــــــــــــــــــــــــــن في وكرهـــــــــــــــــــــــــــا القلـــــــــــــــــــــــــــوب  َ ُُّ ُ ِ ْ ِ َ  
 

ًباتـــــــــــــــــــــــــت عـــــــــــــــــــــــــلى إرم رابئــــــــــــــــــــــــــة -37 ٍ َ ِ ْ َ  
 

ُكأنهــــــــــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــــــــــيخة رقــــــــــــــــــــــــــــوب  ُْ ٌَ َّ َ ََ(*)  
  

ْفأصـــــــــــــــــــــبحت -38 َ َ ْ ّغـــــــــــــــــــــداة قـــــــــــــــــــــر في َ ُ ِ َ َ  
 

ــــــــــــــ  ُسقط عــــــــــــــن ريــــــــــــــشها الــــــــــــــصريبيَ ِ ّ ِ ِ ُ ُ ْ  
 

                                                        
ُرجحت هذه الرواية التي أȅبتها الهاشم(*)  هنـا لا إضـافة لهـا في المعنـى، ولأن " أرض" لأن ؛"باتـت عـلى أرض رابيـة "يَّ

قــب والتنظـــر في الروايــة المختــارة فيهــا أحـــد عنــاصر وجــه الــشبه الــذي يـــشكل الــصورة في البيــت، وهــو التر" رابئــة"
بئة   وهـو ، مـن الربيئـة- وصيغة اسم الفاعل هذه ليست في القاموس المحيط ولا لـسان العـرب –والتوجس، والرا

بـئ والربيئــة أن الأول لمـن يربـأ لنفــسهً أضـيف فارقــ المــشرف لهـم ليرقـب أعــداءهم، ولعـلي،الطليعـة لقومـه  ،ا بـين الرا
 بمعنــى فاعــل، أو لعــل  لأن فعيـل تــأتي؛ة شــاعت عــن الأولى القياســية لمــن يربــأ لقومــه، أو لعــل الـصيغة الثانيــوالثـاني

   . للدلالة على المبالغة والصفة الدائمة، والربيئة تأتيًالشاعر استخدم صيغة فاعل لأنها جاءت حالا
ُكــما رجحــت روايــة  ة  لأن وجــه الــشبه بــين اللقــو؛ والــديواني، والتــي جــاءت في روايــة التبريــز"ًعــذوبا"عــلى " رابئــة"َّ

 وهو الدلالة في ، بل التوجس والترقب والتنظري؛وبين الشيخة الرقوب ليس عدم الأكل والشرب كما ذكر الهاشم
 467، ص الجمهرة: الهاشمي:  انظر. رغم ما يلزم عن عدم الأكل والشرب من معنى التوجس والترقب،"رابئة"

ئها، أحمد بن الأمين الـشنقيطشرح المعلقات العشر وأ: ا فيًأȆض" ًعذوبا" وانظر رواية ،1هامش  ، دار يخبار شعرا
   .224، ص 1980، 3 بيروت، الطبعة ،الأȂدلس
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ـــــــــــــــــــــــصرت ثعلبـــــــــــــــــــــــ -39 ȃًفأ َْ َ ْ َ   اً بعيـــــــــــــــــــــــداَ
 

ـــــــــــــــــــــــــــه سبـــــــــــــــــــــــــــسب جـــــــــــــــــــــــــــديب  ُودون َ ٌ ْ ُِ َ َ َ  
 

َفنفــــــــــــضت ريــــــــــــشها وانتفـــــــــــــضت -40 َ ِ ْ َّ َ ََ  
 

ُ مـــــــــــــــــــــن نهـــــــــــــــــــــضة قريـــــــــــــــــــــبيوهـــــــــــــــــــــ  َْ ٍ َِ ْ َ  
 

ًيــــــــــــــــدب مــــــــــــــــن خوفهــــــــــــــــا دبيبــــــــــــــــ -41 َ ْ ُّ َِ   اَ
 

ِوالعـــــــــــــــــــــــــين حمْ  ُ ْ ُقهـــــــــــــــــــــــــا مقلـــــــــــــــــــــــــوبلاََ ُ ْ َُ  
 

َفاشـــــــتال وارتـــــــاع مـــــــن حسيـــــــسها -42 َ َ ْ َ  
 

ْفعلــــــــــــــــــــــــــــه يفعــــــــــــــــــــــــــــل المَــــــــــــــــــــــــــــذوَ  ُ ْ ََ َ ُ ْ   ُوبءُِ
 

ُفأدركتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه، فطرحتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه -43 َ ُ ْْ ّْ ََ َ َ َ  
 

ُفكَـــــــــــــــــــــــدحت وجهـــــــــــــــــــــــه الجبـــــــــــــــــــــــوب  َ ْ َ ََ ْ ّ َ  
 

ِيــــــــــــــــــــــضغو ومخلبهــــــــــــــــــــــا في دفــــــــــــــــــــــه -44 ّ ََ ُ َْ ِ ُ  
 

ــــــــــــــــــــــــد حيزومــــــــــــــــــــــــه منقــــــــــــــــــــــــوب  ُلاب ْ َُ ْ َ ُ ُ ّ ُ)1(  
  

 في اللحـــــاق بالـــــصيد بـــــاللقوة القويـــــة الكثـــــيرة الـــــصيد الملحـــــة في يـــــشبه عبيـــــد سرعـــــة فرســـــه

التحـرك  في ي يبـدأ المـشهد الـشعر،ير صورة اللقوة أو العقـاب بهـذه الأوصـافبعد تأط. )2(طلبه

ٍ تراقـــب صـــيدها مـــن عـــل، كالـــشيخة يفهـــ. انقـــضاضها عـــلى صـــيدها في مـــع حركـــة هـــذه اللقـــوة

 التــي  وهــي"الــشيخة"واختيــار لفــظ . يمــوت ولــدها خــوف أن ؛تنظرهــا وترقبهــا في )3(الرقــوب

 اً لأنهـا تكـون أشـد خوفـ- لـسان العـرب في كـما جـاء – وظهر عليها الـشيب ،استبانت فيها السن

  .  لفقدانها الإنجاب بعد؛ على ولدهااًوجزع

                                                        
  .467-466، ص 1الجمهرة، ج: الهاشمي) 1(
 وقيـل لاعوجـاج ،سـميت لقـوة لـسعة أشـداقها: العقـاب الأȂثـى، قـال عبيـد:  اللقـوة:"حياة الحيوان الكبرى"جاء في ) 2(

 تتغـدى ، سريعة الطيران:ا، خفيفة الجناحً حرارة وأقواها حركة وأȆبسها مزاجن العقاب أشد الجوارحأمنقارها، و
حيــاة الحيــوان ): 808ǻ- 742(عيــسى ، كــمال الــدين محمــد بــن موســى بــن يالــدمير: انظــر. بــالعراق وتتعــشى بــاليمن

للجاحظ ، وجاء في كتاب الحيوان 307، 38، ص 2م، ج1399ǻ = 1978 الطبعة الخامسة ي،الكبرى، مطبعة الحلب
ُ أو رأس الأكمة والعلم المستقيم يهتدى به ،وهو الجبل الصغير – الصيد إلا في الفرط أن اللقوة لا تعاني َ القاموس (َ

 ء، ولا تحمـــل نفــسها في الكــسب، وهــي إن شــاءت كانــت فــوق كـــل شي، ولكنهــا تــسلب كــل صــيد صــيده،)المحــيط
   6م، ج 1968  = ه1387عـــــــــــــة الثانيـــــــــــــة  الطبي،كتـــــــــــــاب الحيـــــــــــــوان، مطبعـــــــــــــة الحلبـــــــــــــ: انظـــــــــــــر. ءوبقـــــــــــــرب كـــــــــــــل شي

   .38-37، ص 7، ج 407 ص
: الرقــــوب مــــن الإبــــل والنــــساء، التـــي لا يبقــــى لهــــا ولــــد، وقــــال ابــــن الأȅــــير: 1701، ص 3جـــاء في لــــسان العــــرب، ج) 3(

   .ا عليهً لأȂه يرقب موته ويرصده خوف؛الرقوب في اللغة المرأة والرجل إذا لم يعش لهما ولد
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جلـدة  وهـي باتت هذه العقاب طوال ليلة باردة يتساقط الثلج على ريشها، ترقب صيدها،
ً صـــبورة عــــلى الـــبرد، حتــــى وجـــدت طلبتهـــا، ثعلبــــ،محتملـــة ِ أرض قفـــر بعيــــدة، أȃـــصرته لحــــدة  في اَ
 وانتفاضـها وبـسط جناحيهـا ،فاستعدت للانقضاض عليه، بنفض ريـشها مـن الـثلج، )1(بصرها

، وقـد اسـتبد بـه اًفلما أحس بها الثعلب أخذ يتحرك بخفة وسرعة، يدب دبيبـ.  للطيراناًاستعداد
 عـــن اًالخـــوف حتـــى انقلـــب حمـــلاق عينيـــه مـــن شـــدة ارتعابـــه؛ فرفـــع إحـــدى يديـــه، أو ذنبـــه، دفاعـــ

بهـــا منـــها للهـــربً أو اســـتعداد،نفـــسه . ، كـــما يفعـــل مـــن هاجمـــه الـــذئب، وقـــد فـــزع مـــن صـــوت اقترا
 ثم تقذفـه حتـى تخـدش ، فانقضت عليه وأخذت تقذفه ثم تمسك به،فأدركته وهو يحاول الهرب
 -  حتـى كأȂـه وصـل،جنبـه في ، وهـو يـصيح وقـد ضربـت بمخلبهـا)2(ْوجهه من شدة تطريحها له

  . )3( إلى صدره- من قوتها

  : الصورة الشعرية التشبيهية ما يلييلاحظ على بناء هذه

 في هــــذه الــــصورة الــــشعرية )4( وضــــوح عنــــصر الحركــــة والحــــدث النــــامي والــــشخوص -1

                                                        
، ص 2أȃـصر مـن عقـاب، انظـر ج :  أن العقاب حاد البصر، قالـت العـربيللدمير" الحيوان الكبرىحياة "جاء في ) 1(

49.   
ً، وجـاء فيـه أȆـضا في وصـف مـا 21 ص 6ج: للجـاحظ أن العقـاب أعطيـت القـوة في أصـابعها انظـر" الحيوان"جاء في كتاب ) 2(

والعقــــاب تــــستعمل كفهــــا اليمنــــى إذا "= =:تفعلــــه العقــــاب بــــصيدها حــــين تــــصطاده، ومــــا فيــــه مــــن دلالــــة عــــلى فــــرط قوتهــــا
، وإن لم تعـــاين فريـــسة فــــربما ..أصـــعدت بالأرانـــب والثعالـــب في الهــــواء، وإذا ضربـــت بمخلبهـــا في بطـــون الظبــــاء والـــذئاب

َّجلــت عـــلى الحـــمار الوحـــشى  فتـــنقض عليــه انقـــضاض الـــصخرة فتقـــد ] أي أغمــضت عينيهـــا ثـــم فتحتهـــا ليكــون أȃـــصر لهـــا[ َ
ِه إلى منْــسجهْبــدابرتها عجــب ذنبــ ِ ُالإصــبع التــي مــن وراء رجلــه وبهــا يــضرب الــصيد، والعجــب: الــدابرة: مــن الهــوامش" [َ ْ َ :

ِالذنب، والمنسج َ ، وجـاء فيـه أȆـضا هـذا الوصـف مـن 512 ص 5، انظـر ج]الكتفـين إلى أصـل العنـقما شـخص مـن فـروع : ّ
، وأنهـا تـنقض عـلى الـذئب 33 ص 5في ج ]  الأȃيـاتَّطـر حتـه كـما في[ والثعالـب في الهـواء وحطهـا لهـا مـرارا رفعهـا الأرانـب

ُّفتقد بدابرتها ما بين صلاه    .550 ص 5في ج ] مقدمة أعلى الظهر[إلى موضع الكاهل ] وسط ظهره[ُ
 نموذجين شعريين لنفس هذه الصورة الشعرية المبنية على 341 – 337 ص 6ج " الحيوان" أورد الجاجظ في كتابه ) 3(

بن الصمة والثانى لامرئ القيس،  لعقاب ثم تفصيل صيدها الثعلب والذئب، وأولها لدريدتشبيه سرعة الفرس با
وأرى أن تتبــع هــذه الــصورة الــشعرية قــى شــعرنا العربــى وتحليــل الفــروق بــين الأȃنيــة المختلفــة لهــذه الــصور، لفظيــة 

ع الحيوان، باب من النظر يثرى معرفتنا بطـر ق ومـذاهب الـشعراء في وتصويرية ودلالية، وكذلك مجمل صور صرا
  بناء صورهم مزيد ثراء، 

  المقصود بالشخوص هنا الكائن الحي الشاخص في الأحداث لا الإنسان فقط، وهو هنا عنصر الحيوان، ) 4(
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 ممــا يــصح معــه وصــفها بأنهــا ؛التــشبيهية، وهــي ســمة في كــل الــصور الــشعرية التــشبيهية
فبالإضــــــافة إلى شــــــخوص هــــــذا المــــــشهد وهــــــي اللقــــــوة والثعلــــــب، ". مــــــشهد شــــــعري"

 ببياتهــا ترقــب -  كــما ســبق-بــدأ بعــد تــأطير الــصورة بالوصــف والحــدث النــامي الــذي ي
 تــأتي الحركـة داخـل الــصورة متنوعـة التعبــير ، وينتهـي بــضربها بمخلبهـا في جنبـه،الـصيد

فباتـــت، فأȃـــصرت، فنفــضت وانتفـــضت، فاشـــتال وارتـــاع، (فهــي بالفعـــل اȇـــاضي مــرة 
 ،جهــةكلهــا أفعــال ترســم حركــة الــشخوص مــن ). فأدركتــه فطرحــت فكــدحت وجهــه

 في الأȃيـات ًثـم بالفعـل المـضارع الـذي جـاء حـالا. وترسم نمو الحدث من جهة أخـرى
ِّجميعا، كأȂه يثبـ ُ  فيبـصر مـا وراء ، ليـتملاه المتلقـي؛ت المـشهد المتحـرك عنـد هـذه الأفعـالًَ

هــــذه . الحركــــة الظــــاهرة في دلالــــة الفعــــل مــــن حركــــة نفــــسية تــــتلاءم مــــع حركــــة الظــــاهر
  : الأفعال هي

وهـــي حــال تـــصور تـــصبرها وتجلـــدها طـــوال الليـــل في : ريـــشها الـــضريبيــسقط عـــن   -
 . احتمال البرد والجليد المتساقط عليها

يـــصور الفعـــل هـــذه الحركــة المـــستخفية المتحـــسبة المتحســـسة : ًيــدب مـــن خلفهـــا دبيبــا  -
لأدنــى نأمــة تنــد عنهــا ألا تلفــت اللقــوة إليهــا، ومــن ثــم تــصور مــا وراءهــا مــن الخــوف 

 . والتوجس

 فإنـه يـصور حالـة الفـزع ،بـالرغم مـن أن الفعـل مـاض: ل وارتـاع مـن حسيـسهافاشـتا  -
" اشــتال"إمــا معطوفــة عــلى " وارتــاع"وجملـة . المنـتفض لــسماعه صــوت نفــضها ريــشها

 ثــــم تــــأتي حركــــة ً لأن المعــــروف أن الارتيــــاع يحــــدث أولا؛ا دون ترتيــــبًا مطلقــــًعطفــــ
لازمــان لكــن الفعــل لا يــسبق الــشول والارتفــاع، أو همــا مت وهــي ،الجــسد المعــبرة عنــه

 ،"فاشـتال وقـد ارتـاع"، وأصلها "قد" أو هي حال حذفت منها ،حركة النفس بحال
 . وهي تصور تلازم حركة الفعل مع حركة النفس

المـضمومة الممـدودة  يجسد زمـن الفعـل المـضارع مـع أصـوات الـضاد والغـين: يضغو  -
ِّ صــوت الألم المــروع الــذي يتواصــل،النطــق بحــرف العلــة  صــدوره عــن الثعلــب وقــد َ

 . اخترق مخلب اللقوة جسده حتى وصل إلى صدره
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 هــــي جملــــة الأفعــــال ،المــــشهد حفلــــت بعــــدة صــــور حقيقيــــة/ هــــذه الــــصورة التــــشبيهية   -2
 ممـا يؤكـد عنـصر ؛السابقة، بالإضـافة إلى صـورة تـشبيهية تـشبه اللقـوة بالـشيخة الرقـوب

 كــــل الــــصور الـــــشعرية  وهــــي ســـــمة في،الــــصور داخــــل الـــــصورة الواحــــدة في التركيــــب
 . حقيقية وتشبيهية

، ثــم تفــصيل هــذه القــوة، كلــه ًوجــه الــشبه في هــذه الــصورة التــشبيهية وهــو القــوة إجمــالا  -3
 أو حملهــا عليــه كــما هــو معــروف في تعريــف ،مقــصود بــه إلحــاق المــشبه بهــذه الأوصــاف

جمالهــــا ومــــن ثــــم فــــإن هــــذه القــــوة في إ.  أȂــــه إلحــــاق أمــــر بــــأمر في صــــفة أو أكثــــر،التــــشبيه
: فمـن تفاصـيل هـذه القـوة. وتفصيلها أراد الشاعر أن يحملها على المشبه، وهو الفرس

 التحــــسس -  تحمــــل المــــشاق-الــــصبر والجلــــد في الوصــــول إلى الــــصيد  - كثــــرة الــــصيد
 .  شدة التمكن منه-  السرعة في إدراكه-  المبادرة إليه- لمظان الصيد

 عــــن قــــوة الناقــــة في الــــصور الــــشعرية ًيلاويلاحــــظ أن هــــذه القــــوة في الفــــرس تختلــــف تفــــص
 . وسوف يأتي تفصيل هذه الفروق في مبحث الفروق بين الصور. التشبيهية

 وبــين مطلــع ، وهــي ختــام الــنص،يلاحــظ التنــاظر الــدلالي بــين هــذه الــصور التــشبيهية  -4
فالختام يحمـل مـن خـلال هـذه الـصورة معنـى المـوت المترصـد للكـائن الحـي، . القصيدة

 وقــوع المـــوت في يــه رغــم كـــل محــاولات الانفــلات والنجــاة، هـــذه الحتميــةوســطوته عل
نفس دلالة مطلع النص من إقفار الديار من أهلها، وأن الفناء والانتهـاء غايـة كـل هي 

  .  وإن تعددت صوره واختلفت مصادره،موجود

 ، سـعد بـن ثعلبــةياخـترم أهلـه بنـ الـذي فانقـضاض العقـاب عـلى الثعلـب هـو صـورة المــوت
كــل المواضــع، متجاوبــة مــع  في  والإقفــار،تــد بتلــك الدلالــة إلى أول الــنص مــن البكــاء الغزيــرفتر

  ". لابد حيزومه مثقوب"الختام 

1 2  

وهــي الـــصورة التـــي اســـتعمل لفظهـــا في غـــير معنـــاه الحقيقـــي، لعلاقـــة بـــين المعنيـــين، وقرينـــة 
..  الاســــتعارة والمجــــاز المرســــل: ل نــــوعينوتــــشم. مانعــــة مــــن إرادة المعنــــى الحقيقــــي، كــــما ســــبق

. فالنقل أو التجوز في اللفظ في هذين النوعين من الصور هو الأصل الـذي بنيـت عليـه الـصورة
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ًلكـن هنـاك فارقـا بيـنهما في هـذا النقـل، فالاســتعارة يكـون النقـل في اللفـظ المفـرد مـع لمـح الإســناد 
 العلاقــة هــي ٍّلمجمــل دلالــة التركيــب، وفي كــلفي الجملــة، وفي الاســتعارة التمثيليــة يكــون النقــل 

  . )1 (الملابسة والعلاقة هي ،المشابهة، بينما في المجاز المرسل يكون النقل في اللفظ المفرد فقط

  :الاستعارة: ًأولا

فـإذا كـان كـل . الصورة البيانيـة في  الاستعارة تالية للتشبيه على المدرج الصاعد للخيالتأتي
 في  بادعائهــا دخــول المــشبه-  فــإن الاســتعارة، للــصورةًة بــين الطــرفين أصــلامــنهما يعتمــد المــشابه

 تقـف عـلى أعـلى -  التـشبيهْ وأحـد طـرفي،جنس المشبه به، نتيجة حذف أداة التـشبيه ووجـه الـشبه
  . )2(سلم الصور البيانية، ومن ثم عدها النقاد أȃلغ من التشبيه، بل وعدوها أفضل المجاز

كثـير مـن  في ييـسر الـذي يا لمبدأ التفاوت الفنًالقيمة الفنية، طبق في سهاثم تتدرج الاستعارة نف
فيختلف . (*))3(عده ُ أو ب– وجه الشبه ي أ–ا لقرب الجامع بين الطرفين ًأساليب التعبير البلاغية، تبع

ا أحسنها ما قرب منه"يرى أن  الإصبع فابن أبي. اعتبار القرب أو البعد مناط الأفضلية في البلاغيون
  . )4("دون ما بعد

كــان بعــدها بــسبب أن  التــي  القــائلين بأفــضلية الاســتعارة البعيــدة،يوابــن رشــيق يخطــئ رأ
بيــت لبيــد المعــروف،  في  والزمــام للغـداة، كاليـد للــشمال،المـستعار لــيس مــن المـستعار لــه ولا إليــه

                                                        
المجاز العقلي يكون التجوز فيه في الإسناد لا في اللفظ كما في المجاز اللغوي، لكن هذا النوع من الـصورة المجازيـة ) 1(

  . في حدود النماذج المختارة- له نماذج في الجمهرةوجد تلا 
قــراءة الـــشعر وبنـــاء :  شـــفيع الـــسيد.د: ، وانظــر189-188، ص التــصوير البيـــاني: محمـــد محمــد أȃـــو موســـى. د: انظــر) 2(

  ،268، ص 1العمدة، ج: ، وابن رشيق293الدلالة، ص 
لــشبه، وهــو المعنــى الــذي قــصد اشــتراك الطــرفين فيــه في التــشبيه هــو وجــه ا: "بقولــه" الجــامع" طبانــة يبــدو. يعــرف د) 3(

   .153 معجم البلاغة العربية، ص ."ًا أو تخييلاًتحقيق
 في تــصنيفه  العــربييفي طــرق التعبـير مــا يمكـن أن يــشكل نظريــة حاكمـة لعقــل البلاغـ" التفـاوت الفنــي"يـشكل مبــدأ (*) 

قيقــة والمجــاز وأȈــوان الاســتعارات والفــصل الـصور والأســاليب وطــرق التعبــير، نجــد ذلــك في مفاضـلاتهم بــين الح
ا لاتهــام البلاغــة العربيــة بالمعياريــة بــين ً إلــخ، ممــا يمكــن أن يــشكل في مجموعـه دفعــ... والوصـل ودرجــات الفــصاحة

التطور، "  في مصر في النقد الأدبيالمنهج الأسلوبي: مديحة جابر السايح:  انظر هذا الاتهام ودفعه.الصواب والخطأ
  .393- 382، ص 135، الهيئة العامة لقصور الثقافة، سلسلة كتابات نقدية، ع "التطبيقالنظرية، 

  .99تحرير التحبير، ص : ي الإصبع المصرابن أبي) 4(
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يبـــة، وعـــلى إنـــما يستحـــسنون الاســـتعارة القر]  البلاغيـــينيأ[ لأنهـــم ؛ خطـــأيوهـــذا عنـــد: "يقــول
ء مـا يقـرب منـه ويليـق بـه وإذا اسـتعير للـشي.  وبـه أȄـت النـصوص عـنهم،ذلك مضى جلة العلـماء

  . )1("ءشي في كان أولى مما ليس منه

خـير "، بيـنما ينقـل عـن آخـرين أن  الجرجـانيا عـن القـاضيً أȆـضيوينقل ابن رشيق هـذا الـرأ
  . )2("دخله لبس فلم ي، وعلم من أول وهلة أȂه مستعار،الاستعارة ما بعد

الجـامع بـأن الكلـمات كغيرهـا مـن الكائنـات،  في أȃو موسى مفهوم القرب والبعد. ويفسر د
 ، فـإذا انتقلـت الكلمـةا مـن المعـانيًا مـن الكلـمات أو جنـسًكأنها تنظمها أسر وبطون، تكون جنـس

: ت مثـلا؛ ومثـل اسـتخدام كلمـة مـن الكلـماًحدود دائرتها وواديهـا وجنـسها كـان الجـامع قريبـفي 
رغـم تقاربهـا إلا أن لكـل منهـا دلالتهـا  وهـي . ثلـم، مكـان الأخـرى– خـرق – شـق – نثر –قطع 

 كاستعارة الغنـاء لـصوت الحجـارة ،جنسه في ا للمستعار لهًوإذا كان المستعار منه مخالف. الخاصة
الجـــامع أمــا إذا كــان . الطــرفين في ًا، وإن كــان قـــائماً كـــان الجــامع بعيــد،تحــت حــوافر حمــر الــوحش

لازم الطـــرف الآخـــر لا فيـــه، مثـــل الجـــامع بـــين الحجـــة والنـــور إذ  وفي أحـــد الطـــرفين في اًموجـــود
لازم الحجة وهـو وضـوح الإدراك، كـان الجـامع بعيـدا أȆـضا، لكنـه يحتـاج إلى تـأول،  في الوضوح

  . )3( ويراها أفضل الاستعارة،يسميه عبد القاهر التمثيل الذي وهو

  :الجمهرة إلى الطرق التالية في تعارة تتنوع طرق بناء الاس-

  : الاستعارة المفردة-1

أسرى قومـه بنـي سـعد بـن   يستعطف الأسـود بـن المنـذر ليهبـه،مثل قول الأعشى في سمطه
  :)4(ضبيعة، فيمتدحه بقوله

                                                        
  .269، ص 1العمدة، ج: ابن رشيق) 1(
   .270السابق، ص : ابن رشيق) 2(
   .220-217، ص التصوير البياني: محمد أȃو موسى. د: انظر) 3(

  :  الرمةيشاهد على الاستعارة البعيدة في قسمها الأول هو قول ذوالبيت ال
ًفظلت بأجماد الزجاج سواخطا  َ َِ َِ ِ َّ َ ِ ُصياما تغنِّي تحتهن الصفائح  َّ َ َّ ُِ َ َُ َ ً ِ  

  .موضع: وأجماد الزجاج
 في صـــــلح ☺ ورحـــــل إلى النبـــــي ، رابـــــع شـــــعراء الجاهليـــــة المقـــــدمين، أدرك الإســـــلام:ميمـــــون بـــــن قـــــيس الأعـــــشى،) 4(

: انظـر .ا، فلما كان بناحية اليمامة أȈقاه بعيره فقتلهًا لقيته وجمعت له مائة ناقة فانصرف بها عائدًديبية، لكن قريشالح
= 
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َ رب رفد هرقته ذلك اليو- 65 ٍ ْ ِم، وأسرى من معشر ضلال   ِ ُ َ)1(  
ِ إراقــة اȇــاء أو الخمــر أو القــرى ًجــسادهم قــتلافقــد اســتعار لــدماء الأعــداء المــسفوحة مــن أ

والصورة فيها دلالة الفعل اليسير على الممدوح، ووراءها مدحـه بالاقتـدار . من القدح الضخم
  . يستميله بها إلى العفو،والسطوة

  :ا بقومهًا قول مالك بن العجلان في مذهبته مفتخرًومنها أȆض
ِ ما قصر المجد دون محتدنا- 16 ِ ْ َ َ َُ ُبل لم يزل في بيوتنا يكف   َّ ِ َ ْ)2(  

وحــذف الــسيل . ينقطــع لا فقــد صــور امتــداد المجــد في قومــه وعــدم انقطاعــه بــسيل متقطــر
ْ وهي الوكف،وجاء بصفته   . أي الانصباب،َ

  : الاستعارة المرشحة الممتدة-2
 إذ هـــو اقــــتران ؛، بيــــنما الترشـــيح وصــــف لبنائهـــا الــــدلاليي الامتـــداد وصـــف لبنائهــــا النحـــو

 وادعــاء أن المــستعار منــه ، المــستعار لــهتنــاسي في عار منــه بأوصــاف ومعــان وتفريعــات تمعــنالمـست
  . )3(هو حقيقة

  :سمطه في من نماذجها قول طرفة بن العبد

ٌوفي الحـــــــــــي أحــــــــــــوى يـــــــــــنفض المَــــــــــــرد شــــــــــــادن -6 ُِ َ َ َْ ُِّ َ َ
  

ِمظــــــــــــــــاهر ســــــــــــــــمطي لؤلــــــــــــــــؤ وزبرجــــــــــــــــد  َِ ََ َ ٍ ُ ُ َ ُ ُِ  
 

عــــــــــــــــــــــــي ربربــــــــــــــــــــــــ -7 ًخــــــــــــــــــــــــذول ترا َ َ ُ ٌ ٍ بخميلــــــــــــــــــــــــةاَ َ َ ِ  
 

َتنــــــــــــاول أطــــــــــــراف البريــــــــــــر وترتــــــــــــدي  َ ََ َِ َ َ َ ُ)4(  
  

 غــزال أسـود مــدامع ي أحـوى أي بظبــ– خولـة –بنيـت هــذه الاسـتعارة عــلى تـشبيه المحبوبــة 
َيــنفض المَــرد " بنعتــين متتــابعين لــه يثــم تترشــح اســتعارة الظبــ. )5(العينــين  َْ ُ  يمــد عنقــه ،" شــادن–ُ

ثــم تمــزج الــصورة البيانيــة بنعــت .  الــسن فيتــساقط عليــه ورقــه، وهــو صــغير،ليتنــاول ثمــر الأراك
ُّ هو تجريد للاستعارة، فيتم النعوت بأن الظبي،حقيق ِ   .  لابس قلادتين من لؤلؤ وزبرجديُ

                                                         
=  

  .321، ص 1 ج،الجمهرة: الهاشمي. د
  . ن ص6أرقته، انظر هامش : هرقته، َالقدح العظيم:  الرفد.338، ص 1الجمهرة، ج: الهاشمي. د) 1(
  . ن ص1انظر هامش .يسيل بلا انقطاع: يكف.الأصل: والمحتد.640 ص2ج، الجمهرة: الهاشمي )2(
   .313التصوير البياني، ص : محمد أȃو موسى. د: انظر) 3(
   .422-421، ص 1الجمهرة، ج: الهاشمي) 4(
   .4، هامش 421السابق، ص ) 5(
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 مــــع الاســــتعارة -  فإنــــه يمثــــل،اًا مــــستأȂفًا أو مقطوعــــًا متعــــددًنعتــــ" خــــذول"وســــواء اعتــــبر 
الترشـيح  في نس فيـه اسـتعارتان تتجـا،ا آخر مـن بنـاء الاسـتعارةًنمط -" أحوى"المرشحة الأولى 

عــــ ": الأول؛اً إذ تترشـــح الاســــتعارة الثانيـــة بنعتـــين متتــــابعين أȆـــض؛ متــــشابهيبتركيـــب لغـــو  يترا
 تمــد ،"تنــاول أطــراف البريــر ": يــصف هــذه البقــرة أنهــا تعاهــد أولادهــا، والثــاني؛"ا بخميلــةًربربــ

عليهـا أغـصان الـشجرة، وهــذا عنقهـا لتتنـاول مـا فاتهـا مـن أوراق الــشجر وثمـر الأراك، فتتهـدل 
 المحبوبــــة يومعنــــى الاســــتعارتين وصــــف جمــــال عينــــ .نفــــس معنــــى ترشــــيح الاســــتعارة الــــسابقة

  . وطول عنقها ورشاقتها ونعمتها

 :قولـــه هـــي ،تركيبهـــا اســـتعارة مكنيـــة في ويلاحـــظ عـــلى بنـــاء الاســـتعارة الثانيـــة أنهـــا تـــداخل
الفاعـــل؛ لأȂـــه  في مجـــاز". ترتـــديها"بــــ  قـــدرالمفعـــول بـــه الم وفي الفاعـــل في مجـــاز وهـــي ،"يوترتـــد"

وعـلى هـذا . ُا ترتـدىً لأȂـه صـور الأغـصان ثيابـ؛المفعـول بـه في ، ومجـازيا يرتـدًصور البقرة إنـسان
يكـون " أحـوى"بعـد تـذكير " خـذول" في فإن التأȂيـث –امتداد للنعوت " خذول"أن  –الاعتبار 

طـول عنقهـا  في  امـرأة تـشبه الغـزاليالحـ وفي :أراد:" الأȂبـاري كما يقـول ابـن ،على طريق التشبيه
  .)1("قمر هي شمس هي :حسن عينيها، كما تقول في  وتشبه البقر،وحسنها

  : الاستعارة المتعددة-3

 الفـارق بــين الاسـتعارة الممتــدة والمتعــددة أن المعنـى أو المــشبه بـه أو الوصــف أو الأوصــاف
مـن نماذجهـا قـول . شبه بـه متعـدد والمـشبه واحـد أمـا المتعـددة فالمـ؛ يمتـد ويتنـوع،الأولى واحدفي 

  :ملحمته في ذي الرمة

ِحتــــــــــــــــى إذا جعلتــــــــــــــــه بــــــــــــــــين أظهرهــــــــــــــــا -66 ُ ُ َ َ ََ َ َّ َ ِ  
 

َمــــــــن عجمــــــــة الرمــــــــل أȅبــــــــاج لهــــــــا خبــــــــب  ٌ َِ ِ َِ ِ َ ُ  
 

ُضـــــــم الظـــــــلام عـــــــلى الوحـــــــشي شـــــــملته -67 ََ َ ََ ِّ
ِ َ َُ َّ  

 

ُورائـــــح مـــــن نـــــشاص الـــــدلو منـــــسكب  ٌ َِ َِ ُ ِ َ َِ)2(  
  

                                                        
   .1، هامش 422، ص 1الجمهرة، ج: الهاشمي) 1(
مـــا عـــلا مـــن هـــذه العجمـــة، والثـــبج هـــو مـــا بـــين : معظمـــه، أȅبـــاج: ة الرمـــل عجمـــ.955، ص 2الـــسابق، ج: الهاشـــمي) 2(

ئـــق، الـــرائح: وســـطها، الخبـــب: الكاهـــل والظهـــر، أظهرهـــا الـــسحاب : ، النـــشاصالـــسحاب يكـــون في العـــشي: الطرا
  . ن ص2، 1 هامشي: انظر]. المرتفع[المشرف 
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 ي تــشخيص الظــلام بتــشبيه اشـتماله عــلى ثــور الــوحش وإحاطتــه بــه بــذبنيـت الاســتعارة هنــا عــلى

 وبمتعلـق مـن ، وحذف المشبه به وجاء بفعل من أفعاله وهـو الـضم، أȈقاها على الثور فشملته،شملة

ُ إذ عطــف عــلى ؛ا بنــاء آخـر بعــد اكــتمال بنائهـاăا وبيانيــăثـم بنيــت الاســتعارة نحويـ. متعلقاتـه وهــو الــشملة
ِورائـح مـن نـشاص الـدلو "  وهـو – مـن جهـة المعنـى –فاعـل آخـر قـام بـنفس الفعـل " الظلام"الفاعل  َ َِ ِ ٌ َ

ُمنـــسكب ِ َ ويمكـــن وصـــف هـــذه .  شـــملته ضـــم عـــلى الوحـــشي– بمقتـــضى العطـــف –ا ً إذ هـــو أȆـــض؛"ُ

وضــم :  دوني، أالبيــاني / يبنــاء الاســتعارة أنهــا تكــرار لــدلالتها الفنيــة دون بنائهــا النحــو في الطريقــة

 مـع الاحتفـاظ بـنفس ،التعبير في هذه الطريقة من إيجاز في وواضح ما.  شملتهعلى الوحشي...  رائح
  . قوة البيان عن المعنى

  : الاستعارة المكنية الممتدة بالتشبيه-4

  :منتقاته في مثل قول دريد بن الصمة

َرض الفضاء تزينتلاَِ إذا نزل ا-24 َّ َ ََ َ َ لرؤيته كالمَ  َ ِ ِ َِ ِأȄم اـــــــــــــُ ِلمتبددَ ِّ ََ ُ)1(  

داخـــل بناءهـــا الكنايـــة، حيـــث  التـــي بنـــاء الاســـتعارة مركبـــة مـــن الاســـتعارة في هـــذه الطريقـــة

َّصورة محبة تتزين لرؤيـة محبوبهـا، وحـذف  في احتفالها به، في يحل بها أخوه التي شخص الأرض ِ ُ

ى آخر وراء التزين لرؤية من تحب، وتشير الصورة إلى معن وهي المحبة وأȄى بلازم من لوازمها

 صفات تقتـضي وهي الاحتفال به وهو ما يفيضه عليها من كرمه وسماحته وشجاعته وحفاظه،
  . )2(كثرته وتفرقه في أن يحُتفى به ويحتفل، ثم شبه هذه الزينة بمأȄم النساء المتبدد

 المــرتبط" اȇــأȄم" توحيــه دلالــة ، مــع الزينــةهــذا المــشبه بــه مــن تعــارض دلالي في وعــلى الــرغم ممــا

أخيــه القتيــل،  في  وهـو فجيعتــه،الــنص في بمعنـى الحــزن، فإنــه تعـارض يــبرره تجانــسه مــع أصـل المعنــى

 -   كهـذه الـصورة–حيث غشت فجيعته فيه صـوره بغلالـة مـن الـسواد والحـزن والفقـدة كثيفـة أحيانـا 
  . ا أخرىًوشفيفة أحيان

                                                        
   .593، ص 1الجمهرة، ج: الهاشمي) 1(
   ."كل مجتمع في حزن أو فرح، أو هو خاص بالنساء: واȇأȄم: "74، ص 4جاء في القاموس المحيط، ج) 2(
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  : الاستعارة المركبة- 5

  :مرثيته في مثل قول مالك بن الريب

َأȈم ُ ترني بعت الضلالة بالهدى َ ِ َِ َ َ ُ َ ِوأصبحت في جيش ابن عفان غازيا   َ َ ّ َ ُِ َِ ِ َ َ َ)1(  

 إذ شـــــبه تركـــــه للفتـــــك وقطـــــع الطريـــــق ؛"بعـــــت"الفعـــــل  في هنـــــا اســـــتعارتان؛ الأولى مكنيـــــة
المفعــــول بــــه والمجــــرور  في  والثانيــــة اســـتعارة تــــصريحية،جــــيش المجاهــــدين بــــالبيع في وانخراطـــه

 شــبه مــا كــان فيــه مــن قطــع الطريــق ثــم كفــه عــن ذلــك وتحولــه إلى الجهــاد  إذ؛"الــضلالة بالهــدى"
  . بالضلالة والهدى

 :مقتبــسة مــن قولــه تعــالى هــي  إذ؛تــشكيل دلالــة الاســتعارة في ويلاحــظ أȅــر القــرآن الكــريم

[Æ Ç È É  Ê  Ë Ì Í Î Ï     Ð  Z ]16: البقـــــــــــــــــــرة[ 
ذة مـن المنـافقين، والهـدى ثمـن مـدفوع الآية مشتراة مأخو في  إذ الضلالة؛مع عكس الدلالة فيها

  .  والهدى ثمن مقبوض،عة متروكةيالبيت الضلالة مب وفي متروك،

يظهـر  التـي –حـدود النـصوص المدروسـة  في –الجمهـرة  في هذا البيت من المواضع القليلة
  . )2(الدلالة وفي الصياغة الشعرية في فيها هذا التأȅر

  :سمطه في ةا قول لبيد بن ربيعًومن النماذج أȆض

ٍوغـــــــــــــداة ريـــــــــــــح قـــــــــــــد وزعـــــــــــــت وقـــــــــــــرة  -61 ِ َِّ َ َ َُ َ َ ٍ َ     
ُإذ أصــــــــــــبحت بيــــــــــــد الــــــــــــشمال زمامهــــــــــــا  ِ ِ َ ِ َ َ َِ َ ِ  

 

ــــــــــــــصبوح صــــــــــــــافية وجــــــــــــــذب كرينــــــــــــــة -62 ٍب ٍ َِ َ ِِ َ َ َ َ  
 

ـــــــــــــــــــــوتر تأȄالـــــــــــــــــــــــــــــــه إبهامهـــــــــــــــــــــــــــــــا  ُبمــــــــــ ُِ ُ َُ َ ٍَّ ِ)3(  
  

ا تــصرفه يــد ً وللغــداة زمامــ،اً إذ جعــل لــريح الــشمال يـد؛هـذه اســتعارة مركبــة مــن اسـتعارتين
والثانيــــة . فــــالأولى مـــشبهة بالقـــدرة عـــلى التــــصريف، ولا تكـــون إلا لإنـــسان. يح كيـــف تـــشاءالـــر

 إذ ؛كـــلا الاســـتعارتين بعيـــد في مــشبهة بالناقـــة تقـــاد مـــن زمامهــا، والجـــامع بـــين المـــشبه والمــشبه بـــه
                                                        

   .760، ص 1الجمهرة، ج: الهاشمي) 1(
  . ي من مشوبة النابغة الجعد6 هو البيت والموضع الثاني) 2(
ب الغــــداة، الـــصافية: كففـــت، الـــصبوح:  وزعـــت.373-372، ص 1الـــسابق، ج) 3( الــــضاربة، : الخمـــر، الكرينـــة: شرا

  .373 ص 1 وهامش ،تصلحه، انظر ن ص: لعود، تأȄالها: الموتر
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غــداة ليــست القــدرة عــلى التــصرف مــن خــصائص ريــح الــشمال، ولــيس الانقيــاد مــن خــصائص 
كــما أن وجــه . )1(، عــلى حــد تعبــير ابــن رشــيق "لــيس مــنهما ولا إلــيهما"بيــنهما الــريح، فوجــه الــشبه 

  . اً مما يزيده بعد؛الواقع والحقيقة في  لا يكوني من جهة أخرى، أالشبه تخييلي

يفخــر  والتــي كــل اتجــاه، في تهــب عاصــفة التــي ومعنــى الاســتعارتين شــدة الريــاح وبرودتهــا
ب   . (*)، لا يمنعه من ذلك شدة الريح والقربأȂه يمتع نفسه فيها بالغناء والشرا

  :سمطه في طريقة بنائها قول لبيد في اًومن نماذج هذه الاستعارة المركبة أȆض

ُ فبتلك إذ رقص اللوامع- 53 َِ َِ َ ََ ِ َ ب إكامهاَ وا   ُالضحى  في ِ ُجتاب أردية السرا ِ ِ ََ َ َ َِ)2(  

ب إكامهـــــا"هـــــذه الاســـــتعارة  ُواجتـــــاب أرديـــــة الـــــسرا ِ ِ ََ َ َ َ َنيـــــة ُ حيـــــث داخـــــل التـــــشبيه ب؛بـــــةمرك" َِ

ب: "الاســـتعارة، فأصـــل التركيـــب َاجتـــاب إكامهـــا أرديـــة الـــسرا الفعـــل  في ، فجـــاءت الاســـتعارة"ُ
 في  تلــبس، وهــو فعــل للإنــسان، ثــم داخلهــا التــشبيهي حيــث جعــل الإكــام تجتــاب، أ؛"اجتــاب"

ب"المفعــــول بــــه  ب بالأرديــــة؛"أرديــــة الــــسرا لمــــشبه بــــه إلى تُلــــبس، فأضــــاف ا التــــي  إذ شــــبه الــــسرا
ومعنــى الاســتعارة أȂــه يرحــل عــن مــواطن الريبــة وقــت اكــتمال ارتفــاع الــشمس واشــتداد . المــشبه

تيه؛ ولا مشاق الارتحال فيه، بشدة الحرالظهيرة، لا يبالي   . ً أȂفة أن يقيم على خلة لا توا

  : الاستعارة التمثيلية-6

الـشاعر إشـارة إلى معنـى فيـضع هـو أن يريـد : "يشرح قدامة بن جعفر مفهوم التمثيل بقولـه
. )3("م ينبئـــان عـــما أراد أن يـــشير إليـــها يـــدل عـــلى معنـــى آخـــر، وذلـــك المعنـــى الآخـــر والكـــلاًكلامـــ

                                                        
  .269، ص 1العمدة، ج: ابن رشيق: انظر) 1(

ا فيما ً وذكره الصفار أȆض،"أȂه إذا اشتد البرد كففته بإطعام الطعام وإيقاد النيران: "وليس معنى البيت كما قال النحاس(*) 
في " بصبوح"يتعلق به الجار والمجرور " وزعت"؛ لأن الفعل 4، هامش 372، ص 1نقله الهاشمي في الجمهرة، ج

معنـــى التمــدح بالإطعـــام وقـــت الـــبرد   مـــن، وعـــدم نظرهمـــا للمتعلــق جعـــل تفـــسيرهما للبيـــت عــلى الـــشائع62البيــت 
ب والسماع في هذا الوقت الشديد    .الشديد، في حين أن معنى البيتين التمدح بالشرا

  .369، ص 1الجمهرة، ج: الهاشمي) 2(
محمـــد عبـــد المـــنعم خفـــاجى، مكتبـــة الكليـــات الأزهريـــة، الطبعـــة . نقـــد الـــشعر، تحقيـــق د: فـــرج قدامـــة بـــن جعفـــرأȃـــو ال) 3(

   .160-159م، ص 1398ǻ=  1978الأولى، 
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  . )1("ء فيه إشارةا بشيً وذلك أن تمثل شيئ،هو المماثلة عند بعضهم: "ويشرحه ابن رشيق بقوله

لى فكـرة وجـود مــستويين  يلاحــظ أȂـه يرتكـز عــ،بـالنظر إلى هـذين الــشرحين لمفهـوم التمثيـل
 وهـو ، مشار إليـه بهـذا المعنـى الأول: وهو غير مراد، والثاني، تدل عليه العبارة: الأول؛للمعنى

التحديـــد أن تعريـــف  في ا، لكـــن الفـــارق بيـــنهماًأصـــل الاســـتعارة أȆـــض هـــي وهـــذه الفكـــرة. المـــراد
، أمــــا ..." ع لــــهغـــير مــــا وضــــ في اســــتعمال اللفــــظ"الاســـتعارة كــــان يرتكــــز عــــلى جانـــب الــــصياغة 

 في "يــشير" و"الإشــارة"ا عــلى المعنــى مــن خـلال اســتخدام لفــظ ًالتمثيـل فكــان نظــر النقــاد مرتكـز
  . الشرحين السابقين

 ،الحقيقـــة في عـــلى الـــرغم مـــن اتحادهمـــا -التحديـــد بـــين الاســـتعارة والتمثيـــل  في هــذا الفـــارق
خــصائص  في  يعــود إلى اخــتلافهما- (*)الوظيفــة أو القيمــة الفنيــة وفي  مــنهما تــشبيه،ăأن كــلاوهــي 

  :الاستعارة التمثيلية يكون في  فوجه الشبه؛وجه الشبه

لم  الــذي ا شــيخه عبــد القــاهر الجرجــانيًالتمثيــل، مخالفــ في يوهــو مــا اشــترطه الــسكاك: اً مركبــ- أ
والمركب هو المنتزع مـن جملـة مـن العنـاصر باعتبـار . اًا أȆضً بل رآه مفرد؛يشترط التركيب

وجـه  في وهذا الانتزاع من جملة عناصر، أو هـذا التركيـب. (*)ا ًلتشبيه مركبين غالب اطرفي
، سـواء أكانـت الـصورة )2( أو هيئـة بهيئـة،يجعـل التمثيـل تـشبيه حالـة بحالـة الـذي الشبه هو

                                                        
  .277، ص 1العمدة، ج: ابن رشيق) 1(

   .لغة فيهالإيجاز في التعبير عن المعنى، وتقويته والمبا: يوظيفة الاستعارة والتمثيل، وكل فنون البيان ه(*) 
 لكنـه متعـدد مـن حيـث المعنـى، مثـل تـشبيه الحيـاة الـدنيا ،اًا لفظـًلأن المشبه في التشبيه المركب قـد يكـون مفـرد" اًغالب(*) "

: انظـر. ؛ لفـظ مفـرد لكـن معنـاه أطـوار الحيـاة المختلفـة"الحيـاة"كما في الآية الكريمة، فالمشبه ... بماء أȂزل من السماء 
  .58-57ير البياني، ص التعب: شفيع السيد. د

  .241، 238-237التصوير البياني، ص : محمد أȃو موسى. د: انظر) 2(
 والخطيــــب يا فقـــط، مثـــل الـــسكاكًوهنـــاك اخـــتلاف بـــين البلاغيـــين في اعتبـــار التمثيـــل مـــا كــــان وجـــه الـــشبه فيـــه مركبـــ

ا في اعتبار التمثيل ًتلاف بينهم أȆض، وهناك اخا كما عند عبد القاهر الجرجانيً وجمهور البلاغيين، أو مفرديالقزوين
   .ا كما عند الجمهورă أو حسيي، والسكاكا كما عند عبد القاهر الجرجانيăما كان وجه الشبه فيه عقلي

عبــد القــاهر : ، وانظــر آراء هــؤلاء العلــماء في76-71التعبــير البيــاني، ص : شــفيع الــسيد. د: انظــر هــذا الاخــتلاف في
ر البلاغـة: الجرجاني وفيهـا أن وجـه الـشبه في التمثيـل . 109-108، 106-101، 100-99، 99-95، ص أسرا

، المفتـاح: الـسكاكي: ظـرن وا. لأȂـه بعيـد يكـون في مقتـضى الـصفة في المـشبه بـه، مفـرد ومركـب؛عقلي، يحتاج إلى تـأول
= 
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 ،التــشبيه نــرى علاقــة بــين متباعــدينفي "ا أم اســتعارة، والفــارق بيــنهما أȂنــا ًالتمثيليــة تــشبيه
  . )1("ا بين هذين المتباعدينًوهنا نرى دمج

ا والآخــر ăســواء كــان طرفــا التــشبيه حــسيين أو عقليــين، أو كــان أحــدهما حــسي: اă عقليــ-ب
  . )2(اăعقلي

 لكنـــه ، وهـــو مـــا كـــان المـــستعار منـــه والمـــستعار لـــه مـــن جنـــسين دلاليـــين مختلفـــين:اً بعيـــد-ج

يكــــون فيــــه لــــذي  امقابــــل وجــــه الــــشبه القريــــب في أحــــدهما ولازم للآخــــر، في متقــــرر

كــل  في  لكـن وجـه الـشبه، أو مـن جنـسين دلاليـين مختلفــين،الطرفـان مـن جـنس واحــد
  . )3(منهما متقرر على الحقيقة

  . ًوجه الشبه يجعل الاستعارة تمثيلا في فاجتماع هذه الخصائص الثلاثة

  :نصوص الجمهرة كما يلي في اًوقد تنوعت طرق بناء الاستعارة التمثيلية أȆض

  :ة التمثيلية المفردةالاستعار  -  أ

 يحذر قومه بني عامر مـن الاعتـداء عـلى حلفائـه بنـي ،مثل قول خداش بن زهير في مجمهرته
ْجسر   :)4(يلزمه تحمل ديات قتلى بني محارب الذين منهم حلفاؤه بنو جسر  بأȂه لا،َ

                                                         
=  

لخــــيص بغيــــة الإيــــضاح لت: عبــــد المتعــــال الــــصعيدي: تلخــــيص المفتــــاح، في: يالخطيــــب القزوينــــ:  وانظــــر.206ص 
  . أن التمثيل يكون في المجاز المركب لا المفرد131 -126، ص 2ج المفتاح،

  .218التصوير البياني، ص : محمد أȃو موسى. د) 1(
   .227التصوير البياني، ص : محمد أȃو موسى. د) 2(
 واحـد طرفـاه مـن جـنس وقـد مثـل لوجـه الـشبه القريـب الـذي .220-211الـسابق، ص : محمد أȃـو موسـى. د: انظر) 3(

 هـــو الحركـــة، وللقريـــب الـــذي طرفـــاه مـــن جنـــسين ، واحـــدباســـتعارة الطـــيران للعـــدو الـــسريع، فكلاهمـــا مجـــال دلالي
 ، لكنـه متقـرر في كـل مـنهما باسـتعارة الحـسن مـن البـدر للحـسناء، وللبعيـد الـذي طرفـاه مـن جنـسين مختلفـين،مختلفين

بـــــالظهور والانكـــــشاف المــــستعار مـــــن النـــــور  –مثيــــل  وهـــــو في الت- ووجــــه الـــــشبه متقـــــرر في أحــــدهما لازم في الآخـــــر
   .للحجة

. د: انظــر. مــن الــشعراء المجيــدين في الجاهليــة، ص نفــه ابــن ســلام في الطبقــة الخامــسة مــن فحولهــا: خــداش بــن زهــير) 4(
  .523، ص 1الجمهرة ج: الهاشمي
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ٍ أكلف قتلى العيص، عيص شواحط- 22 ُ َِ ِ ُُ ْيثفى له قدري ٌ وذلك أمر لا  َّ ِ َّ ُ)1(  

 باسـتحالة ،عـامر فقتلـوهم استحالة أن يقبل دفع ديات قتلى بني محارب إن قاتلهم بنـوشبه 
؛ ووجـه الـشبه هـو الاسـتبعاد أو عـدم إمكـان الحـدوث. أن يـضع الأȅـافي تحـت قـدره ليعـد الطعـام

لأن مـــسامحته في حـــرب قومــــه لبنـــي محــــارب هـــي مقدمـــة لتحملــــه ديـــات القــــتلى، مـــثلما أن وضــــع 
  . ومن ثم إعداد الطعام؛و مقدمة لإيقاد النارالأȅافي تحت القدور ه

  :مذهبته في ومثل قول أحيحة بن الجلاح

ّ وقد علمت بنو عمرو بأني - 19 َ ِ ٍ َ ََ َ ِ َ ُمن السروات أعدل ما يميل    َ َُ ََ َ ِ ِ
َ َ)2(  

 مــن الميــل عــن ي وكــل مــا هــو معنــو،فقــد شــبه حزمــه وقوتــه بمنعــه الظلــم والجــور والخــداع
 "أȂــى"إمـا خـبر " مـن الـسروات" محــسوس، وقولـه يء مـادامـة عـوج شي بإق،الجـادة ومجانبـة الحـق

 التــي خــبر ثــان، ويكــون المعنــى أȂــه يــستطيع أن يقــيم عــوج كــل معــوج لــشرفه ومكانتــه" أعــدل"و
 أعــدل مــا يميــل بــأني..  .: وأصــل التركيــب،مقــدم" يميــل" هــذا الاقتــدار، أو هــو متعلــق بـــ تمنحــه

 إذ المعنـــى أȂـــه يعـــدل مـــن يميـــل عـــن الحـــق مـــن ؛فـــسهدفاعـــه عـــن ن في ، وهـــو أȃلـــغ"مـــن الـــسروات
ف، فكيـــف فعلـــه بمــــن هـــم دونهــــم  هـــو بــــالغ مـــن الاقتــــدار والـــسطوة والــــسيطرة، ي، أ!؟الأشرا

 يهـذه الـصورة، الاعتـذار الـضمن في  وهـذا هـو معنـى التمثيـل!؟فكيف بامرأة تقـدر عـلى خداعـه
  . أوقعته فيها زوجته سلمى النجارية التي عن الخديعة

 وإن ، إذ الانحـراف عــن الجـادة وعــدل هـذا الانحــراف معنـى عقــلي؛لــشبه هنـا عقــليووجـه ا
المـشبه هنـا، كـما هـو مركـب مـن الميـل وعدلـه والاقتـدار عـلى  في ًالمشبه به معقـولا في اًكان محسوس

ا، والمشبه والمشبه به من مجالين دلاليـين مختلفـين، فاعوجـاج الأشـياء اȇاديـة بعيـد عـن ًذلك جميع

                                                        
َيث .واد بـــين المدينـــة وينبـــع: عـــيص شـــواحط .528، ص 1الجمهـــرة، ج: الهاشـــمي. د) 1(  انظـــر .توضـــع تحتـــه الأȅـــافي: َّفـــىُ

يثفـــى "  وهـــي،الهاشـــمي غـــير التـــي أȅبتهـــا في الـــنص. وقـــد اخـــترت روايـــة أخـــرى للـــشطر ذكرهـــا د.  ن ص3هـــامش 
 .الهاشمي، انظر ن ص.  لأنها أولى كما ذكر د؛"لكم

ة:  الــــسروات.661، ص 2الجمهـــرة، ج: الهاشـــمي) 2(  ن 2ش هــــام: انظـــر. يّ واحــــدهم سر، وهـــم الأشراف،جمـــع سرا
 . ص
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 أمــا عــدل الثـانى فهــو لازم لفعــل ؛ذاتـه في وعـدل الأول مــدرك. الجــور والميـل عــن الحــقالظلـم و
  . (*)التقويم

  :ومثله قول الطرماح بن حكيم

ـــــــــــــــــــي يحُمــــــــــــــــــــض العــــــــــــــــــــدو وذو الـــــــــــــــــــــ -38 َ لا ينـ َّ َ َُ ُ ِ     
ِخلــــــــــــة يــــــــــــشفى صــــــــــــداه بالإحمــــــــــــاض  ِ ِ ُ َ ُ ِ ْ ُ)1(  

  

 بأعـــدائهم إذا أȃـــوا شـــبه مـــا يوقعـــه قومـــه مـــن شر" يحمـــض العـــدو" في فالاســـتعارة التمثيليـــة
.  بإطعام الإبل الحمـض بعـد الخلـة ليـشفى ظمأهـا، بعد تصبرهم على هؤلاء الأعداء،موادعتهم

شــجرة حلــوة نقلوهــا إلى الحمــض، وهـو مــا كــان مــن النبــت  وهـي ّوكانـت الإبــل إذا ملــت الخلــة،
للــشر  ً وتــضرب الحمــض مــثلا، للدعــة والــسعةًوالعــرب تــضرب الخلــة مــثلا. "اًا أو حامــضًمالحــ

وجه الشبه بين إيقاع الشر بالعدو وإذاقـتهم ويـلات الحـرب بعـد أن كـانوا يكفـون . )2("والحرب
 لعــــدم ؛ هــــو ورود الـــسيئ بعــــد الحـــسن، وبــــين إطعـــام الإبــــل الحمـــض بعــــد الخلـــة،أȆـــديهم عـــنهم

مـن عـدة عنـاصر، منتـزع مـن حـال متعـددة  –كـما هـو واضـح  –وهـو مركـب . الـصبر عـلى الحـسن
ا بعيــد ًوهـو أȆـض. ا بتعاقــب الطعـومًالمـشبه بـه محـسوس في  وإن كـان،Ȃـه معنـى عقــليأكـما . العنـاصر

 وهــو اخـتلاف الحــال ،اًكـل مــنهما واحـد في  وإن كـان الــلازم،مجـال الدلالــة بـين المــشبه والمـشبه بــه
  . ءيمن الحسن إلى الرد

بجملــة الفعــل تأكيــد معناهــا  في  لهــذه الاســتعارة التمثيليــةيويلاحــظ عــلى التركيــب النحــو
و الزائدة والتي ،"وذو الخلة يشفى صداه بالإحماض "يالتوكيد المعنو   . جاءت مقترنة بالوا

                                                        
  : قال أȃو كبير الهذلي": "باب في الثأر: "لابن قتيبة تحت عنوان"  الكبيركتاب المعاني"جاء في (*) 

ئفَ منهم  ُتقع السيوفُ على طوا ُِّ َ َُ َ ِفيقام منهم ميل من لم يعدل  َ َ ْ َُ َ َ ُ ُُ َ  
ئـف النـواح، نحن وهـميإذا كان لنا فيهم دم قتلنا به منهم حتى نستو: "يقول  والأرجـل، ومثلـه ي يريـد الأȆـد،ي والطوا

، ]، دار الكتب العلمية، بيروت الكبير في أȃيات المعانيكتاب المعاني: [ انظر، وذكر البيت...."لأحيحة بن الجلاح 
   .1017، ص 2ج

ه هـو ا، والمـشبه بـً وكيفـă بمـساواة القـتلى مـن أعـدائهم بمـن قتـل مـنهم، كـما،وعلى هذا المعنى يكـون المـشبه هـو الأخـذ بالثـأر
   .اختلاف الميزان أو اعوجاج شخوصهم

 .995، هامش 2الجمهرة، ص : الهاشمي) 1(
   .4، هامش 995الجمهرة، ص : الهاشمي) 2(
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  : الاستعارة التمثيلية المرشحة الممتدة-ب

  :منتقاته في مثل قول عروة بن الورد

ٌ تقــــــول لــــــك الــــــويلات هــــــل أȂــــــت تــــــارك-5 ِ َ َُ َ َ َ َ ُ َ  
  

ًضـــــــــــــــــــــــبوء  ُ ِ برجـــــــــــــــــــــــل تـــــــــــــــــــــــارة وبمنـــــــــــــــــــــــسراُ َ ِ ِ َِ ً َ ٍَ  
 

َ ومــــــــــــــستث-6 ُ َّبت في مالــــــــــــــك العــــــــــــــام إننــــــــــــــيَ َ َ ِ ٌ ِ  
 

ــــــــــــــــــــلى أقتـــــــــــــــــــــاد صرمـــــــــــــــــــــاء مـــــــــــــــــــــذكر  ِأراك عـ ِ ُِ َ َ َ ََ َ  
 

ٍ فجــــــــــــــــــــوع بهــــــــــــــــــــا للــــــــــــــــــــصالحين مزلــــــــــــــــــــة-7 َّ ََ َ َ ِ ٍ  
 

ِمخـــــــــــــوف رداهـــــــــــــا أن يـــــــــــــصيبك فاحـــــــــــــذر  َ َ َ َ َ ٍ َ)1(  
  

 إذ الجملــة عـلى لــسانها ؛ أو شــبهت زوجتـه–فهـذه طريقـة البنــاء الممتـد للتمثيــل، حيـث شـبه 
نفسها من خوف وتـشاؤم مـن ذلـك بأȂـه محمـول عـلى  في عثه وما يب، خروجه المستمر للغارات–

ثـــم تمتـــد .  فيـــشتد لحمهـــا وقوتهـــا،قطعـــت أطباؤهـــا لينقطــع لبنهـــا التـــي  وهـــيرحــل ناقـــة صرمـــاء،
 تؤكــــد معنـــــى الــــصورة، وهـــــو شــــدة خوفهـــــا ،الاســــتعارة بنعـــــوت متعــــددة لهـــــذه الناقــــة الـــــصرماء

ا، وهــو أȃغــض ًكر، لا تنــتج إلا ذكــورفالناقــة مــذ. هــذه الغــارات في وحــذرها ممــا يمكــن أن يــصيبه
النتـــاج عنـــد العـــرب، فجـــوع بهـــا، تفجـــع أصـــحابها أو راكبهـــا، مزلـــة للـــصالحين تـــوردهم مـــوارد 

 ومــــا يخلقــــه مــــن ، للــــصورةالنحــــويهــــذا الامتــــداد بالبنــــاء .  براكبهــــاي وتوشــــك أن تــــود،الهلكــــة
 ويزيـد مـن تركيـب ،رة الـصو بـين طـرفي يزيد من بعد المجـال الـدلالي،تدعيم لأوصاف المشبه به

كـــلا  في  لا مـــن أحـــدها فقـــط، كـــما أȂـــه عقـــلي،اًوجـــه الـــشبه المنتـــزع مـــن جملـــة هـــذه الأوصـــاف معـــ
َ إذ هو الفرق الدائم من توقع حدوث الشر؛الطرفين َ .  

  :مقطع ملحمته في  قول الطرماح بن حكيمالدلالي والترشيح النحويالامتداد  في ومثلها

ِ تلك أحسابنا إذا اخ- 41 ُ َ َ َتبر الخصـِ َ َل ومد المَدى مدى ا    ُ َُّ َ   )2(ِغراضلاَُ

 ثـــم ، بـــل بجملـــة معطوفـــة؛ لـــيس هنـــا بـــالنعوتالـــدلالي والترشـــيح النحـــويإلا أن الامتــداد 
 في شــــبه فيهــــا الــــشاعر التنــــافس" اختــــبر الخــــصل"فالاســــتعارة التمثيليــــة .  للمفــــردبعطــــف بيــــان

                                                        
الجماعـة مــن : الجماعـة مـن الرجــال، المنـسر:  للـوحش، الرجــليالتخفـ: ُّ الــضبوء.570، ص 1الجمهـرة، ج: الهاشـمي) 1(

  .  ن ص3هامش : الخيل، انظر
: مدى المرمى، الأغراض: كرم الأصل والسبق إلى المكرمات، المدى:  الخصل.996، ص 2لجمهرة، جا: الهاشمي) 2(

  .  ن ص2انظر هامش .  وهو الهدف الذي ينصب فيرمى فيه،جمع غرض
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يتنـافس فيهـا المتنافـسون أيهـم  التـي يلرمـ بحلبة ا،الشرف والسؤدد وتقييم الناس بناء على ذلك
 ،يــصيب الهــدف، ثــم امتــدت الاســتعارة بجملــة معطوفــة عــلى جملــة الاســتعارة، مرشــحة لمعناهــا

فاختبــار الــسبق .  ثــم بعطــف بيــان لحقيقــة هــذا المــدى،"ومــد المــدى"مؤكــدة لدلالــة المجــاز فيهــا 
َّ ليجـــد ؛دى هـــذا المرمـــى، وهـــم قـــد أȃعـــدوا مـــيالرمـــ في يلـــزم عنـــه نـــصب لأهـــداف هـــذا الـــسباق

م   .  ولتتبين إطاقة هؤلاء الأقوام لهذا التنافس،التنافس عليه في الأقوا

معنـى  -مـضمار التنـافس  في وهـو حيـازة قـصب الـسبق - الاسـتعارة فوجه الـشبه بـين طـرفي
 وســـعيهم لهــــذا ،وجـــود أطــــراف التنـــافس وهدفــــه: ي هــــ، مركـــب منتــــزع مـــن عــــدة عنـــاصرعقـــلي

  . المضمار  في وسبق طرف،الهدف

 ممــــــا يحقــــــق القيمــــــة الفنيــــــة ؛"اختــــــبر الخــــــصل"فهــــــذه العنــــــاصر المتعــــــددة أوجزهــــــا التعبــــــير 
لـيس  التـي  لهذا المشهد المحسوس بعيد عن معنـى بلـوغ الغايـةالدلاليكما أن المجال . للاستعارة

 بقدرتها على دمج طـرفي -الشرف والسؤدد والفضل، لكن الاستعارة التمثيلية  في وراءها وراء
 في  مبالغــة؛)المــشبه (المفــصلة محــل الثــاني) المــشبه(بأوصــافه ) المــشبه بــه( أحلــت الأول -التــشبيه 

  . كأȂه هو على الحقيقة،تخييله

  : الاستعارة التمثيلية المركبة–ج 

  :ملحمته في اًمثل قول الطرماح بن حكيم أȆض

6-ǻفاذهبوا ما إليكُم خفض الد َ َ َ ََ ْ ِ َ ر عناني وعريت     َ َِّ ُُ   )1(أȂَقاضيِ

 هنــا ي فهــ؛الاســتعارة في هــذه الاســتعارة التمثيليــة مختلــف عــن التركيــب في كيفيــة التركيــب
َوعريــــت أȂقـــــاضي " .."خفــــض الــــدهر عنــــاني"اســــتعارتين تمثيليتــــين متعـــــاطفتين مكونــــة مــــن  َ َِّ ُ" ،

 ا لهــــا بــــالمعنىً لا يعــــد ترشــــيح–والعطــــف هنــــا رغــــم توكيــــده لمعنــــى الاســــتعارة التمثيليــــة الأولى 
 أو ،ا لمعنى الجملـة الأولىً ذلك أن الجملة المعطوفة الثانية ليست امتداد؛ للترشيحيالاصطلاح

 ، ويـأتي(*)اسـتعارة مـستقلة قائمـة بـذاتها مـن جهـة بنـاء الـصورة  هـي  بـل؛ لأوصاف فيهـاًتفصيلا
                                                        

 وهــــو ،مفــــرده نقــــض: الــــسير اللــــين وهــــو ضــــد الرفــــع، والأȂقــــاض:  والخفــــض.988، ص 2الجمهــــرة، ج: الهاشــــمي) 1(
   .359، 341، ص 2 انظر القاموس المحيط، مج.ً أو جملاالمهزول من السير ناقة

   :ء هذه الاستعارة مستقلة في بيت زهير بن أȃى سلمىييؤكد ذلك مج(*) 
= 
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ار هذه  ثم انحس،ورة عنجهيتهَ فقد شبه حدة نشاطه وس؛اًالتركيب من اجتماع دلالتيهما الفنية مع
 وانكـــسار تلـــك الـــسورة بـــبطء حركـــة فـــرس جمــوح بعـــد شـــدة نـــشاطه مـــرة، وبتعريـــة نوقـــه ،الحــدة

  .  للنزول بعد طول ارتحال مرة؛المهزولة عن أحمالها

 المــشبه بــه فيهــا ،ا اســتعارة تمثيليــةًويمكـن النظــر إلى هــاتين الاســتعارتين عــلى أنهــما تمـثلان معــ
.  فلـم تعـد مهيـأة للركـوب،تنطلق، وعريـت عـن سرجهـا فلا يشد ل،ناقة أو راحلة خفض عنانها

 وفي دلالتهـا في كما يمكن النظر إليها على أنهـا اسـتعارة تمثيليـة متعـددة، تـستقل الأولى عـن الثانيـة
  . ا للمغايرةًطف مفيدع باعتبار ال،بنائها

ا؛ لأȂـه منتـزع مـن ًمركـب أȆـض -وهو انكسار حدة النـشاط بعـد سـورته  -ووجه الشبه هنا 
 الـدلالي، كـما أȂـه بعيـد مـا بـين المجـال نشاطه ثـم سـكونه، وهـو معنـى عقـلي في يئة وحالة الفرسه

  . اندفاعه ثم توقفه عن هذا الارتحال في  والفرس،نشاطها ثم انكفافها في للنفس

ا ظهـر ًيجعـل الـدهر ممتطيـ الـذي ومما يزيد من جمال الاسـتعارة التمثيليـة الأولى هـذا التخييـل
َا للتوقـف، ومـا الظهـر الممتطـى ً ثم خفضه لهذا العنان تهيـؤ،هيئة المنطلق في ا عنانهً رافع،الشاعر ُ

 ،تطبـع الـنفس بطابعهـا التـي  وما عنانه سوى بصمات الـزمن،عنفوان شبابها في إلا نفس الشاعر
  . فتكفكف من غلواء اندفاعاتها

  : المجاز المرسل:ثانيا

 لا يـــنهض بــه إلا هـــذه الطريـــق ، إلا لمعنـــىلا يعــدل العـــرب عـــن طريــق مـــن التعبـــير إلى آخــر
والمجــاز المرســل واحــد مــن طــرق التعبــير المعــدول إليهــا مــن اســتعمال اللفــظ . )1(المعــدول إليهــا 

  . فيما وضع له

ز قــوة العلاقــة بـــين  هــي ،يحققهــا المجــاز المرســل بهــذا العــدول التــي والمعنــى أو الفائــدة إبــرا

                                                         
=  

ُصحا القلب عن سلمى وأقصر باطله  ِ َ َ َ َ ُ ََ َ ِّوعري أفراس الص    َ ُ َ ََ ِّ ُبا ورواحلُ ِ َ   هـــَ
: انظــر. ل عليهـا مــستعارة للكـف عــن اللهـو والــصبافتعريـة الأفــراس والأȂقـاض عــن أحمالهـا التــي يـسافر بهــا المرتحــ

ر البلاغة، ص : عبد القاهر الجرجاني    .، ولعل الطرماح كان ينظر إلى هذه الاستعارة في بيته48، 28أسرا
 .355التصوير البياني، ص : محمد أȃو موسى. د: انظر) 1(
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 إليـــه هـــذا المعنـــى، ســـواء أكانـــت العلاقـــة ســـببية أم يـــشير الـــذي معنـــى اللفـــظ المـــستخدم والمعنـــى
اجتهـــد  التـــي إلى آخـــر علاقـــات المجـــاورة...  مـــسببة أم الظرفيـــة أم الزمانيـــة أم الكليـــة أم الجزئيـــة

  . )1(حصرها  في البلاغيون

فــة التخييــل هــي ،كــما أن لــه فائــدة أخــرى  وإن لم يكــن مــن قبيــل –تحدثــه الــصورة  الــذي طرا
. )2( ومـــا يمنحـــه إياهـــا مـــن قـــوة وبلاغـــة تعبيريـــة ،هـــذا اللفـــظ المفـــرد في -ارة التـــشبيه أو الاســـتع

دلالات  في هـــذا التــــصرف" لأن ؛ عـــن دلالتـــه عـــلى قـــوة الملكــــة الذهنيـــة لأصـــحاب اللغـــةًفـــضلا
طبيعـة أصـحاب اللغـة، وأنهـا  في الكلمات يشير إلى مدى إمكانيـة الاسـتجابات الذهنيـة للكلـمات

 واحــدة مـن أȅــارة ي فهـ؛ لأنهــا تتخطـى مثــل هـذه الفـروق بــسرعة؛ةمقـدرة صـحيحة وقويــة ونفـاذ
ا ً ويعـده واحـد، المجـاز شـجاعة العربيـةي يـسميوكان ابـن جنـ. الذكاء واللمح وسرعة الإدراك

ذلــــك عــــلى إشــــارات  في  لأنهــــا تقــــتحم بالألفــــاظ أوديــــة غــــير أوديتهــــا، معتمــــدة؛مــــن هــــذا البــــاب
  . )3("ليها القلوب الذكيةتتنبه إ التي  وإيحاءات السياقات،القرائن

وممــا لا شــك فيــه أن فنيــة الاســتعارة أقــوى مــن فنيــة المجــاز المرســل، كــما يــشير لــذلك بعــض 
الاســتعارة  في  فعلاقــة المــشابهة؛كــل مــنهما في ومــرد ذلــك إلى طبيعــة العلاقــة بــين المعنيــين. النقــاد

 ومـــن ثـــم ؛ المـــشبهيك أ اللفـــظ المـــستعار، عـــلى اللفـــظ المـــتروي أ،تفــرغ مـــن صـــفات المنقـــول إليـــه
صـفات الأشـياء، أمـا المجـاز المرسـل فـإن العلاقـة بـين معنيـي اللفظـين المـستعمل  في يحدث تحول

دون أن تفــرغ مــن  هــي تحــتفظ بــصفات الأشــياء كــما التــي مطلــق المجــاورة الذهنيــة هــي والمــتروك
الفنيـــة عـــن إلا أن هـــذه الأفـــضلية للاســـتعارة عـــلى المجـــاز لا تنفـــي صـــفة . )4(بعـــضها عـــلى بعـــض

  . (*) تصنيفه ضمن الصوري كما لا تنف،بعض نماذجه

                                                        
   .367، 356، 350السابق، ص : انظر) 1(
   .367-362السابق، ص : انظر) 2(
   .366-365محمد أȃو موسى، السابق، ص . د) 3(
، 201التعبــير البيــاني، ص : شــفيع الــسيد. د: ، وانظــر353-349، ص التــصوير البيـاني: محمــد أȃــو موســى. د: انظـر) 4(

   .وقد أشار إلى أن بعض نماذج المجاز المرسل لا تخلو من إيحاءات دلالات يقصر عنها التعبير الحقيقي
. مـا قـام بـه د -ومن ثم التعامل مع مادتها من منظور النقد الغربى  -اءة البلاغة العربية والحكم عليها من نماذج قر(*) 

 لأن النقـاد الـسرياليين ؛اً والحكـم بعـدم فنيتـه مطلقـ، محمد من إسـقاط كامـل للمجـاز المرسـل مـن عـداد الـصورالولي
= 



 177  بناء الصورة: الفصل الثاني

 

  :سمطه في الجمهرة قول لبيد بن ربيعة في من نماذج صور المجاز المرسل

ً حتى إذا أȈقت يد- 65 َّ ََ َ ٍ في كافر اِ ُوأجن عورات الثغور ظلامها  ِ َ ُِ ِ َ َّ َ ََ)1(  

 ،ظـلام الليـل في فهذه الصورة مـن المجـاز المرسـل تـصور سرعـة غيـاب الـشمس وسـقوطها
ا ًأظهر أجـزاء الجـسم ظهـور هي  لأن اليد؛الظلام، فعبر باليد عن الجسد كله في بأنها أȈقت يدها

ع، فالمجــاز المرســل  إذ عــبر بــالجزء عــن الكــل، وفيهــا ؛علاقتــه الجزئيــة" اًيــد"كلمــة  في عنـد الإسرا
ع بالإلقاء؛ا تخييل طريفًأȆض   . (*) الاختفاء وما فيه من سرعة، إذ تصور حركة الإسرا

  :مجمهرته في ويقول عبيد بن الأȃرص

ٍ يا رب ماء صرى وردته - 26 َّ ُسبيلـه خائـفِ جديـب     ُ َ ٌُ ُ َ  

فهذه الصورة المجازيـة مـن المجـاز المرسـل، والمعنـى أن الـسبيل إلى هـذا اȇـاء مخـوف منـه أو 
بــالمعنى " خــائف" يجعــل علاقــة معنــى - الجــار والمجــرور أي - مخــوف فيــه، وســواء كــان المتعلــق

عـــبر بالـــسبب عـــن المـــسبب أو بـــالمظروف عـــن الظـــرف؛ فـــإن إســـناد  أي المـــراد ســـببية أو مكانيـــة،
 تجعــــل الخــــوف صــــفة أحاطــــت ،"ســــبيله"فاعليــــة الخــــوف، مــــن خــــلال صــــيغة اســــم الفاعــــل إلى 

                                                         
=  

مجــرد علاقــة مجــاورة واســتبدال، ولخــضوعه لقيــود  لأȂــه ؛ لعــدم وجــود أȆــة قيمــة جماليــة لــه؛يخرجونــه مــن بــين الــصور
 ولا يـسمح بــ ، والعـرف يـسمح بهـا،إذ المـراد خطبـة ؛أȈقيـت كلمـة: في مثـل قولنـا(العرف الـذي يفقـده قيمتـه الجماليـة 

 همــــا التــــشبيه ، عــــلى صــــيغتيني محمــــد التــــصوير الـــشعر قــــصر الــــولي، وقـــدًمــــثلا" اًأȈقيــــت صــــوت" أو ،"اًأȈقيـــت حرفــــ"
 وقـد أشرت إلى -  عن الفروق التي يمكـن أن تكـون بـين طبيعـة المجـاز المرسـل في اللغـة العربيـةًافلاوالاستعارة، غ

وبينـه في هـذه الآداب الغربيـة التـي ينقـل  – موسـى مـن قـيم فنيـة لهـذه الـصورة البيانيـة أبي. ء منها فيما نقلتـه عـن دشي
 خطورة هذه القراءات في ذه اللغات، ومن ثم تأتيعن نقادها، بحكم الفروق الجوهرية بين العربية وآدابها وبين ه

   . لمجرد أن الآخرين افتقدوا قيمتها في تراثهم وآدابهم؛أنها تغلق وعينا عن مناطق خصبة في تراثنا وأدبنا
، وانظــر لمزيــد 230، 229، 21، 17-16، ص ي والنقـديالــصورة الــشعرية في الخطـاب البلاغــ:  محمـدالــولي: انظـر

اسـتقبال الآخـر، الغـرب : يسـعد البـازع. د:  المعـاصربة على هذه القراءات الـشائعة في نقـدنا العـربيمن الآثار المترت
  .1990 العربي، الطبعة الأولى  الحديث، المركز الثقافيفي النقد العربي

 . 374، ص 1الجمهرة، ج: الهاشمي) 1(
 ووضع يده في إنفاق ،ع فلان يده في الدنياوض: أي تهيأت للمغيب، كما تقول: " في معنى هذا البيتيقال الأصمع(*) 

، وتكـــــون الـــــصورة عـــــلى تفـــــسير 1، هـــــامش277، ص 1الـــــشعر والـــــشعراء، ج: ابـــــن قتيبـــــة: انظـــــر". مالـــــه، إذا ابتـــــدأ
  . من الكناية لا من المجاز المرسليالأصمع
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 ســـواء كـــان ،هـــذا إظهـــار لقـــوة الخـــوف المتلـــبس بالـــسبيل وفي سالكيه فقـــط، لا بـــ،بالـــسبيل نفـــسه
  . ا فيهًأو سببا له ًظرف

ا، ومـا يتـداعى ًا خائفـً هو تشخيص السبيل إنـسان، آخريهذه الصورة مسرب فن في ويلمح
 هــــذا يالـــذهن مـــن حركـــات التلفـــت والارتجـــاف والتـــوجس، وقـــد يـــؤد في حـــول هـــذا الخـــائف

دلالتهـــا أنهـــا  في  الآخـــر إلى تـــصنيف الـــصورة مـــن بـــاب الاســـتعارة، لكـــن الأظهـــرالفنـــيالمـــسرب 
  . )1(مجاز مرسل

  :مرثيته في يويقول مالك بن الريب التميم

َ لعمري لإن غالت خراسان هامتي -7 ُ َ َُ ِ ِ ِلقد كنت عن بابي خراسان نائيا  َ َ َ َُ َ َ ُ ُ)2(  

 ؛ وأراد الكل وهو الجـسد أو الإنـسان،أطلق الجزء وهو الهامة" هامتى" في فالمجاز المرسل
 في  وهـو رثـاء الـنفس،علاقـة بـسياق الـنص" الهامـة"وللتعبـير بــ . موضـع الاغتيـال هي لأن الهامة

  .  وما سيئول إليه من وحشة بعد أȂس،حالة الاحتضار

اغتيـل فيـه وليـست  الـذي المكـان هي  إذ؛"خراسان" هو قوله ، الجملة مجاز مرسل آخروفي
 في  ممــا يــشير إلى قــسوة هــذا الاغتيــال؛هــذا المجــاز تخييــل بــاجتماع البلــد عــلى اغتيالــه وفي .الفاعــل

ا تـــصنيف هـــذه الـــصورة مـــن المجـــاز المرســـل بالإســـناد ًويلتـــبس أȆـــض. المفـــردة" يهـــامت"ل مقابـــ
هـــذه المجـــازات المتراكبـــة تعمـــق معنـــى .  إذ أســـند الاغتيـــال إلى مـــا لا يـــصدر منـــه الفعـــل؛العقـــلي

  . (*)تبنيه دلالات النص كلها  الذي حالة الموت في الضعف والانفراد
                                                        

 مــــع رجحــــان أحــــد أȃــــو موســــى إلى إمكانيــــة تعــــدد تــــصنيف الــــصورة البيانيــــة الواحــــدة إلى أكثــــر مــــن صــــورة. أشــــار د) 1(
إلى اسـتعارة " التمثيليـة"، في احتمال تصنيف الاستعارة المركبـة 241-240ص ، التصوير البياني: انظر. التصنيفين

  . في الاستعارة التصريحية والمكنية312-309مفردة، وص 
   .760، ص 2الجمهرة، ج: الهاشمي) 2(

 في تفـــسيره  حيــان الأȂدلــسياللفــظ المفــرد جــاء مثلــه عنــد أبيهــذا التلــبس للمجــاز في الإســناد مــع المجــاز المرســل في (*) 

! " # $ % & ' ) ( *  + , - . ] : في قولــــــه تعـــــــالى" البحــــــر المحــــــيط"
 6  5 4 3 2 1 0/Z ]ائــدةȇــو حيــان] 83: اȃتــرى مــن رؤيــة العــين، وأســند : "، قــال أ

" الفـيض" إقامـة للمـسبب ؛ صـبابةيففاضـت دمـوع العـين منـ: الفيض إلى الأعين، وإن كان حقيقة للدموع كما قـال
 لأن ؛ترى أعينهم تمتلئ من الدمع حتى تفيض: فالأصل لأن الفيض مسبب عن الامتلاء، ؛"الامتلاء"مقام السبب 

= 
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1 3 

 -  ، فــإذا كانــت التعبــيرات الحقيقيـــةي والتعبــير المجــازيبــين التعبــير الحقيقــا ًتمثــل الكنايــة برزخــ

 وكانـــــت – بدرجـــــة مـــــا – ذات دلالـــــة واحـــــدة مبـــــاشرة مـــــرادة -  الـــــصور الحقيقيـــــة والتـــــشبيهيةوهـــــي 

 هــو المــراد، فــإن الكنايــة  والثــاني، الأول مــنهما غــير مــراد؛المعنــى في التعبـيرات المجازيــة ذات مــستويين

ا، ًا قـــد يكــــون مــــرادًكالمجــــاز، والأول أȆــــض اً مــــنهما مــــراد أȆـــضالثـــانيا، ًمـــن المعنــــى أȆــــضلهـــا مــــستويان 

  . النقطة الفارقة لها عن المجاز هي ، وهذهالحقيقيكالتعبير 

 إلى ذكــــر مــــا ،شيءتــــرك التــــصريح بــــذكر الــــ ":الكنايــــة بأنهــــا) 626ǻ ت (ييعــــرف الــــسكاك

  . )1(" لينتقل من المذكور إلى المتروك؛يلزمه

. )2(" مــع جـــواز إرادة معنـــاه،لفــظ أريـــد بــه لازم معنـــاه":  بأنهـــايرفهــا الخطيـــب القزوينــويع

 المعنـى –ا ًيمكن أن يكـون مـراد الذي  معناه–اللفظ المذكور : يالتعريفين ه في فعناصر الكناية

وهنـاك عنـاصر . الواسـطة بيـنهماهـي  والتي ، علاقة اللزوم بين المعنيين–المراد وهو غير مذكور 

  : يالتعريف ه في رةمضم

قـصده  الـذي  المنتقلة إلى المعنىي حركة عقل المتلق– الثانيقصد المتكلم أو إرادته للمعنى 

  . الثاني القرائن الدالة على إرادة المعنى –المتكلم 

ـــة اللـــــزوم بـــــين المعنيـــــين تتــــسع لتـــــشمل العلاقـــــات اللزوميـــــة العقليـــــة أو  ويلاحــــظ أن علاقــ

                                                         
=  

نــب الإنــاء ناشــئ عــن ويحتمــل أȂــه أســند الفــيض إلى الأعــين عــلى ســبيل : "، ثــم قــال بعــدها" امتلائــهالفـيض عــلى جوا
أȃــو حيــان : انظــر". ُتفــاض فيهــا جعلــت الفائــضة بأȂفــسها عــلى ســبيل المجــاز والمبالغــة ȇــا كانــت ؛المبالغــة في البكــاء

 عـادل أحمـد عبـد الموجـود، وعــلي :دراسـة وتحقيـق، تفـسير البحـر المحـيط): 745ǻ ت(، محمـد بـن يوسـف الأȂدلـسي
فـــــسير ، فعـــــلى الت7، ص 4م، ج1413ǻ=  1993 بـــــيروت، الطبعـــــة الأولى - محمـــــد معـــــوض، دار الكتـــــب العلميـــــة

  . مجاز في الإسناد وعلى الثاني،الأول هو مجاز مرسل
  .219مفتاح العلوم، ص : يالسكاك) 1(
  .150، ص 3، جيبغية الإيضاح، عبد المتعال الصعيد تلخيص المفتاح، في): 739ت  (يالخطيب القزوين) 2(
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  . )1((*) التشبيه والاستعارةتجمع طرفي التي ها، دون علاقة المشابهةالعرفية أو البيانية أو غير

جعلــه  الــذي ،"الإرداف"هــذا اللــزوم بمعنــاه الواســع عــبر عنــه قدامــة بــن جعفــر بمــصطلح 
  فـلا يـأتي،أن يريـد الـشاعر دلالـة عـلى معنـى مـن المعـاني: "من نعوت اللفظ والمعنـى، وعرفـه بأȂـه

ظ يــدل عــلى معنــى هــو ردفــه وتــابع لــه، فــإذا دل التــابع أȃــان عــن  بــل بلفــ؛بــاللفظ الــدال عــلى ذلــك
وقوم يسمونه التجـاوز، وهـو أن : " وقال،"التتبيع"وعبر عنه ابن رشيق بمصطلح . )2("المتبوع

  . )3("الدلالة عليه في  وينوب عنه،الصفة في  ويذكر ما يتبعه، فيتجاوزه،شيءيريد الشاعر ذكر 

أن  في – بالإضـــافة إلى المعنـــى المـــراد –الـــصورة المجازيـــة الكنايـــة عـــن  في وتختلـــف الـــصورة
النفس والعقل إلا على أساس مـن التأويـل، بيـنما  في المجاز لا يستقيم في المدلول المباشر للعبارة

وواضح من هذين الفـارقين بـين . )4(النفس والعقل في الكناية يستقيم في المعنى المباشر للعبارة
الـنفس  في المجـاز في  وهـو عـدم اسـتقامة المعنـى المبـاشر للعبـارة-  منهماالثانيالكناية والمجاز أن 

  .  وهو عدم إرادة هذا المدلول المباشر للعبارة، هو سبب الفارق الأول- والعقل

وجـــود  في الكنايـــة والـــصورة الحقيقيـــة، فبـــالرغم مـــن التقـــائهما في أمـــا الفـــارق بـــين الـــصورة
فــق الــنفس والعقــل، فــإن الفــارق بيــنهما ،مـستويين مــن المعنــى كــما ســبقت الإشــارة  وأن كلـيهما يوا

درجة الاهتمام بهذا المعنى، فالكناية تكون درجة التركيز والاهتمام عـلى معنـى المعنـى،  في يكمن

                                                        
 لا ،تصور الشمس مثل ، فيه تصور اللازم وهو ما لا يلزم من تصور الملزوم،اللازم الأعم: هناك لازمان عند المناطقة(*) 

ما يلزم من :  أخرى، واللازم الأخص هو بل لها مصادر؛ لأن الحرارة ليست من الشمس فقط؛يلزم عنه تصور الحرارة
تــصور الملــزوم فيــه تــصور الــلازم، مثــل تــصور الإنــسان، يلــزم عنــه تــصور الناطقيــة أو الكتابــة، ويبــدو أن العلاقــات 

   . ويناسب اتساع مجال القول وخواطر النفس،اً لأȂه أكثر اتساع؛اية هي من قبيل اللازم الأعماللزومية في الكن
 الــذي هــو ،، والعلاقــات اللزوميـة العقليــة مثــل طــول النجــاد419التــصوير البيــاني، ص : محمــد أȃــو موســى. د: انظـر) 1(

ة العرفيـة مثـل كثــرة الرمـاد التـي هــي  وبعـد مهــوى القـرط الـذي هــو لازم طـول العنـق، واللزوميــ،لازم لطـول القامـة
 الــذي هـــو لازم تحمــل المـــشاق ، مثـــل طلــوع الجبـــال، التـــي يكــون فيهـــا تخييــليلازم الكــرم، أمـــا اللزوميــة البيانيـــة فهــ

  .والجد البالغ
   .178نقد الشعر، ص : أȃو الفرج، قدامة بن جعفر) 2(
   .313، ص 1العمدة، ج: ابن رشيق) 3(
   .210 ص التعبير البياني،:  شفيع السيد.، ود375لتصوير البياني، ص ا: محمد أȃو موسى. د) 4(
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يرتكــــز الاهــــتمام أو قــــصد المــــتكلم  التــــي مــــع حــــضور المعنــــى الأول، بعكــــس الــــصورة الحقيقيــــة
  . ا لهًحضور معنى المعنى تابع مع ، على المعنى الأوليواستقبال المتلق

الــــصورة الحقيقيــــة وراء هــــذا التركيــــز عــــلى  في وربــــما كــــان وجــــود عنــــصر الحركــــة والتخييــــل
 ؛ جديـد ولا صـورة غريبـةشيءالمعنى الأول فيها، وجعله بؤرة الاهتمام، بينما الكنايـة لـيس فيهـا 

 ؛ث الفكـرة وإحـضارها قادرة على بع،واقع مأȈوف التقط منه الشاعر حالة من أحواله" هي بل
  . )1("لأنها جزء منها

  :تتعدد اعتبارات تصنيف الكناية إلى أربعة

ــ -  – كنايــة عـن موصــوف –كنايــة عـن صـفة : تنقــسم بـه الكنايـة إلى: ه عنـيمـن جهـة المكن
  . كناية عن نسبة

 .  مركبة–مفردة : النحويمن جهة التركيب  -

  . بعيدة–قريبة  : ودرجة قربه من المعنى الأولالثانيمن جهة المعنى  -

اختارتــه الدراســة لتــصنيف طــرق بنــاء  الــذي وهــو الاعتبــار: مــن جهــة التركيــب البيــاني -
 :ا له، وعليه تتنوع طرق بناء الكناية إلىًالكناية طبق

 : الكناية المفردة-أ

مثــــل قــــول ، ا مــــن جملــــة تامــــةă كنايــــات يغلــــب أن تكــــون عــــن صــــفة، وتتــــشكل نحويــــيوهــــ
  :ن العبدب طرفة

َ ولو-60 َلا ثلاث هن من عيشة الفتىَ ٌ َِ َِ َّ َّوجدك لم أحفل متى قام عودي    ُ َ َُ َ َ ِ َ َ َ ِّ)2(  

وهـذا .  إذ يغـادره مـن كـان يعـوده؛كنايـة عـن لحظـة موتـه وخـروج روحـه" يقام عـود"جملة 
  .  حتى إذا قضى انفضوا عنه ليهيأ للدفن، إذ يجتمع القوم عند المريض؛اللزوم عرفي

   :مشوبته في يا قول النابغة الجعدًومن الكنايات المفردة أȆض

                                                        
   .374التصوير البياني، ص : محمد أȃو موسى) 1(
  .439، ص 1 ج،الهاشمي) 2(
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ً وقد آنست منا قضاعة كالئ-54 َ َِ َِ ُ ُ َّ َ َ َّفأضحوا ببصرى يعصرون الص    اَ َ ُ ََ َِ
َ ِ   )1(نوبراَ

َيعــصرون الــصنوبرا" :قولـه ََ هــو لازم عــن لــزوم الــشعور  الــذي  الانــشغال بــأعمال المعــاش:"ِ
  .ثمر شجر الأرزوالصنوبر وهو .  وهو لزوم عرف وتقاليد،)2(بالأمن والأمان

  :اًهذه المشوبة أȆض في ومن كناياته

ă أرحنا معد-60 َ َ حيل بعدما اَ َ من شرا َ َ َ ِأراها مع الصبح الكَواكب مظهرا     ِ ُ َ ََ ُ َِ ِ َ)3(  

َأراهـا مــع الـصبح الكَواكـب: "قولـه في فالكنايـة ُ َِ ِ َ َ  ȇـا كـان يقــض ؛كنايــة عـن حرمـانهم النــوم" َ
 ؛ فيظلون ساهرين حتى الصباح، مشاهدين كواكبـه، بهممضاجعهم من غاراته عليهم وتنكيله

 القـــديم، لكنهـــا ا مـــن مفاجأȄـــه لهـــم بالإغـــارة، وهـــذه الكنايـــة مـــن حـــالات المجتمـــع القـــبليًتخوفـــ
  .  حتى اقتربت من كناية العامة عن ذلك الآن،رحلت عبر الزمن

  : الكناية المتعددة-ب

 في يبهــا، مثــل قــول دريــد بــن الــصمةالعبــارة دون أن يتــداخل ترك في  تتــابع للكنايــاتيوهــ
  :منتقاته

ِ كميش الإزار خارج نصف ساقه -22 ِ ُِ ٌ ِ ِ ِ ُ ِصبور على العزاء طلاع أȂجد  َ ُ ُ َ ََ َ ِ َ ٌ)4(  

ِكمـــيش إزار : "هنـــا ثـــلاث كنايـــات متتابعـــة ِ ُ ِ خـــارج نـــصف ســـاقه -َ ِ ُِ ٌ ِ طـــلاع أȂجـــد-ِ ُ َُ وكلهـــا " َ
. تـــصب فيـــه هـــو مـــراد الــــشاعرأوصـــاف حقيقيـــة يمكـــن أن تكـــون مـــرادة، لكـــن لهــــا معنـــى آخـــر 

محمــــود عنــــد شــــدة "صير الإزار  إذ تقــــ؛يخوضــــها التــــي فــــالتعبير الأول كنايــــة عــــن كثــــرة الحــــروب
ِخــــارج نـــصف ســــاقه "الثـــانيوالتعبــــير . )5(" الحـــرب ِ ُِ ٌ . كنايـــة عــــن جـــده الــــدائم وتهيئـــه للــــشدائد" ِ

ُطلاع أȂجد: "والتعبير الثالث َُ   . ه الشدائد وتقحم،كناية عن ركوبه صعاب الأمور" َ

                                                        
  .، ن ص4يستغلون، انظر هامش : ، يعصرونيالحافظ والحام: ، الكالئ783، ص 2ج: الهاشمي) 1(
   .171، 75، ص 2القاموس المحيط، ج: انظر) 2(
  . ن ص3أظهره االله عليه أي أعانه، انظر هامش : ا، من قولهمًمعان: اً، مظهر784، ص 2الهاشمي، ج) 3(
 وهو ما ،جمع نجد: الأمر الشديد، أȂجد: قصيره أو محسره، العزاء: ، كميش إزار592، ص 1السابق، ج: الهاشمي) 4(

  . ن ص5هامش : انظر.  أو الطريق في الجبل،ارتفع وغلظ من الأرض
   .592، ص 1الجمهرة، ج: الهاشمي) 5(
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 هـي  إذ؛النحـويويلاحظ عـلى هـذه الكنايـات الـثلاث المتتابعـة تجانـسها مـن جهـة التركيـب 
معنــى الــشجاعة  في ا تــصبًجميعــ هــي  إذ؛، ومــن جهــة الدلالــة"هــو"ا أخبــار للمبتــدأ المقــدر ًجميعــ

  فيوالجرأة، وإن اختلفت صور هذا المعنى وتجلياتـه الدلاليـة، وممـا يعمـق الإحـساس بالتجـانس
  . اًا أȆضăا موسيقيً مما يمنحه تجانس؛ البيتيهذه الكنايات حسن تقسيمها على شطر

البيئـــة العربيـــة مـــستمدة  في ترســمها الكنايتـــان الأوليـــان صـــور مأȈوفــة التـــي ويلاحــظ أن الـــصور
 يـصور صـعاب الأمـور وعظائمهـا ًمن تقاليد الحرب والنجدة فيها، أما الكناية الثالثـة فـإن فيهـا تخيـيلا

 في فالواسـطة بـين المعنيــين. الأمــاكن المرتفعـة الـوعرة المـسير وهـي ،ن تـدركها قـوى الرجـال بالأȂجـدأ
.  لأنهـــا مـــن اللـــزوم العـــرفي؛الأوليـــين في ، بعكـــس الواســـطةهــذه الكنايـــة واســـطة بيانيـــة أو لـــزوم بيـــاني

  . ا كنايات عن صفةًا أنها جميعًويلاحظ أخير

  :منتقاته في ا قول دريد بن الصمةًومن الكنايات المفردة عن الصفة أȆض

ٌ تراه خميص البطن والزاد حاضر -
ِ ُ َ َ َ ُِ َ ِعتيد ويغدو في القميص المقدد   َ َّ ٌَ َُ ِ َ َ َ)1(  

ِويغــدو في القمــيص المقــدد ":وقولــه َّ َ َُ ِ َ كنايــة عــن كثــرة المحتــاجين الــذين يتزاحمــون عليــه لقــضاء " َ
 لأن ؛مــن الكنايــات البعيــدة وهــي نــى،حاجــاتهم، وتخــرق القمــيص مــن كنايــات العــرب عــن هــذا المع

 بــــل بواســــطتين، فــــالكرم يلــــزم عنــــه كثـــــرة ،اًالانتقــــال مــــن تخــــرق القمــــيص إلى الكــــريم لــــيس مبــــاشر
يلــــزم عنهــــا تجــــاذبهم إيــــاه، كلهــــم يريــــد أن يكــــون أول مــــن تقــــضى  التــــي المحتــــاجين المتــــزاحمين عليــــه،

نايــــة لمـــح مــــن معنـــى التواضــــع هـــذه الك وفي ثــــم هـــذا التجــــاذب ينـــتج عنــــه تخـــرق القمــــيص،. حاجتـــه
  . وخفض الجناح لهؤلاء العفاة، حتى إنهم يتجاذبونه بحاجاتهم

تحليله لبيتين لليلى الأخيلة فيها مثل هذه الكنايـة  في  الإصبعتحرير التحبير لابن أبي في جاء
ويحمـــل تخريـــق القمـــيص إمـــا عـــلى كثـــرة المطـــالبين أو عـــلى مـــا قـــدمناه مـــن الرضـــا بـــأدنى : "قولـــه

  . )2("شالعي

                                                        
   .3، أȅبتها الهاشمي بعد هامش، والبيت رواية في نسخة كوبريلي594، ص 1السابق، ج: الهاشمي) 1(
   .399تحرير التحبير، ص : ي الإصبع المصرابن أبي) 2(

                  : وبيتا ليلى الأخيلية
ــــــــــــــــــــــــه القمــــــــــــــــــــــــيص تخالــــــــــــــــــــــــه ُومخــــــــــــــــــــــــرق عنْ ُ ُُ َ ِ َ ٌَ ّ ُ  

 

َبــــــــــــــــين البيــــــــــــــــوت مــــــــــــــــن  ُ ِ الحيـــــــــــــــــاء ســــــــــــــــقيماُِ َ ِ  
 

= 
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  : الكناية المركبة مع المجاز-ج

 في وهذه الكنايات يكون موضع الاهتمام فيها ليس المجاز ومـا فيـه مـن تخييـل، رغـم تـأȅيره
  . هو مقصود الكناية الذي  بل معنى المعنى؛قوة المعنى

روايـة  في  مثل قول دريد بـن الـصمة،من نماذج هذه الكنايات الكناية المركبة مع الاستعارة
  :دة للبيتزائ

ُصبا ما صبا حتى علا الشيب رأسه ُ َ َ ََ َ َ َ ُفلما علاه ق   ّ َ ّ َ ِال للباطــــــــــــــَ ِ ــــــــَ ُل ابعــــ   )1(دِـــــــِ

ِقـــال للباطـــل: "فقولـــه ِ ِ ِابعـــد: َ فه إلى الجـــد والرشـــد" َ . كنايـــة عـــن إقلاعـــه عـــن الباطـــل وانـــصرا
 يتوجـه ًا عـاقلاًعارة بجعـل الباطـل مخاطبـلكـن الـشاعر سـاقه سـوق الاسـت. وهذا هو المعنى المراد

                                                         
=  

ُحتـــــــــــــــــــــــــى إذا رفــــــــــــــــــــــــــع اللــــــــــــــــــــــــــوّاء رأȆتـــــــــــــــــــــــــه        ْ ََ َّ َ ُ َُ
 

َتحــــــــــــت اللــــــــــــواء عـــــــــــــلى الجيــــــــــــوش زعـــــــــــــيما  ِْ ّ َ َ  
 

 أن البيــت يتــضمن وصــف الممـــدوح بالــصبر عــلى أذى أربــاب الحـــوائج والرضــا مــن العــيش بـــأدنى 398وذكــر ص 
َحتى إذا رفع: ملبس وأدنى عيش مع القدرة التي دلت عليها بقولها َ َ َ اللواء ّ ّ ... 

ا ً وابن رشيق لهذه الكناية في بيت ليلى، وهم جميعي هلال العسكرأȃو موسى تحليل قدامة بن جعفر وأبي. وقد أورد د
وأمـا الكنايـة بتخريـق القمـيص عـن الجـود فإنهـا ليـست : "يرونها كناية عن الجود، واعترض على هذا التحليل بقوله

 ويرى أن تخريق القميص كناية ."عفاة فتخرق قميصه لتنتزع منه ما في يدها من تجذبه الًكذلك، وكيف يكون جواد
 وأȂه أخو حرب ،وأȂه يناسب البيت الذي بعده الذي يشير إلى فروسيته –كما أضاف ابن رشيق  –عن عظم المناكب 

التصوير البياني، ص  . وإنما يتفرع على وصفه بقوة البناء وتمام الخلق،وزعيم لواء، وهذا لا يتفرع على وصفه بالكرم
395-396.  

 لقضاء الحوائج يجذبلا يحتاج إلى أن : قالوا: "اً الإصبع رواية عن البعض أȆضومثل هذا الاعتراض أورده ابن أبي
   .398ص   تحرير التحبير،."حتى ينخرق قميصه إلا متقاعد عن الحوائج

 بيت دريد؛ لأن تخريق القميص الناتج عن عظم  لا في بيت ليلى ولا في،ا لهذه الكنايةًولست أرى هذا المعنى سائغ
ٍّالمناكب وقوة البدن لا يكون إلا عن قل وضيق، وهو معنـى ذم لا مـدح، كـما أن علاقـة البيـت الثـاني  بالبيـت الأول ُ

 إذ المعنى أن هذا الذي تراه مخرق القميص في قضاء حاجات ؛اă بل التقابل معه دلالي؛عند ليلى ليس هو التفرع عنه
ا في القتـال، ونفـس هـذا التقابـل نجـده في بيـت ًا في الحـرب جلـدً من فرط حيائه هو هـو الـذي تـراه قائـدًعفاة، سقيماال

   ."يغدو في القميص المقدد" و،"عتيد" و،"الزاد حاضر" و،"خميص البطن"دريد بين 
في يــده إذ هــو يقبــضه لــيس لانتــزاع مــا  – الــذي ينــتج عنــه تخــرق قميــصه – فــإن جــذب العفــاة لــه ،ومــن ناحيــة أخــرى

  . بل لكثرتهم وتزاحمهم عليه، وهو معنى معروف مشاهد؛عنهم
   .3، هامش 594، ص 1الجمهرة، ج: الهاشمي) 1(
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ف  في الاستعارة صب على الكناية قوة في هذا التخييل. إليه بالقول معناهـا تؤكـد معنـى الانـصرا
  . الكامل عن اللهو

طريقـة ظـاهرة مـن طـرق  وهـي ،داخلتهـا الاسـتعارة الكنايـات عـن الموصـوف التـي ومن الكناية
ا تفيـــد قــــوة ً، وجميعـــ"بنــــو"و" أب"و" أخ"الكنايـــات بأوصـــاف  هـــذه وتــــأتي. الجمهـــرة في بنـــاء الكنايـــة

  .  عنه بالصفة المضافة إلى هذا الاسمياتصاف المكن
  :سمطه في من أمثلتها قول طرفة بن العبد

َ رأȆت بني غبراء لا ينكرونني- 57 ِ ُ َ ََ َ ُ ِولا أهل هذاك الطراف الممدد    َ ِ َِّ َ ُ َ َ ُ َ َ)1(  

َبنــي غــبراء: "قولــه َ  إذ ؛وقــد داخلــت بناءهــا الاســتعارة. )2(قــراء والأضــيافكنايــة عــن الف" َ
 بالتـصاق الأȃنـاء بـأمهم – لفقدانهم ما يفترشونها بـه ربـما –شبه التصاق هؤلاء الفقراء بالأرض 

  .  فهم بنوها كما هؤلاء،وتعلقهم بها
  :مذهبته في ومثله قول مالك بن العجلان

ُ نحن بنو الحرب حين تشتجر الـ- 12 ِْ َ َ َ َْ ِ ِ َ ُ َ ُ ُحرب، إذا ما يهابها الكُشف  ْ ُ َ َُ َ ُ َْ  
ِ أȃناء حرب الحـروب، حرضنا- 13 ِ َُ ْ ُُ َ َ ف    ْ ُأȃكَارها والعوان والشرُّ ُ ُ َ ُ ْ َ)3(  

ِأȃنـــاء حـــرب الحـــروب" و"بنـــو الحـــرب"فقولـــه  ِ َُ ْ ُُ َ َ . قومـــه أي كنايـــة عـــن المقتـــالين الـــشجعان،" ْ
 ومـــا فيهـــا مـــن تخييـــل ،معنـــى الاســـتعارة وهـــي الكنـــايتين، في والبنـــوة للحـــرب ولحـــرب الحـــروب

 ملازمــتهم لخــوض الحــروب، ولعظــائم يالكنــايتين؛ لأنهــا تعنــ في  معنــى الــشجاعةيفــيهما، تقــو
 ممــا أكــسبهم حنكــة وخــبرة زادت مــن شــجاعتهم ؛الحــروب، ملازمــة الأȃنــاء لآبــائهم أو أمهــاتهم

  . فيها

                                                        
 أي مـــــن جلـــــد يتخـــــذه المياســــــير، ،بنـــــاء مـــــن أدام: الأرض، الطـــــراف: ، الغـــــبراء438، ص 1الجمهـــــرة، ج: الهاشـــــمي) 1(

  . ن ص6، 4هامش : انظر. َّالذي مد بالأطناب: الممدود
الفقـــــــراء أو الغربـــــــاء : بنــــــو غـــــــبراء ":102، ص 2 وفي القـــــــاموس المحـــــــيط، ج.438، ص 1الجمهـــــــرة، ج: الهاشــــــمي )2(

ب بلا تعارف    ."المجتمعون للشرا
التــي قوتــل فيهــا مــرة بعــد : أي التــي لم تــشتعل مــن قبـل، العــوان: ، أȃكــار الحــروب639، ص 2الــسابق، ج: الهاشـمي) 3(

 3هـامش : انظـر. جمـع شـارف وهـي المـسنة: النصف بين المسنة والبكر، والشرف: لعوانالقديمة، وا: مرة، الشرف
  . ن ص
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ُاس الــذئب ا كيــف افــترً واصــف،مــشوبته في يا قــول النابغــة الجعــدًومــن هــذه الكنايــات أȆــض
  :الجؤذر ولد القرة الوحشية

ٍ فبات يذكيه بغير حديدة - 20 ِ َِ َ ُِ َ ِ ِّ َ ِأخو قنص يمسي ويصبح مقفرا     ََ ُِ ُ ُ ُ ٍ ََ َ ُ)1(  

  :يملحمته واصفا نفسه وقد زاره خيال م في ذي الرمةوقول 

ٍ أخا تنائف أغفى عند ساهمة - 27 ِ َِ ِ َ ََ ُبأخلق الدف من تصديرها جلب        َ َُ َِ َ َِ ِّ ِ َ ِ)2(  

ٍأخـــــو قـــــنص: "فـــــالتعبيران ََ َ َأخـــــا تنـــــائف" و"ُ ِ  الأولى عـــــن الـــــذئب ؛كنايتـــــان عـــــن موصـــــوف" َ
 الأول كثــــير ؛ عنــــه بالــــصفةيوالثانيــــة عــــن الــــشاعر نفــــسه، وكلاهمــــا تــــصور قــــوة اتــــصاف المكنــــ

الوصــــف أضـــــفاها  في هــــذه القــــوة. يالــــصحار أي ،التنـــــائف في  كثــــير الرحلــــةالثــــاني و،القــــنص
ا مـــا ً إذ شـــبهت ملازمـــة الـــذئب لـــصيده لأȂـــه كثـــير؛التعبـــير في  الاســـتعارةأحدثتـــه الـــذي التخييـــل

 الملازمـة بـين تقتـضي التـي  بـالأخوة- ا مـا يرتحـل فيهـاًيصيد، وملازمة الشاعر للتنائف لأȂه كثـير
ا لــــيس البنــــاء ًهــــذه التعبــــيرات جميعــــ في وموضــــع الاهــــتمام.  حتــــى لا يكــــادان يفترقــــان،الأخــــوين
 ثـــم ،ســـبق إلى الـــذهن مـــن الكنايـــة نفـــسها والـــذي ، معنـــى المعنـــى فيهـــا بـــل؛ للـــصورةيالاســـتعار

  . أضافت الاستعارة إليه مزيد قوة وتأكيد

  :نصوص الجمهرة ثلاث ملاحظات عامة في يلاحظ على نمط الكناية

معنــــى المعنــــى فيهــــا بالبيئــــة  في عناصرهــــا المكونــــة لهــــا أو في ارتبــــاط الكنايــــة، ســــواء: الأولى
 ومــن - مــن قــيم وأعــراف وتقاليــد -ومكوناتهــا اȇاديــة والمعنويــة  بزمانهــا ،العربيــة

وال القــوم وطريقــة إلى معرفــة دقيقــة بــأح"ى المعنــى فيهــا ثــم يحتــاج الوصــول إلى معنــ
أداة ضروريــة مـــن أدوات الـــدارس هـــي  التـــي هـــذه المعرفــة. )3("تــصورهم للأشـــياء
" مناسـبة القــصيدةب" لا تقـف عنــد حـد معرفـة مـا يـسمى ، القـديملهـذا الـشعر العـربي

                                                        
  ، 327، ص 2القاموس المحيط، ج: انظر. المصيد: ، والقنص محركة777، ص 2الجمهرة، ج: الهاشمي) 1(
بقايـا الجـرح : أي الموضع الأملس الذي ذهب وبره من صـدرها، وجلـب: ، وأخلق الدف من تصديرها947السابق، ص ) 2(

وهــي " ســاهمة"أي ممــا يــشد عــلى صــدرها مــن ســيور ونحــوه، والجملــة نعــت لـــ : التــي غطتهــا قــشرة غليظــة، ومــن تــصديرها
  . ن ص3هامش : انظر. الناقة الضامرة

   .447-446ص : ، وانظر396التصوير البياني، ص : محمد أȃو موسى. د) 3(
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ء أول الطريق إلى معانيها، ولا تقف عنـد  إذ هو يضي؛بعض القصائد في على أهميته
ا لهـــذا الإبـــداع ăا خارجيـــًتمثـــل ســـياق التـــي عـــن هـــذه البيئـــة" المعلومـــاتي"حـــد الجانـــب 

 المعـاصر بهــذا  الناقــد العـربييا مـن وعـً أن تتعمـق لتـشكل جــزءي بـل ينبغــي؛الـشعر
 التـي  حتـى يتـسنى لـه التقـاط هـذه الوسـائط والعلاقـات؛وناتهمختلف مك في السياق

الكنايــة، وغيرهــا مــن الــصور البيانيــة، بوشــائج تغمــض حتــى عــلى  في تــشج المعــاني
 محللــة العــربيوأرى أن دراســة تــستقرئ كنايــات الــشعر . بعــض النــابهين مــن النقــاد

 مــــن هــــذه إلى ي وطــــرق الانتقــــال الــــذهنمكوناتهــــا البيئيــــة ومعانيهــــا الأول والثــــواني
تلــك، ســواء أقلــت الوســائط بينهــا أم كثــرت، وكيفيــة التقــاط الــشعراء للمناســبات 

بنــاء تــصور صــحيح عــن هــذه البيئــة  في  ســوف تــسهم-  الأول والثــوانيبــين المعــاني
ئهــــا اȇـــاد،العربيـــة ، وعــــن واحـــدة مـــن كيفيــــات الإبـــداع لهــــذا ي والمعنـــوي بكـــل ثرا
يرة يمكـــن الانطـــلاق ممـــا كتبـــه البلاغيـــون وعـــن هـــذه الكيفيـــة الأخـــ. العـــربيالعقـــل 

 مــــن حيــــث درجــــة ،والنقــــاد العــــرب القــــدامى عــــن أȂــــواع الإشــــارة وأȂــــواع الكنايــــة
مـــن توريــة وكنايـــة  -القــرب والبعـــد بــين المعنيـــين، فهــذه التقـــسيمات ومــصطلحاتها 

بيــان كيفيــة وقــوع الـــشعراء  في  يمكــن البنـــاء عليهــا- إلــخ...  وإيــماء ورمــز وتلــويح
  . )1(المعانيناسبات بين على الم

هـــذه الأحـــوال الداخليـــة  في فـــتح بـــاب النظـــر"أȃـــو موســـى إلى أن عبـــد القـــاهر . وقــد أشـــار د
 مــن المعــاني وكيفيــة التقــاط ،]الثــواني المعــانيينتقــل الإدراك منهــا إلى  التــي  الأولالمعــانيأحــوال [

كـــل كنايـــات  في –ال  بطبيعـــة الحـــ–وعبـــد القـــاهر لم يـــستوف القـــول . )2("أمثـــال هـــذه الأســـاليب
 بـل بقيـت هـذه ؛الثواني الأول إلى المعاني ولا رصد كل كيفيات انتقال الذهن من ،العربيالشعر 

  . المهام ملقاة على عاتق الأجيال التالية، تستكمل ما فتح هو فيه باب النظر

                                                        
، ص 1العمـدة، ج: ، وابـن رشـيق225-224مفتـاح العلـوم، ص : يالـسكاك: انظر هذه التقـسيمات والمـصطلحات) 1(

302-314.   
   .394التصوير البياني ص : محمد أȃو موسى. د) 2(
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ا ًثـير تبين أن هناك ك،نصوص الجمهرة المختارة للتحليل في  باستقراء صور الكناية:الثانية
فيهــا مـــستويان مــن المعنــى، مـــستوى أول  –غـــير الكنايــة  –مــن التعبــيرات الحقيقيــة 

لكــن العلاقــة بــين المعنيــين . هــو معنــى العبــارة المــذكور، ومــستوى ثــان غــير مــذكور
. الــصور الحقيقيــة في علاقــة تبعيــة، كــما هــي  بــل؛الكنايــة في ليــست علاقــة لــزوم، كــما

 لافتقادهـــــا عنـــــاصر الحركـــــة ؛ا حقيقيـــــةرًا صـــــوًلكـــــن هـــــذه التعبـــــيرات ليـــــست أȆـــــض
  . تتميز به الصور الحقيقية الذي والتخييل

  :سمطه في من نماذج هذه التعبيرات قول لبيد بن ربيعة

ْ فعــــــــــــــــلا فــــــــــــــــروع الأيهقــــــــــــــــان، وأطفلــــــــــــــــت-6 َ َ ْ ُ ََ َ ُ َِ
ُ ْ ُ     

ــــــــــــــــــــالجلهتين ظباؤهـــــــــــــــــــــــــــــا ونعامــــــــــــــــــــــــــــــها   ـــــــــ َب َ َ َُ َ َُ ِ ِ ْ َ ِ  
 

ِ والـــــــــــــــــوحش ســـــــــــــــــاكنة عـــــــــــــــــلى أطلائهـــــــــــــــــا-7 ٌِ َ َ ُ  
  

ًعــــــــــــــــوذ   َ تأجــــــــــــــــل بالفــــــــــــــــضاء بهامهــــــــــــــــا،اُ ُُّ َ ِ ِ َ ُ َ َ)1(  
  

 ي الـواديفمعنـى الأȃيـات أن ديـار محبوبتـه قـد نبتـت فيهـا أشـجار الأيهقـان، وتكـاثرت عـلى جـانب
 فـسارعت صـغارها تـسير ، واطمأȂـت بهـا،كما سكنتها البقـر والظبـاء. قرب هذه الديار الظباء والنعام

 هــو طــول هجــران أهــل هــذه الـــديار المعــاني لهــذه يفــالمعنى التبعــ. ا دون أن يهيجهــا أحــدًا قطيعــًقطيعــ
  .  حتى تناسلت بها الوحش وعلت الأشجار،لها

وراءهــا معنــى أȂــه أخــو ملــذات وبــذخ ومتعــة، والأȃيــات مــن  التــي 62-57ومثــل الأȃيــات 
 77-73وراءهـــــا معنـــــى شـــــجاعته وحفاظـــــه وقيامـــــه بحمايـــــة قومـــــه، والأȃيـــــات  التـــــي 63-69

  . )2(د والحاجةووراءها معنى كرمه وقت البر

  :مذهبته في ومن هذه التعبيرات قول قيس بن الخطيم

َ أصاب صريح القوم غرب سيوفنا - 33 ِ ُ ُ ْ َ َ َُ ْ َ ِ َ ِ ِوغادرن أȃناء الإماء الحواطب  ََ َِ َ َ ََ ِ ِ َ َْ ْ َ َ)3(  

                                                        
 وهي التي يعوذ بها صغارها، ،جمع عائذ: ، عوذيجانبا الواد:  الجلهتان.351-350، ص 1الجمهرة، ج: الهاشمي) 1(

  .الصغار، انظر ن ص: القطيع، البهام: ْالإجل
   .379-371، ص 1السابق، ج: الهاشمي: ظران) 2(
   .652، ص 2السابق، ج: الهاشمي) 3(
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ف كـــرام ف ،فـــالمعنى وراء هـــذا المعنـــى المبـــاشر للبيـــت هـــو أنهـــم أشرا  لا يقتلـــون إلا الأشرا
  . الكرام

  :مشوبته يصف فرسه في نابغة بن جعدةومثل قول 

َ وكان أم- 36 َ ٌام القوم منهم طليعةَ َ َْ َُ ْْ ِ ًفأوفى يفاع     ِ َ    من بعـيد، فبشرّااَ

ً ونهنهته حتى لبست مفاضة - 37 ََ ُ ّ َُ ْ َ َمضاعفة كالنهي ريح فأمطرا  ْ ِ ِّ ً َ ُ)1(  

ض الفــرس معنــى حــدة بــصره وشــدة اندفاعــه وقــوة حماســته لخــو في فــوراء هــذه الأوصــاف
  . غمار القتال

  :ا الصائد المتربص بسهامه بحمر الوحشًملحمته واصف في ذي الرمةومثلها قول 

ّ كانت إذا وقعت أمثالهن له - 55 َ َُ َ ْ َ ْ ْ َ ُفبعضهن عن الآلاف منشعب  َ ّ ُ ْ َِ َ ْ ُ ِ َ ُ َ)2(  

 وأȂـــه لا يخطـــئ ، هـــذا الـــصائد وقـــوة تـــسديده وإصـــابتهيوراء معنـــى البيـــت معنـــى شـــدة رمـــ
  . اًرميته أȃد

 وهـــــي تثـــــرى بهـــــا التعبـــــيرات الـــــشعرية وراء معانيهـــــا المبـــــاشرة، التـــــي الثـــــواني المعـــــانيذه هـــــ
  :تعبيرات حقيقية تشير إلى عدة حقائق

 والــذي مــستوى التعبــير الحقيقــي لغــة متــشحة بوشــاح الفــن، في أن لغــة الــشعر، حتــى  - أ 
  وأن هـــذه،ا عـــن المعنـــى المبـــاشرً خطـــوة أو أكثـــر بعيـــديآيتـــه أن يتحـــرك ذهـــن المتلقـــ

  . شعر الجمهرة في السمة جوهرية

مــستواها  في اللغــة الــشعرية، في الفنــيبنــاء عــلى هــذه الحقيقــة يمكــن رصــد التفــاوت   -ب 
 : من الأدنى إلى الأعلى على النحو التالييالتصوير

 – الكنايــــة –) ومنــــه التــــشبيه التمثــــيلي( التـــشبيه – الــــصورة الحقيقيــــة –التعبـــيرات الحقيقيــــة 

                                                        
: الأرض المـــشرفة أو الجبـــل، نهنهتــــه: اًأȄـــى، يفاعــــ: ، أوفى]أي المــــستطلع لقومـــه: [ طليعـــة.781-780الـــسابق، ص ) 1(

 ص 1مش ، وهــا780، ص 5هــامش: انظــر. أصــابته ريــح: الغــدير، ريــح: الــدرع الواســعة، النهــى: كففتــه، مفاضــة
781.  

   .952 ص 2الجمهرة، ج: الهاشمي )2(
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 .  التمثيل- عارة الاست–المجاز المرسل 

تــــب تــــضاعيف علــــم  في ُّينبــــت الــــذي مــــستويات الفنيــــة يؤكــــد مبـــدأ التفــــاوت في وهـــذا الترا
  .  مبدأ من مبادئها العامةً مشكلا،البلاغة

ترسم عليـه بقيـة  الذي إن هذه التعبيرات الحقيقية تمثل النسيج الأول: يمكن القول  -ج 
نهـــــا   ومواضـــــع ،)طـــــرق بنائهـــــا(خطـــــوط الـــــصور البيانيـــــة والـــــشعرية بتنويعـــــات أȈوا

 تُقـام عليهـا كـل الأȃنيـة التــصويرية التــي الأرضـية هـي – بتعبـير آخـر – أو ،توزيعاتهـا
 .  سواء الجزئية البيانية أو الكلية الشعرية،النصفي 

حــين تختلــف معانيهــا الأول  في ، المــرادةالثــوانيمعانيهــا  في تتــشابه بعــض الكنايــات: الثالثــة
 وبيان أȅـر فـروق ، تحليل الفروق بين هذه الصور مما يقتضي؛لصياغةطرق ا في نتيجة الاختلاف
 . المعنى المراد في  رغم تشابههاالمعانياختلاف  في الصيغة والسياق

  .  من هذا الفصلالثانيالمبحث  في  تفصيل هذه الفروقوسوف يأتي

  : خصائص بناء الصور-2

  :(*) النص في تجانس الصور

طريقـــة  وفي نمـــط الـــصور في  إلى تجـــانسالـــشعريالـــنص   فيتتعـــدد عنـــاصر تجـــانس الـــصور
ويكــون التجــانس . دلالاتهــا وفي ،موقعهــا مــن البيــت ومــن الــنص وفي ،النحــوي وبنائهــا البيــاني

 ومــن ثـم يكــون ؛الـنص في ا بأصـل المعنــىًبعـضها مرتبطــ في أحــد هـذه العنــاصر أو في بـين الـصور
  .الشعريا من تجليات إحكام بناء النص ًتجلي

 ؛نمـــوذج واحـــد هــو ســـمط الأعـــشى ميمـــون بـــن قـــيس في  بتحليـــل تجـــانس الـــصوريســأكتف

                                                        
  : استمددت هذه الفكرة من المراجع التالية(*) 

  .47-46مشاهد القيامة في القرآن، ص :  سيد قطب-
المرشـــــــد إلى فهـــــــم أشـــــــعار العـــــــرب وصـــــــناعتها، الطبعـــــــة الثانيـــــــة، دار جامعـــــــة الخرطـــــــوم للنـــــــشر، : عبــــــد االله الطيـــــــب.  د-

  .352 ص3، ج3،2، 1ج.1993
هـ 1408البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري وأثرها في الدراسات البلاغية، مكتبة وهبة، الطبعة الثانية : محمد محمد أȃو موسى.  د-

   .54، والتصوير البياني ص21-20، 12م، ص 1988= 
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 .الشعريالنص  في للتدليل على هذه الخاصية من خصائص بناء الصور

ا، ً تقريبـــة صـــور36يبلـــغ عـــدد أȃيـــات ســـمط الأعـــشى مائـــة بيـــت، جـــاء عـــدد الـــصور فيهـــا 
-32 حتــى 27-25-15-14- 9: الأȃيــات في  صــورة16(جــاءت متنوعــة بــين نمــط التــشبيه 

ـــــــــــــين التـــــــــــــشبيه الـــــــــــــصريح 34-39-40-47-49-52-66-77-91-94-96  متنوعـــــــــــــة ب
: الأȃيـــات في  صـــورة15( والمجـــاز ،)المبنيـــة عـــلى التـــشبيه والـــصورة الـــشعرية يوالتـــشبيه الـــضمن

-70 – فيـــــــه صـــــــورتان ،69-65-54-45-38-36 – فيـــــــه صـــــــورتان ،12-16-18-33
-44:  صــور في5( والكنايـة ،)نيـة والتمثيليــة، متنوعـة بـين الاســتعارة التـصريحية والمك71-38
 إذ رفـــدت معنـــى ؛اăا دلاليـــًمعظمهـــا تجانـــس في وقـــد تجانـــست هـــذه الـــصور). 72-76-79-99

مـدح  الـذي الـنص، في هـو أصـل المعنـى الذي القوة والسرعة والاقتدار المقترن بالعدل والرفق،
 ســـعد بـــن ضـــبيعة، ي قومـــه بنـــ ليـــستعطفه أن يهبـــه أسرى وســـبايا؛بـــه الأعـــشى الأســـود بـــن المنـــذر

من دلائل هذا التجـانس مـا . )1( أسد وذبيانيالذين استباحهم الأسود مع من استباح من قبيلت
  :يلي

  :الصور في المشبه به في  تجانس دلالة القوة-أ

 مــع الــدلاليالــنص أول خــيط مــن خيــوط التجــانس  في فقــد عقــدت الــصورة البيانيــة الأولى
  :تقف دون وصوله إلى محبوبته التي ا العوائقًصفبقية الصور، وهو قوله؛ وا

َ وقليب أجن كأن من الريـ-9 ْ َِ َّ ََ ٍ َ ِ ـش بأرجائه سقوط نصال   ٍَ ِ ِ ُِ ُ َ ِ ِ)2(  

 هـي -  هـو بقايـا افتراسـات الطيـور الـذي شـبه بهـا الـريش والتـي -  أرجاء القليـب في فالنصال المتناثرة

                                                        
  .1، هامش 321، ص 1الجمهرة، ج: الهاشمي: انظر) 1(
.  ن ص3 انظـر هـامش .سـهام: متغـير، نـصال: البئر غير المطوية، أجن:  القليب.324، ص 1السابق، ج: الهاشمي) 2(

 لأن المقــــصود ؛اًا، ولــــيس صــــحيحً باعتبــــاره اســــم كــــأن مــــؤخر؛عنــــد الهاشــــمي بــــالفتح" ســــقوط"وقــــد جــــاء تــــشكيل 
فهو أن " من الريش"ا، أما توجيه ً فلا يكون إلا مضموم، وهو المشبه به،"سقوط نصال"بالإخبار به في الجملة هو 

 فيــستقيم المعنــى ،َكــأن الــريش بأرجائـه ســقوط نــصال:  إذ المعنــى؛ăا منـصوب محــلاًمجــرور لفظــ" ريــش"زائــدة و" نمـ"
: انظـــر". ســقوط" عبيــدة برفــع  في تحقيقـــه للــديوان روايــة عــن أبيمحمــود الرضــواني. المــراد مــن التــشبيه، وقــد أورد د

محمــود . تحقيـق د، ، ميمـون بـن قـيس بـن جنـدلديـوان الأعــشى الكبـير:  بـن جنـدلالأعـشى الكبـير، ميمـون بـن قـيس
  .100 ص1، ج2010الطبعة الأولى ،  قطر، والتراث، وزارة الثقافة والفنونإبراهيم محمد الرضواني
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  غـزليفـصل دلالي في أول الـنص في هـذه إشـارة مبكـرةو.  كثـرت فيهـا الـسهام المتـساقطة،نتيجة قتـال شـديد
  . ليستعطفه؛يصف بها الشاعر الأسود بن المنذر التي إلى القوة

ارتحـــل عليهـــا الـــشاعر، وقـــد  التـــي صـــورتين تـــصفان الناقـــة في المـــشبه بـــه في ثـــم تتـــابع القـــوة
  : القوة وهو مدح الأسود بكل أوصاف،اتجاه مركز الدلالة في اقتربت الدلالة خطوة أخرى

َ وعسير أدماء حادرة العيـ- 18 َِ َِ َ َ ٍ ِن، خنوف عيرانة شملال    َ ْ ِ ٍ ٍَ َ َ ِ  

ِمرحت حرة كقنطرة الرو - 25 َ َّ ََ َ َ ٌ ُ َ ِ مي تفري الهجير بالإرقال   ِ ِ ِ َ َ ْ َ ِّ ِ)1(  

نــة" في فالاســتعارة التــصريحية سرعتــه وقوتــه ونــشاطه، ثــم  في تــشبهها بحــمار الــوحش" عيرا
ثـم . اًالناقـة ظهـور في  لتزيـد وجـه الـشبه؛"ْالعـير"مؤنث  وهي ،"عيرة"زادت الألف والنون على 

  . لأن جسورهم معروفة بقوة بنائها وإحكامهي بقنطرة الرومالبيت التالي في تشبيهها

 وبمزيـد ،ثم تقـترب الدلالـة خطـوة أوسـع نحـو مركـز الـنص بمزيـد مـن الكثافـة التـصويرية
مزيـد  في تـشبه الناقـة بحـمار الـوحش التـي  التـشبيه،الصورة الشعرية المبنية عـلى في من التجانس،

  :يقول. من وجوه الشبه بعد القوة والسرعة

َ عنـــــــــــــــتريس تعـــــــــــــــدو إذا حـــــــــــــــرك الـــــــــــــــسو -27 ِّ ُ ِ َ ٍ َ َ  
  

ـــــــــــــــــــــــــــدو المصلـــــــــــــــــــــــــــــصل الجـــــــــــــــــــــــــــــوال  ِط كعــ ّ َ ََ ِ ِ ْ ُُ ِ ْ َ  
ِ لاحـــــــــــــــه الـــــــــــــــصيف والطـــــــــــــــراد وإشـــــــــــــــفا-28  َ ُ َ ُ َِّ ُ  

 
ِق عـــــــــــــــــــلى صـــــــــــــــــــعدة كقـــــــــــــــــــوس الـــــــــــــــــــضال  َّ َِ َ ٌَ ٍ َ ْ َ  

ٌ ملمـــــــــــــــــــع، و-29  ِ ْ َالـــــــــــــــــــه الفـــــــــــــــــــؤاد إلى جحــــــــــــــــــــْ ُ ُِ ِ ُ  
 

ـــش فـــــــــــــــــــلاه عنهـــــــــــــــــــا فبـــــــــــــــــــئس الفـــــــــــــــــــالي  ــــــــــــــــ َـ ُِ َ ََ ٍ  
ُ ذو أذاة عـــــــــــــــلى الخلـــــــــــــــيط، خبيـــــــــــــــث الــــــــــــــــ -30 ج َ ِ ٍَ َ َ  

 
ــــــــــــــنفس، يرمـــــــــــــــــــــي عـــــــــــــــــــــدوه بالنــــــــــــــــــــــسال  ِــــــــ ُّ َِ َّ َ ِ  

َ غــــــــــــــادر الجحــــــــــــــش في الغبــــــــــــــار وعـــــــــــــــادا-31  َ َِ ُ َ َ َ  
 ج

ًهــــــــــــــــــــــــا حثيثــــــــــــــــــــــــ  ِ لــــــــــــــــــــــــصولة ااَ َِّ   ِدحــــــــــــــــــــــــاللاََ
ِ ذاك شــــــــــبهت نــــــــــاقتي عــــــــــن يمــــــــــين الـــــــــــ-32 ج َ ََّ َُ َ   َّرَ

 
َن بعـــــــــــــــــــــــــــعْ  ِلال والإعمـــــــــــــدَ الكَــــــــــــــــِ َ   )2(ِالـِ

                                                        
: بيـضاء، حـادرة العـين: الناقة التـي لم يحمـل عليهـا، أدمـاء:  العسير.329، 326، ص 1الجمهرة، ج: الهاشمي: انظر) 1(

نــة: ، خنــوف)قويــة النظــر(َّنظــارة   326 انظــر ص .تــشبه العــير أي حمــار الــوحش: تــضرب برأســها مــن النــشاط، عيرا
: يضرب مــن الـسير، تفــر: جـسر يبنيـه الــروم، الإرقـال: يكريمــة، قنطـرة الرومــ: نــشطت، حـرة:  مرحـت.7هـامش 

  .3، هامش 329ص : انظر. تقطع
وهو صوت يخرجه كثير النهاق : الصلبة الشديدة، المصلصل:  عنتريس.331-330، ص 1الجمهرة، ج: الهاشمي) 2(

 ، وهي القناة أو العود، شبهها بالصعدةالأȄان: ضمره، ص عدةأ:  لاحه.]108الديوان، ص [ا ăا خفيăمن جوفه حاد
= 
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هــذه الـــصورة لحـــمار الـــوحش بكـــل تفاصـــيلها؛ قـــوة البـــدن والحركـــة والـــصوت، والإشـــفاق 
 ترسم صورة موازية لصورة الأسود بن  .. والحفاظ والرعاية، والقدرة على المغالبة،على الحرم

  : خيوطهاالمنذر، تكتسب ملامح تقترب من الملامح الأولى وتنتسج ببعض

ــــــــــــــت أجــــــــــــــود مــــــــــــــن سيـــــــــــــــ – 39 Ȃُوجــــــــــــــواد، فأ ٌ  
 

ــــــــــــــــل تــــــــــــــــداعى مــــــــــــــــن مــــــــــــــــسبل هطــــــــــــــــال  َّـ ٍ ٍِ ُ  
ُ وشــــــــــــــجاع فأȂـــــــــــــــت أشــــــــــــــجع مـــــــــــــــن ليــــــــــــــــ-40  ٌَ  

 
ــــــــــــــــــــث عزيــــــــــــــــــــز، ذ  ٍـ ٍ كــــــــــــــــــــرة وصــــــــــــــــــــياليٍ َّ َ  

َ أȂـــــــت خـــــــير مـــــــن أȈـــــــف أȈـــــــف مـــــــن القـــــــو-44  َ ِ ٍ ِ َِ َ ٌَ َ َ  
 

ِم إذا مــــــــــــــــــا كبــــــــــــــــــت وجــــــــــــــــــوه الرجــــــــــــــــــال  ِ ُ ُ َْ َ ِ ِ  
ــــــــــــــــــاء، إذا أجـــــــــــــــــــــرت، فـــــــــــــــــــــما غـــــــــــــــــــــر-45  َّ ووفـــ ْ ٌُ َ َ َ َ َ ََ  

 
ـــــــــــــــــــــــــــال وصـــــــــــــــــــــــــــــلتها بحبـــــــــــــــــــــــــــــال  ِت حبــ َ َ َ َ َِ ِِ َ ْ ٌ ْ  

ــــــــــــــــــب الجلـــــــــــــــــــــة الجراجــــــــــــــــــــر كالبـــــــــــــــــــــسـ-49  ُ يهــ َُ َ ِ َ َ ّ ِ َ َ  
  

ــــــــــــــــــــان، تحنــــــــــــــــــــو لــــــــــــــــــــدردق الأطفــــــــــــــــــــال  ِت ٍ َ ْ َ ُْ َ ِ  
َ رب رفــــــــــــــــــــد هرقتــــــــــــــــــــه، ذلــــــــــــــــــــك اليــــــــــــــــــــو-65  ُ ََّ َ َْ َ َ ٍ ِ  

 
ّم، وأسرى مــــــــــــــــــن معــــــــــــــــــشرَ ضــــــــــــــــــلا  ٍ َْ ََ ََ   )1(لِْ

ٍ وشـــــــــــــــــــيوخ حربــــــــــــــــــــى بــــــــــــــــــــشط أريــــــــــــــــــــك-66   ِ َ ّ َ ٍ ُِ َ ْ َ ُ َ  
 

ــــــــــــــــساء كــــــــــــــــــــــــــــــــــــأنهن الــــــــــــــــــــــــــــــــــــس  َّونــــــــــــــــــــ ّّ َُ َ َ ٍ   عاليِ
ـــــــــــــــــــو-69  ْ رب حـــــــــــــــــــي ســـــــــــــــــــقيتهم جـــــــــــــــــــرع المَ َ ُ ُ ْ َ ََّ َ َُ َ ٍ  

 
ِت وحــــــــــــــــــــــــــــي ســــــــــــــــــــــــــــقيتهم بــــــــــــــــــــــــــــسجال  ِ ِ ْ ََ ْ َ ٍ  

 
                                                         

=  
: فـــصله وفطمـــه، الخلــــيط: ولــــدها، فـــلاه: أشرق ضرعهـــا للحمـــل، جحـــش: ، ملمــــعيالـــسدر الـــبر:  الـــضال،العـــود

الضمور وقلة اللحم، جاء : لكن المعنى هنا[الوبر والشعر المتساقط : المخالط، وهو الحمار الذي يدنو منه، النسال
يُــضمر عـدوه، وهــو الحــمار الـذي دنــا منــه، : ، فخـذ ناســلة قليلــة اللحـم، والمعنــى58، ص 4حــيط، جفي القـاموس الم

كــه معــه، هــذا هــو الأȂــسب لــيلائم النعـوت الــسابقة عليــه في البيــت  ييرمــ"وإلا كانــت روايــة الــديوان  .مـن كثــرة عرا
 انظر الـديوان، .ين يبدأ سمنه ويكون ذلك في أشهر الربيع ح،أȂسب، والمراغ حيث يتمرغ إذ يسقط شعره" مراغه

ْصرفهــــــا وجاراهــــــا في العــــــدو، الأدحــــــال:  عاداهــــــا.]111 -110ص  أمــــــاكن تــــــضيق صــــــدورها وتتــــــسع قعائرهــــــا : َ
، 1الجمهـرة، ج: الهاشـمي: انظـر. شـدة الـسير: أȂف الجبل، الإعمال: الوثبة، الرعن: ، الصولة]111الديوان، ص [

  .2، 1، هامش 331، وص 4، 3، 2، 1، هامش 330ص 
المواثبــة، : المــرة، مــن الكــر وهــو الرجــوع، الــصيال:  الكــرة.339، 338، 335، 333، ص 1الجمهــرة، ج: الهاشــمي) 1(

العظـــام : العهـــد والذمــة، الجلــة: ، الحبــل]قطعــت[كـــسرت وخــدعت : ســقطت، وتغــيرت مـــن الفــزع، غــرت: كبــت
كنخـل البـستان، : والكـرام منهـا، كالبـستانكثيرة الهدير، والقطعة العظيمة من الإبل والـضخام : ّوالمسان، الجراجر

استـــضلوا ويئـــسوا مـــن أȂفــــسهم، : القـــدح العظـــيم، ضـــلال: الأطفـــال وصـــغار الإبـــل، الرفـــد: تعطـــف، دردق: تحنـــو
ْجمع سجل: الغيلان، السجال:  وهو اȇأخوذ ماله، السعالي،َجمع حريب: حربى  انظر ص .ء باȇاء وهو الدلو الملي،َ
  .522 هامش 339، وص 6 هامش 338، وص 1 هامش 335، وص 7، 6، 2 هامش 333
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الــــــنفس مــــــن خيــــــوط الإشــــــفاق والرعايــــــة  في فالعطــــــاء والوفــــــاء والقــــــسط خيــــــوط تقــــــترب
ًوالحفـــاظ، والقـــوة والــــشجاعة والمغالبـــة والـــبطش بالخــــصوم نـــساء ودمـــاء ومــــالا، خيـــوط أشــــد  ً

ب   .الصورة الأولى في عة ومجالدة المعتدينا من خيوط القوة والسرًاقترا

ُأخــذ الحــمار الإشــفاق عليهــا مــن  الــذي  بــين صــورة الأȄــانيثــم يلاحــظ هــذا التجــانس الخفــ َ
 وبـين صــورة النـساء المــشبهات بـالغيلان مــن ،شـدة الظمــأ والحفـاظ عليهــا مـن اقــتراب حمـار آخــر

 قومـــه الـــسبايا عنـــد إلى نــساء - يمــن طـــرف خفـــ -شــدة ضرهـــن وســـوء حــالهن، وكلتاهمـــا تـــشير 
 في خلفتـه وراءهـا الـذي ثم يلاحظ التجانس بين وله فؤاد الأȄـان عـلى ولـدها. الأسود بن المنذر

ع إلى مــوارد اȇــاءالغبــار لتطيــع أمــر حمارهــا الوحــشي يهبهــا  التــي  وبــين النــوق الــضخام، بــالإسرا
 رة لمعـــــانيكلتـــــا الــــصورتين اســـــتثا وفي .نــــوق تعطـــــف عـــــلى صــــغارها وهـــــي الأســــود بـــــن المنــــذر،

  . ومن حرمانهن من أولادهن،الإشفاق على السبايا من بؤس حالهن

  : تجانس أȂماط الصور-ب

 في مستوى الحقيقة أو بين الحقيقة والمجاز في النص أنها تكون في يلاحظ على أȂماط الصور
 ،)5-1( وهو غرض التغزل، بفصوله الدلالية الثلاثـة؛ الوقـوف عـلى الأطـلال ،الغرض الأول

 الغـرض الأخـير وهـو وفي ،)17-10( ووصـف المحبوبـة ،)9-6(ف الطريـق للمحبوبـة ووصـ
ته   فقــــد جــــاءت ،)100-84(ورحــــلات الــــصيد فيــــه ) 83-78(وصــــف أȆــــام الــــشباب بــــصبوا

 في  صـــور6الأول و في  صـــور10(ا وعـــلى نمـــط الكنايـــة ًعـــلى نمـــط التـــشبيه بـــالأداة غالبـــ الـــصور
عـدا (لمـديح وقـد اضـمحلت فيـه أدوات التـشبيه حين جـاء غـرض الاسـتعطاف أو ا  في،)الأخير

 لترتقـى الــصور عـلى مــدارج ؛)بـالأداة ا صـور تــشبيهيةًجميعــ هـي  إذ؛66-50-49-35الأȃيـات 
الأȃيـات في ( والكنايـة ،)77-40-39الأȃيـات في  (يالتشبيه البليـغ والتـشبيه الـضمن البيان من

ـــــــــه تقلـــــــــيص المـــــــــسافة بـــــــــيني ممـــــــــا يعنـــــــــ؛ وكلاهمـــــــــا بـــــــــلا أداة،)44-72  إلى ، المـــــــــشبه والمـــــــــشبه ب
 هــذا  لمعــاني التكثيــف البيــانيي ممــا يعنــ؛هــذا الغــرض في  الــصوريبــاق في التمثيــل ثــم ،الاســتعارة

  .الدلاليالغرض 



 195  بناء الصورة: الفصل الثاني

 

  :النحوي تجانس البناء -ج

 يتجــاوز الجملــة أو  لايأ الــنص أȂــه بنــاء مقتــضب، في  للــصورالنحــوييلاحــظ عــلى البنــاء 
 9 باســــتثناء ،تـــد إلى مـــا فوقــــه لعنـــاصر إطالـــة مفـــردة أو جمـــلبعـــض الجملـــة الواحـــدة، دون أن يم

غـرض المـديح،  في طالت فقط مـن الـصور التي  وهي،45-40-39-38الأȃيات (صور فقط 
  ).وصف سرعة فرس الصيد في 94والبيت 

 مثــل الجــار والمجــرور أو ،أمــا بقيــة الــصور فيــتراوح تركيبهــا بــين الجملــة والجــزء مــن الجملــة
 النحـــويالبنـــاء  في  هـــذا الاقتـــضاب،لمفعـــول المطلـــق واللفـــظ المفـــرد والمـــضافالنعـــت المفـــرد وا

  :قوله في الصورة البيانية: تشكيل الصورة البيانية، فعلى سبيل المثال في يتبعه اقتضاب

ْ فرع مجد يهتز في غصن المَجـ- 38 ُ ُِ ُ ُّ َ ْ َ ْ ِ د، غزير الندى شديد المحال   َ ِ ُ َّ ُ َ ِ)1(  

أصــــل الممــــدوح بــــشجرة باســــقة لهــــا غــــصون  في لمجــــد الممتــــد اســــتعارة مكنيــــة، شــــبه ايوهــــ
وتــشبيه مجــد الممــدوح بفــرع هــو أصــل الــصورة، لكنــه  .وفــروع، الممــدوح فــرع مــن غــصن منهــا

 وهـــذا الامتـــداد ،"غـــصن المجـــد في يهتـــز"بجملـــة " فـــرع" بنعـــت النحـــويا بالامتـــداد ًزادهـــا بيانـــ
صــفة المجــد  في لــت الممــدوح أوغــلجع التــي  هــو الــصورة اللفظيــة لترشــيح الاســتعارة،النحـوي

 في أمـا قولـه. سـبق تحليلهـا التي الصورة الشعرية في ومثل هذا الامتداد جاء. المرادة من الصورة
  :الاستعارة التمثيلية

ْ ولقد شبت الحروب، فما غمر - 70 ِّ ُُ َ َ َ َُ َّ َُ ِ َ ِت منها، إذ قلصت عن حيال  ْ ِ ْ ََ ْ ََّ َ ْ)2(  

وقـــد . يالهـــا لاشــتداد الحــرب وبلوغهـــا عنفــوان شرهــافقــد اســتعار حمــل الناقـــة بعــد طــول ح
هـــذا المعنـــى المقتـــضب، دون  في "قلـــصت عـــن حيـــال"جملـــة نحويـــة واحـــدة  في جـــاء هـــذا المعنـــى

  .امتداد بالدلالة البيانية لأȃعد من هذا

 بــين البيــاني والنحــوي والــدلاليحاجــة إلى رصــد مزيــد مــن أȈــوان التجــانس  في ُوالــنص بعــد
  .مكوناته

                                                        
  . ن ص7العقوبة والمكر والقوة، انظر هامش :  المحال.332، ص 1الجمهرة، ج: الهاشمي) 1(
ًوجــــدت غمـــر: غمـــرت .340، ص 1الجمهـــرة، ج: الهاشـــمي) 2( شــــمرت، أي :  أي الـــذي لم يجــــرب الأمـــور، قلـــصت،اُ

  . ن ص1نظر هامش  ا.من حالت الناقة إذا لم تحمل: لقحت، حيال
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  :شارة في ختام هذا المبحث إلى أمرينوتجدر الإ

اتـــــسم بـــــه بنــــاء الـــــصور الـــــشعرية الحقيقيـــــة  ا مـــــاً مــــن خـــــصائص بنـــــاء الـــــصورة أȆــــض:الأول
ـن تـــــضافر بنائهـــــا مـــــع بنـــــاء الجملـــــة الطويلـــــة، ومـــــع بنـــــاء الأغـــــراض  والتـــــشبيهية مــــ

وســــوف يــــتم تنــــاول هــــاتين . والفــــصول الدلاليــــة في النــــصوص التــــي وردت فيهــــا
ا، ًا لتـــــضافر العنـــــاصر الثلاثـــــة معـــــً بيانـــــ؛ مبحـــــث أȃنيـــــة الـــــدلالاتا فيًالـــــسمتين معـــــ

رًواختصار   .ا لعدم التكرا

 عــدم وجــود نــسق عــام لبنــاء الــصور البيانيــة الجزئيــة في نــصوص الجمهــرة، كوجــود :الثــاني
 بــين اســتخدام نمــط معـــين مــن أȂــماط الــصور أو نــوع معــين مـــن ًعلاقــة مطــردة مــثلا

ًبنائهـــا بنـــاء  وقوعهـــا في مواقـــع معينـــة في الـــنص، أو و وبـــين دلالـــة معينـــة، أ،أȂواعهـــا
  .اًا معينăنحوي

  :يخلص هذا المبحث إلى النتائج التالية
 - إلى أȃعــد مــن حــدودها التــي اســتقرت عليهــا في علــم البلاغــة" الــصورة" تتــسع حــدود -أ

 لتتنـــاول الـــصورة - أنهــا التـــشبيه والمجـــاز والكنايـــة بمفاهيمهـــا الاصـــطلاحية المعروفـــة
 ويلاحــــظ أن التنظــــير البلاغــــي العــــربي القــــديم للــــصورة لم يتنــــاول الـــــصورة ،لحقيقيــــةا

   . وهذه مسأȈة ينبغي تنميتها وتطويرها،الحقيقية، ولم يعلل جماليات التعبير بها

التصنيف باعتبار المعنى المراد :  الأول؛تتعدد اعتبارات تصنيف الصور إلى اعتبارين -ب
 وهــو المــراد ،التــشبيه: فتنقــسم الــصور إلى -المجــاز  ة أوالحقيقــ -مــن اللفــظ المــستعمل 

 وهـــو المــراد بلفظــه المعنـــى غــير المـــذكور، ثــم الكنايـــة ،بلفظــه المعنــى الحقيقـــي، والمجــاز
  . التي اختلفوا في تصنيفها هي من الحقيقة أو المجاز

: تنقـــسم الـــصور بنـــاء عـــلى هـــذا التـــصنيف مـــن حيـــث وجـــود مـــستويين للمعنـــى إلى نـــوعين
مستوى أول هـو معنـى اللفـظ المـذكور وهـو غـير مـراد، ومـستوى آخـر وراء : له مستويان: ماأوله

 الاسـتعارة التمثيليـة –الاسـتعارة (صـور المجـاز : هذا النـوع يـضم.  هو المعنى المراد،هذا المعنى
له مستويان أȆضا، لكن الأول منهما معنـى أصـلي والآخـر : خروالآ .والكناية)  المجاز المرسل–

التـصنيف باعتبـار :  الاعتبـار الأخـير.الحقيقيـةة الصورة التشبيهية وفي الصور: ، ويكون فيتبعي
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علاقـــة :  وتنقـــسم أȂـــواع هـــذه العلاقـــة إلى ثلاثـــة،نـــوع العلاقـــة بـــين عنـــصري أو عنـــاصر الـــصورة
 في :علاقـــــة الملابـــــسة. في الكنايــــة: علاقـــــة اللـــــزوم. في التـــــشبيه والاســـــتعارة والتمثيــــل: المــــشابهة

   .ز المرسلالمجا

 فإنهـــا ،أمـــا الـــصورة الحقيقيـــة، ســـواء أكانـــت في لفـــظ مفـــرد أم مركـــب أم في مـــشهد أم لوحـــة
 لأنهـا ؛لك من علاقـةذ وما يقتضيه ، لافتقادها وجود طرفين أو أطراف للصورة؛تفتقد للعلاقة

  . ليس فيه إلحاق ولا إطلاق، ولكن هناك معنى تبعي لمعناها،نقل محض

  :وص الجمهرة يتسم بثلاث سماتنص في  نمط الكناية-ج

بالبيئــة  -معنــى المعنــى فيهــا  في عناصرهــا المكونــة لهــا أو في  ســواء-  ارتبــاط الكنايــة:الأولى
  .  من قيم وأعراف وتقاليد؛العربية بزمانها ومكوناتها اȇادية والمعنوية

المعنـى، مــستوى  فيهـا مــستويان مـن – غــير الكنايـة –هنـاك كثــير مـن التعبـيرات الحقيقيـة  :الثانيـة
لكــن العلاقــة بــين المعنيــين .  مــذكورأول هــو معنــى العبــارة المــذكور، ومــستوى ثــان غــير

لكــن . الـصور الحقيقيـة في علاقـة تبعيـة، كـما هـي  بـل؛الكنايـة في ليـست علاقـة لـزوم، كـما
ي تــ ال لافتقادهــا عنــاصر الحركــة والتخييــل؛ا حقيقيــةًا صــورًهــذه التعبــيرات ليــست أȆــض

  . لصور الحقيقية ااتتميز به

 وهـــــي تثـــــرى بهـــــا التعبـــــيرات الـــــشعرية وراء معانيهـــــا المبـــــاشرة، التـــــي الثـــــواني المعـــــانيهـــــذه 
  :تعبيرات حقيقية تشير إلى عدة حقائق

آيتــه  والــذي مــستوى التعبــير الحقيقــي لغــة متــشحة بوشــاح الفــن، في  أن لغــة الــشعر، حتــى-
 وأن هــــذه الــــسمة ،نــــى المبــــاشرا عــــن المعً خطــــوة أو أكثــــر بعيــــديأن يتحــــرك ذهــــن المتلقــــ

  . شعر الجمهرة في جوهرية

مــــستواها  في اللغــــة الــــشعرية، في الفنــــي يمكــــن رصــــد التفــــاوت ، بنــــاء عــــلى هــــذه الحقيقــــة-
 الــــصورة –التعبــــيرات الحقيقيـــة  : مــــن الأدنـــى إلى الأعــــلى عـــلى النحــــو التـــاليالتـــصويري

 -  الاســتعارة– المجـاز المرسـل – الكنايــة –) التمثـيليومنــه التـشبيه ( التـشبيه –الحقيقيـة 
 . التمثيل
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تــــب تــــضاعيف علــــم  في ُّينبــــت الــــذي مــــستويات الفنيــــة يؤكــــد مبـــدأ التفــــاوت في وهـــذا الترا
  .  مبدأ من مبادئها العامةً مشكلا،البلاغة

ترســـم عليـــه بقيـــة  الـــذي إن هـــذه التعبـــيرات الحقيقيـــة تمثـــل النـــسيج الأول: يمكـــن القـــول -
 ،ومواضـع توزيعاتهـا) طـرق بنائهـا(شعرية بتنويعـات أȈوانهـا خطوط الصور البيانية وال

 سـواء ،النص في تُقام عليها كل الأȃنية التصويرية التي الأرضية هي – بتعبير آخر –أو 
 . الجزئية البيانية أو الكلية الشعرية

نتيجـة  ؛حـين تختلـف معانيهـا الأول في ، المـرادةالثـوانيمعانيهـا  في تشابه بعض الكنايات: الثالثة
 وبيــان أȅـــر ، تحليـــل الفــروق بــين هـــذه الــصور ممــا يقتــضي؛طــرق الـــصياغة في الاخــتلاف

 . المعنى المراد في  رغم تشابهها،المعانياختلاف  في فروق الصيغة والسياق

وتتعــــدد . في نــــصوص الجمهــــرة الــــنص مــــن خــــصائص بنــــاء الــــصور في  تجــــانس الــــصور-د
طريقـة بنائهـا  وفي ،نمط الـصور في نس إلى تجاالشعريالنص  في عناصر تجانس الصور

ويكـون التجـانس . دلالاتهـا وفي ،موقعها من البيت ومن الـنص وفي ،النحوي والبياني
الــنص، ومــن  في ا بأصــل المعنــىًبعــضها مرتبطــ في أحــد هــذه العنــاصر أو في بــين الــصور

  .الشعريا من تجليات إحكام بناء النص ًثم يكون تجلي

 هـو سـمط الأعـشى ميمـون ،نمـوذج واحـد في  تجـانس الـصوروقد اكتفت الدراسة بتحليـل
وقــــد  .الــــشعريالــــنص  في  للتــــدليل عــــلى هــــذه الخاصــــية مــــن خــــصائص بنــــاء الــــصور؛بــــن قــــيس

 - الـصور في المـشبه بـه في تجـانس دلالـة القـوة: لاحظت أن التجانس في صور هذا الـنص يقـع في
  .النحوي تجانس البناء - تجانس أȂماط الصور

  

 * * *  
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  :يتناول هذا المبحث ثلاث مسائل رئيسة

  :ويستمدها المبحث من:  أصل فكرة الفروق بين الصور-1

  .تعريف علم البيان عند البلاغيين:  الأصل الأول-أ

  .الجرجانيالمعنى وصورة المعنى عند عبد القاهر : الثانيالأصل  -ب
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  :الفروق بين صور الثيران المشبهات بها المتعددة -ب    

 . موضوع الصورة-1

ع وذروته ونهايته-2   . مقدمات الصرا

  .رة بناء الصو- 3

  .الفروق بين صور الكنايات عن شدة الخوف -ج    

  :ويشمل: العربيالشعر  في  حدود تطبيقات الفكرة-3

  .فروق طرق البناء والمعنى -أ    

  .فروق الأȂماط التصويرية -ب    

  .فروق المذاهب التصويرية عند الشعراء -ج     
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1  

جــاء  الــذي نــصوص الجمهــرة عــلى النحــو في  وتنوعــت طــرق بنائهــا،تعــددت أȂــماط الــصور
طـرق البنـاء  في الأȂـماط والتنـوع في وكان هـذا التعـدد. المبحث الأول من هذا الفصل في تفصيله

  :المعانيمن هذه . معان متشابهة أو متقاربة في اًيقع أحيان
ب –الحــرب  في سرعــة الفــرس   الطــاعمون مــن طعــام الممــدوح أو المفتخــر– وصــف الــسرا

ســـلكته  الـــذي لطريـــق وصـــف ا–رحلتـــه  في ســـلكه الـــشاعر الـــذي  وصـــف الطريـــق–الـــشتاء في 
 جمـــال – صـــوت الريـــاح – شـــدة بـــرد ريـــح الـــشمال – وصـــف الظعـــن الراحلـــة –الظعـــن الراحلـــة 

 شـدة –ب مجلـس الـشرا في  صـفة النـدامى– ارتفـاع الفـرس – حـسن نـسج الـدروع –وجه المـرأة 
 وصـف الـدمع المنـسكب – الكف عـن اللهـو والهـوى – التهديد باقتراب الحرب المهلكة –الحر 

  . وصف الميسر والقداح والرقيب–ين من الع
 متـشابهة مـن كونهـا تبـين فــروق تناولـت معـاني التـي  أهميـة دراسـة الفـروق بـين الـصوروتـأتي

 ثـــم الفــروق الدلاليـــة ،ة عــن فـــروق البنــاء ومـــن ثــم الفـــروق الدلاليــة الجزئيـــة الناتجــ؛طــرق البنــاء
تــرتبط بــسياق الــنص كلــه  والتــي ،وردت فيهــا هــذه الــصور التــي الناتجــة عــن اخــتلاف الــسياقات

مجــال  هــي بنــاء الــصور ومــا يترتــب عليهــا مــن فــروق دلاليــة في وهــذه الطــرق. وأصــل المعنــى فيــه
الفــروق بــين الــصور تقــف  ومــن ثــم فــإن طريقــة تحليــل ؛ ومــضمار الــسبق بــين الــشعراء،التفــاوت

  :عند العناصر التالية
  .فروق الصياغة النحوية أو فروق النظم -
  .الدلالة الجزئية وعلاقتها بأصل المعنى -

  : تحليل الفروق بين الصور إلى أصلين نظريين في وتستند هذه الفكرة
  . تعريف علم البيان عند البلاغيين:الأول
  .الجرجانيقاهر  المعنى وصورة المعنى عند عبد ال:الثاني

  : تعريف علم البيان عند البلاغيين: الأصل الأول1-1
هو علم يعرف به إيراد المعنى الواحد بطـرق : " علم البيان بقولهييعرف الخطيب القزوين

  .)1("وضوح الدلالة عليه في مختلفة

                                                        
  .4-3، ص 3 ج،بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة: يعبد المتعال الصعيد) 1(
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 – التعبير عنـه بطـرق مختلفـة - المعنى الواحد: ي هيأورده القزوين الذي فعناصر التعريف
  .وضوح الدلالة على هذا المعنى الواحد في اختلاف هذه الطرق

: هـــــــذا التعريـــــــف بقولـــــــه في  اخـــــــتلاف الطـــــــرقيويـــــــشرح الـــــــشيخ عبـــــــد المتعـــــــال الـــــــصعيد
ُ وبعــــده عــــن المعنـــــى يذلــــك يكــــون باعتبــــار قــــرب المعنــــى المجــــاز في واخــــتلاف تلــــك الطــــرق"

طــرق  في ومــن الاخــتلاف.  المــراددلالتهــا عــلى في ، وباعتبــار اخــتلاف القرينــة المنــسوبةالحقيقــي
 وفي ،"الفـــصيل، جبـــان الكلـــب، كثـــير الرمـــادمهـــزول  ":الكنايـــة عـــن الجـــود في الدلالـــة أن يقـــال

مـــن غـــير ذكـــر " الـــسخاء، أو بحــر في الـــسخاء، أو بحـــر في وهـــو كــالبحر ":إيــراده بطريـــق التـــشبيه
َّا طـــم بإنعامـــه ًرأȆـــت بحـــردارنـــا،  في اًرأȆـــت بحـــر ":إيـــراده بطريـــق الاســـتعارة وفي وجـــه التـــشبيه،

  .)1("جميع الأȂام

أوردهــــا الــــشيخ عبــــد المتعـــــال  التــــي هــــذه الطـــــرق في ويمكــــن إيجــــاز اعتبــــارات الاخــــتلاف
  :ثلاثة اعتبارات في يالصعيد

  .الحقيقي أو بعده عن المعنى ي قرب المعنى المجاز:الأول

  . نوع القرينة الدالة على المعنى المراد:الثاني

 الواحـد مـن التـصويرياء الـصور المتعـددة للمعنـى الواحـد داخـل الـنمط  طريقة بنـ:الثالث
  .أȂماط مختلفة في الكناية أو التشبيه أو الاستعارة، وطرق بنائه

بيـــان الفـــروق بـــين الـــصور ذات  في تركـــز عليـــه الدراســـة الـــذي وهـــذا الاعتبـــار الثالـــث هـــو
  .المعنى الواحد

وأما وضوح الدلالـة وخفاؤهـا . لفكرة التاليةا في  تفصيلهأما مفهوم المعنى الواحد فسيأتي
 ،(*)هـذا المبحـث  في سيقوم عليه تحليل الفروق بين الصور الذي فليس هو المدخل أو الاعتبار

                                                        
  .السابق، ن ص) 1(

نية أنها ترتبط بعوامل كثيرة متشابكة ومعقدة مثل شفيع السيد على مسأȈة الوضوح والخفاء بين الطرق البيا. أورد د(*) 
طبيعــة وجــه الــشبه بــين طــرفى التـــشبيه وطبيعــة الجهــة الجامعــة بــين طـــرفى الاســتعارة وطبيعــة العلاقــة بــين المعنيـــين في 
المجـاز المرسـل والكنايـة وتــرتبط لـذلك بثقافـة المتلقـى، وكلهــا عنـاصر محـل اخـتلاف ومــن ثـم يـصعب تـصنيف هــذه 

     .13-12التعبير البياني، ص : انظر. يانية باعتبار الوضوح والخفاء تصنيفا مطلقاالطرق الب
= 
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  .وكذلك نوع القرينة الدلالية الدالة على المعنى المراد

  :الجرجاني المعنى وصورة المعنى عند عبد القاهر :الثاني الأصل 1-2
ســـياق تفنيـــده  في ، تفرقـــة واضـــحة بـــين المعنـــى وصـــورة المعنـــىالجرجـــانير يقـــدم عبـــد القـــاه

يـــصفه  الـــذي لفــظ ومعنـــى فقــط، وأن مفهـــوم اللفــظ هـــي أوهــام القـــائلين بــأن العبـــارة أو الجملــة
 فالجملــة أو العبــارة عنــده لهــا ..العلــماء بالحــسن هــو جــرس الأصــوات والحــروف ونطــق اللــسان 

وهـــو : والمعنـــى.  اللــسان وجـــرس الأصـــوات والحـــروفهـــو نطـــق الـــذي :اللفـــظ: ثلاثــة عنـــاصر
طريقــة  أي خاصــيته وهيأȄــه وشــكله وصــفته، وهــي :وصــورة المعنــى. الغــرض أو جــنس المعنــى

هــــــو المعنــــــى، والحــــــروف "  مهــــــزول الفــــــصيل–جبــــــان الكلــــــب : "عبــــــارة في فــــــالكرم. صــــــياغته
الكلــب  جــبن يفهـلفظـه، أمــا صـورة المعنــى، صـورة الكــرم  هــي العبـارة في والأصـوات المنطوقــة

كان يقصده العلماء حين كانوا يرجعون الفضيلة  الذي وهذا العنصر الأخير هو. وهزال الفصيل
جعلـوا كالمواضـعة "، فهـم "لفـظ مـتمكن غـير قلـق ولا نـاب: "والحسن إلى اللفظ من مثل قولهم

وضـع آخـر م وفي .)1("المعنـى في تحدث التي  الصورةوهم يريدون" اللفظ"فيما بينهم أن يقولوا 
 في ولكــن صــورة وصــفة وخــصوصية تحــدث لا يعنــون بحــسن العبــارة مجــرد اللفــظ،. . ".:يقــول

  .)2("ا طريقه على الجملة العقل دون السمعًوشيئ المعنى،

                                                         
=  

ورغم صحة الاعتراض إلا أن وقوفا متأȂيا وتحليلا تفصيليا لهذه العناصر، كل على حدة، يمكن أن يخرج لنا برؤية 
يات الاستقبال، متجـاوزة أوضح لقضية الوضوح والخفاء في الصور تربطها بثقافة العصر والمتلقين واختلاف كيف

مطلـب التحديــد الـدقيق لــدرجات الوضـوح والخفــاء بـين الطــرق البيانيـة نفــسها إلى اخـتلاف الوضــوح والخفـاء بــين 
الصور في استقبال المعاصرين باعتبار ثقافة العصر والمتلقين وأȅر ذلك في كيفيات الاسـتقبال، ويمكـن الانتفـاع في 

مثـل  –طبقا لمبدأ التفاوت الفنـي الـذي سـبقت الإشـارة إليـه  –د درجات الفنية هذا بكثير من وقفات البلاغيين عن
تـصنيف الـصور إلى بليـغ وأقــل بلاغـة وغـير بليــغ، بحـسب عـدد العنــاصر المحذوفـة مـن التــشبيه، وغيرهـا مـن أمثــال 

. لقـــديمهــذه الوقفــات والتـــصنيفات التــي يمكـــن أن تــشكل آȈيـــات لتحليــل الاســـتقبال المعــاصر للـــصور في الــشعر ا
، وانظـر في كيفيـة تـشكل 83-82حلية اللب المـصون بـشرح الجـوهر المكنـون، ص : الشيخ أحمد الدمنهورى: انظر

  .174-173التصوير البياني، ص : أȃو موسى. د: الاستقبال المعاصر لصور الشعر العربي القديم
 .482دلائل الإعجاز، ص : عبد القاهر الجرجاني) 1(
  .487، 484، 481، وانظر ص 486دلائل الإعجاز، ص : عبد القاهر الجرجاني )2(
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 – أن العلــــماء يقــــصدون بــــاللفظ صــــورة المعنــــى - ويــــدلل عبــــد القــــاهر عــــلى هــــذه الحقيقــــة
  :بدليلين

 عــلى ă لــه؛ لأȂــه إذا كــان هــذا اللفــظ دالا وأȂــه حــلي،وصــفهم اللفــظ بأȂــه يــزين المعنــى: أولهــما
يقـــول عبـــد . الزينـــة والحـــلي وهـــي  فـــلا يعقـــل أن يـــضيف إلى هـــذا المعنـــى صـــفة لم تكـــن لـــه،المعنـــى
َلــو لم يكــن مــن الــدليل عــلى أنهــم لم ينحلــوا اللفــظ الفــضيلة وهــم يريدونــه نفــسه: "القــاهر َ َ  وعــلى ،َْ

وذاك .  لكــان فيــه الكفايــة– لــه  يــزين المعنـى، وأȂــه حــلي وهــو وصــفهم لــه بأȂــه،الحقيقـة إلا واحــد
فأمــا أن . يكــون عليــه  عــلى مــاشيء، ولــيس الــدليل إلا أن يعلمــك الــالمعــانيأن الألفــاظ دالــة عــلى 

. )1("وهــم في  ولا يتــصور،عقـل في  بالــدليل، عـلى صــفة لم يكــن عليهـا فمــما لا يقــومشيءيـصير الــ
 الأصــوات والحــروف – فدلالــة هــذه الألفــاظ ؛"بحــرمحمــد " و"محمــد كــريم: "مثــال ذلــك قولنــا

ا عـــن معنـــى كـــرم ًالجملـــة الأولى شـــيئ في  عـــلى معنـــى كـــرم محمـــد لا تزيـــد المعنـــى–ونطـــق اللـــسان 
" الـــصورة" وهـــو هـــذه ،الأولى في ا لم يكـــنًالجملـــة الثانيـــة فإنهـــا زادت المعنـــى شـــيئ في محمـــد، أمـــا
لا يمكـن أن ينـصرف " ا لـهăلمعنـى وكـان حليـزان ا"ومن ثم فإن الوصف بأن اللفظ . دلكرم محم

  . بل لا يطلق إلا على الجملة الثانية؛إلى الجملة الأولى

ذكرها العلماء للمعنى اȇأخوذ حين تحدثوا عن الأخذ والسرقة،  التي  الأوصاف:والآخر
إنــه أخــذ المعنــى مــن "، و)2("ا مــن عنــده كــان أحــق بــهًا فكــساه لفظــًإن مــن أخــذ معنــى عاريــ"مثــل 

 لأȂـه محـال أن يكـون هنـاك معنـى عـار ؛)3("ّأȂـه أسـاء وقـصر ":آخر وفي ،"احبه فأحسن وأجادص
، ومحـال إذا أȄـى بـه المعـانيء أحـد بلفـظ مـن عنـده لمعنـى مـن يعن اللفـظ يـدل عليـه، ومحـال أن يجـ

ا يوجـــب لـــه هـــذه ًالمعنـــى شـــيئ في  لأȂـــه لم يحـــدث؛أخـــذه منـــه الـــذي أن يكـــون أولى بـــه مـــن صـــاحبه
معنــى لم يــصنع فيــه  في ا أن تكــون هنــاك إجــادة وإحــسان أو إســاءة وتقــصيرًومحــال أȆــض. الأحقيــة

  .)4( ولا أضاف له من عنده فضيلة،اًصاحبه شيئ

                                                        
  .483، 482السابق، ص ) 1(
   .483السابق، ص  )2(
  .509السابق، ص ) 3(
  .483دلائل الإعجاز، ص : عبد القاهر الجرجاني: انظر) 4(



   " الجاهلية والإسلامجمهرة أشعار العرب في "في بناء النص الشعري  204

 

 ولــيس معنـــى الألفـــاظ ،كــل هـــذه النـــصوص هــو صـــورة المعنـــى في "اللفـــظ"فالمقــصود مـــن 
  .المباشر

 مـن أصـوله ً أصـلا–عنـى  التفرقة بين المعنى وصورة الم– عبد القاهر على هذا الأصل ييبن
طريقــــة  في المفــــردات أو في النقديــــة، وهــــو أن المعنــــى الواحــــد إذا عــــبر عنــــه بــــصياغتين مختلفتــــين

تطبيقاتــــه الواعيــــة لهــــذا  في وكــــان يــــرى. )1(ا ًالحقيقــــة معنيــــين لا معنــــى واحــــد في كــــان ،التركيــــب
لهـــا بنـــاء للفكـــرة " –أȃـــو موســـى .  كـــما يـــصفها د- الأصـــل بكـــل شـــياتها، فـــإذا أن الـــصياغة بأحوا

الأدب إنــما تتميــز  في المعــانيانهــدمت الــصياغة انهــدمت معهــا هيــأة الفكــرة وذهــب شــكلها، وأن 
  .)2("وليس محض الفكرة مما يشغل به الأديب والشاعر بأشكالها وصورها وخواصها،

 "المعنــى"هيأȄــه وخاصـيته وصــياغته فـإن  هـي عنــد عبـد القــاهر" صــورة المعنـى"وإذا كانـت 
تعبــير  في  مثــل كــرم محمــد،قابلهــا هــو المعنــى الغفــل الــساذج أو الغــرض أو جــنس المعنــىيالــذي 
" المعنــــى"وهــــو مفهــــوم . إلــــخ...  "رأȆــــت بحــــرا" و"محمــــد جبــــان الكلــــب"و" محمــــد بحــــر"مثــــل 

علــم يعـــرف بــه إيـــراد المعنــى الواحـــد " وهــو ،ســبق ذكـــره الـــذي تعريــف علـــم البيــان في المقــصود
 قـــد تحفـــظ عـــلى إطـــلاق كلمـــة ، وإن كـــان بعـــض النقـــاد"لـــة عليـــهوضـــوح الدلا في بطـــرق مختلفـــة

وصـــف بهــــا  التـــي "الوحـــدة"تحدثـــه مـــن لــــبس وتعـــارض بـــين  ȇـــا ؛التعريـــف في هكـــذا" المعنـــى"
قـــع في طـــرق التعبـــير عـــن هـــذا المعنـــى في  وبـــين التعـــدد،"المعنـــى الواحـــد" فالـــدكتور شـــفيع . الوا

الغـــــرض مـــــن "أو " أصـــــل المعنـــــى"اد بهـــــا لا بـــــد أن يـــــر" عنـــــى الواحـــــدالم"الــــسيد يـــــرى أن كلمـــــة 
 أن هــذا  ويــرى،"فهــذا مـا يــسوغ وصـفه بالوحــدة مـع اخــتلاف الأسـاليب المعــبرة عنـه "؛"الكـلام

 والإنكـــــار ي عـــــلى حـــــساسية الأداء اللغـــــويفيـــــه كثـــــير مـــــن التجنـــــ"" المعنـــــى"الإطـــــلاق لكلمـــــة 
نها فـروق دلاليـة مهـما يتولد ع والتي لخصائصه التعبيرية الدقيقة الفارقة بين أسلوب وأسلوب،

  .)3("تكن يسيرة

 إلى معنـى يإن الطـرق المختلفـة لا تـؤد: "والدكتور محمد أȃـو موسـى كـذلك يـتحفظ عليـه بقولـه
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 وأȂــه لــيس ،المعنــى في ا ليخــرج التعـددًواحـد، وأنهــم حــين نـصوا عــلى ضرورة أن يكــون المعنـى واحــد
 كـان علـيهم أن ينبهـوا إلى ،كـرم والـشجاعة لأȂـك تريـد ال؛اًا ورأȆت ليثًرأȆت بحر: ا، كقولكًمقصود

المعنــــى مــــن هيأȄــــه  في الطــــرق المختلفــــة لا يقبــــل إلا بتــــسامح كبـــير يهــــدر أهــــم مــــا في أن وحـــدة المعنــــى
نعـــم يـــستقيم كلامهـــم إذا أرادوا . هـــذا العلـــم في مقـــصود الـــدارسهـــي  التـــي ،وصـــورته وخصائـــصه
 المختلفــة، كجـــنس الخــاتم والــسوار، مـــن تــدخل فيــه الهيئـــات والأȂــواع الـــذي بــالمعنى الواحــد جنــسه

 المعـانييبقـى لنـا مـن  الـذي هذا ما تـرى، ومـا وفي الشكل والصورة، في غير مراعاة ȇا بينها من فروق
  .)1( "!؟إذا رجعنا بها إلى هذا الجنس

 الاعتراضــين عليــه كلــيهما، يإلى أȂــه جــنس المعنــى والغــرض ينفــ" المعنــى الواحــد"وتوجيــه فهــم 
 إذا رجعنــا بهــا المعـانيسـيبقى لنــا مــن  الــذي ومــا"  موسـى للــدكتور أبييتـساؤل الاســتنكار اليكـما ينفــ

عنـــصر  وهــي ســيبقى هــو طـــرق التعبــير المختلفـــة عــن المعنــى الواحـــد، الـــذي  لأن؛"؟إلى هــذا الجــنس
 في إن المعنـى ":ا قـول العلـماءًوكـما قـال عبـد القـاهر مفـسر.  وقد ذكراه لعلم البيـان،التعريف الأساسي

الـشيئين يجمعهـما جـنس  في ولكـن قـالوا ذلـك عـلى حـسب مـا يقولـه العقـلاء: ""ذاك في هذا هو المعنى
يـــــا وصـــــفات، كالخـــــاتم والخـــــاتم والـــــشنف والـــــشنف والـــــسوار ،واحـــــد ِّ ثـــــم يفترقـــــان بخـــــواص ومزا ْ َّْ َّ َ َ

  فييجمعهــا جــنس واحــد، ثــم يكــون بيــنهما الاخــتلاف الــشديد التــي  وســائر أصــناف الحــلي،ِّوالــسوار
  .)2("الصنعة والعمل

فتح عبد القاهر  –نيين مختلفين  الصياغتان المختلفتان للمعنى تؤديان مع– يبهذا الأصل النقد
صـورها وهيآتهـا  في المعـاني والفروق بـين هـذه ، المشتركة بين الشعراءالمعانيا أمام تحليل ًالباب واسع

ا مـــن هـــذه ًا كبـــيرًوقـــد أورد عـــدد. (*) الـــشعريةالمعـــاني في "الأخـــذ والـــسرقة" في وخصائـــصها ممـــا جـــاء

                                                        
  .441التصوير البياني، ص : محمد أȃو موسى. د) 1(
  .507دلائل الإعجاز، ص : عبد القاهر الجرجاني) 2(

احد  أو التي يرد عليها الشاعر الو،وصف الدكتور محمد أȃو موسى هذه المعاني المشتركة التي يتوارد عليها الشعراء(*) 
 بـالفروق بــين الـصياغات الــشعرية والموازنـات بــين الـشعراء هــو ي لأن الــوع؛"كنــز نـضع أȆــدينا عليـه"في شـعره أنهـا 

 للــشعر، جــاء ذلــك في محاضرتــه الثالثــة عـشرة للدراســات العليــا بكليــة اللغــة العربيــة بجامعــة الأزهــر يالفقـه الحقيقــ
تـــه وفـــيما يكتـــب، ويـــرى أن ا مـــا ً، وهـــو كثـــير11/5/2009الـــشريف، بتـــاريخ الاثنـــين  يقـــرر هـــذه الحقيقـــة في محاضرا

 بل في النمنمات الأسلوبية، كالقـصر بـإنما وبـما وإلا، ؛الفروق بين هذه المعاني المشتركة ليست فقط في صورة المعنى
= 
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 وعنـــد الآخــر أعمــل فيـــه ،اً ســاذجًالأول مــنهما مـــا كــان المعنــى عنـــد الــشاعر غفــلا: قــسمين في المعــاني
وقد وقف بالتحليل عند نموذج . كل منهما صنعة وصورة في صاحبه صنعته وخياله، والآخر ما كان

تحليـل الفـروق بـين هـذه الـصور  في طريقتـه اسـتخلاص لوسوف يـأتي. واحد من هذه النماذج الكثيرة
  .)1(للمعنى الواحد

2  

الجمهـرة، سـواء  في الـنماذج المختـارة للتحليـل في ا لاستيفاء الفـروق بـين الـصورăيتسع القول جد

 في  عن بيـان الفـروق بـين مـذاهب شـعراء الجمهـرةًطرق البناء، فضلا في الأȂماط أم في أكانت الفروق

 أميـة، وكلاهمـا يلتصوير، ثم بيان فروق التـصوير بـين عـصر الجـاهليين وعـصر الإسـلاميين حتـى بنـا

 معـــاصر عميـــق ي نقـــديبنـــاء وعـــ في خـــارج عـــن حـــدود موضـــوع هـــذه الدراســـة، عـــلى أهميتـــه البالغـــة

 بتحليــل بعـــض نـــماذج للفـــروق بـــين أȂـــماط الـــصور يلـــذلك ســـأكتف. تلـــك العـــصور في العـــربيبالــشعر 

 ونــــماذج أخـــرى للفـــروق بــــين طـــرق البنـــاء داخــــل الـــنمط الواحـــد لــــصور ذات ،الواحـــدذات المعنـــى 

  .معنى واحد

حد2-1   : الفروق بين أȂماط الصور ذات المعنى الوا

 -  صور اشتداد ريح الشمال الباردة- صور المرأة ظبية أو بقرة تتناول ثمار الشجر: وتضم
  .صور قلة الخير المنتظر من الأقربين

  :سمطه في قول طرفة بن العبد ،صور المرأة ظبية أو بقرة تتناول ثمار الشجر جمن نماذ: أولا

ٌوفي الحــــي أحـــــوى يــــنفض المَـــــرد شـــــادن -6 ُِ َ َ َُ َ ِّ َ  
 

ِمظـــــــــــــــــاهر ســـــــــــــــــمطي لؤلـــــــــــــــــؤ وزبرجـــــــــــــــــد  َِ ََ َ ٍ ُ ُ َ ُ ُِ  
 

                                                         
=  

لقـيس كـما ا في الدلالة، وبهذه الفـروق تميـز أمثـال امـرئ اًء اسم الإشارة بها التنبيه أو بدونها، التي تحدث فروقيومج
مراجعـات :  وانظـر لـه. فأومأ إليها بحالة لغوية عبر بهـا عـن هـذه المعـاني،يقول؛ لأن عنده سوانح سنحت في خياله

ر التعبــير القــرآني:  و.11-8 م، ص ǻ =2005 1426، 1 ط ، مكتبــة وهبــة،يفي أصــول الــدرس البلاغــ ، مــن أسرا
  .26م، ص ǻ =1996 1416انية، دراسة تحليلية لسورة الأحزاب، مكتبة وهبة، الطبعة الث

 .510، 489، 486، 484دلائل الإعجاز، ص : انظر هذه النماذج في) 1(
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عــــــــــــــــي ربربــــــــــــــــ -7 ًخـــــــــــــــذول ترا َ َ ُ ٌ ٍ بخميلــــــــــــــــةاَ َ َ ِ  
 

َتنـــــــــــــاول أطـــــــــــــراف البريـــــــــــــر وترتـــــــــــــدي  َ ََ َِ َ َ َ ُ)1(  
  :مرثيته في ي التميمويقول مالك بن الريب  

َّفيـــــا ليـــــت شـــــعري هـــــل تغـــــيرت الرحــــــا -35 ِ ِ
َ َّ َ َ َ َ َ َ  

   
ِرحـــــا الحـــــرب أم أضـــــحت بفلـــــج كـــــما هيـــــا  َ ٍ َ ِ َ  

ًإذا القــــــــــــوم حلوهـــــــــــــا جمَيعــــــــــــ -36  ََّ   َ وأȂزلـــــــــــــوااِ
 

ًبهـــــــــــــــا بقـــــــــــــــر  َ َ ِ حـــــــــــــــم العيـــــــــــــــون ســــــــــــــــواجيااِ َ َِّ ُ ُ  
ُّرعــــــــــــين وقــــــــــــد كــــــــــــان الظــــــــــــلام يجُنهـــــــــــــا -37  ِ ُ ََّ َ َ َ َ َ  

 
مــــــــــى نور  ُيـــــــــسفن الخزا َ َْ   )2(ِقاحيــــــــــالاََهــــــــــا واُ

  :ملحمته في ويقول ذو الرمة  

قــــــــــــــة الجيــــــــــــــد واللبــــــــــــــات واضـــــــــــــــحة  -13 ٌبرا َ ُ ََ ّ َِ ِ ِ ّ َ  
 

ـــــــــا ظبيــــــــــــــــــة أفـــــــــــــــــــضى بهــــــــــــــــــا لبـــــــــــــــــــب  ُكأنهـــــــــ َ ََ ٌ َِ َ ََّ َ  
ٍبــــــــين النهـــــــــار وبـــــــــين الليــــــــل مـــــــــن عقـــــــــد -14   َِ ََ ِ َ ََ ََ ِ َ  

 
نبـــــــــــــه ا  ِعـــــــــــــلى جوا ِِ َ ُســـــــــــــباط والهـــــــــــــدبلاََ ََ َ ُ)3(  

 مترتبـة عـلى ،عـدة فـروق في ات المعنى الواحد فيما بينهاتختلف هذه الصور البيانية الثلاثة ذ  
 –فعنــد طرفــة بــن العبــد أصــل المعنــى : وردت فيهــا التــي النــصوص في أصــل المعنــى في اختلافهــا

 في  وبيــان الكـــمال، هــو الــدفاع عــن الـــنفس ضــد قــيم المجتمــع المخالفــة لقيمــه–كــما ســبق القــول 
أمــا أصــل .  ومنهــا المحبوبــة،اصر هــذه الرؤيــةكــل عنــ في  ومــن ثــم تــصوير الكــمال؛قيمــه ورؤيتــه

 ؛عرفـه الـذي مرثيـة مالـك بـن الريـب فهـو إطافـة الـنفس إطافتهـا الأخـيرة بكـل الوجـود في المعنى
ومـن عنـاصر هـذا .  قبل أن تغمض عيناه إغماضـتها الأخـيرة،شخوصه ومعانيه وقيمه وذكرياته

وأصـل . )4(يـق البـصرة إلى الكوفـةطر في )الفلـج( حل بهن الجيش موضـع الوجود النسوة اللاتي

                                                        
يمـد عنقـه ليتنـاول ثمـر الأراك فيـسقط : أسود العينين، ينفض المـرد:  أحوى.422-421، ص 1الهاشمي، ج: انظر) 1(

افترقت وتأخرت عن : ن، خذولصغير الس: ا فوق الآخر، شادنًلبس واحد:  لؤلؤ وزبرجديعليه، مظاهر سمط
تتهــــدل عليهــــا أوراق : يثمــــر الأراك، ترتـــد: رملـــة فيهــــا نبــــت، البريـــر: أولاد البقـــرة، الخميلــــة: صـــواحبها، الربــــرب

  .422، ص 1، وهامش 421، ص 1هامش : انظر. الشجر
  .764السابق، ص : انظر) 2(
قة.944، ص 2السابق، ج: انظر) 3( َّجمع لبة، وهي الـصدر ومـا حولـه، أفـضى: اتالعنق، اللب: بيضاء، الجيد:  برا دفـع : َ

َجمــع عقــدة: ِمـــا اســترق مــن الرمــل، العقـــد: بهــا إلى الفــضاء، اللبــب ِ مـــن الرمــل بعــضه عـــلى ] يــتراكم[وهـــو مــا يعقــد : َ
  . ن ص6، 5 انظر هامش .ما تدلى من أغصان الشجر: بعض، الهدب

 وهــو موضـع بفلــج كــما ذكــر ،"رحـا المثــل ":وايــة للبيــت، وفي ر2، هـامش 764، ص 2ج: الجمهــرة: الهاشــمي: انظـر) 4(
= 
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هـذا الأصــل .  والتـشوق الغالـب لرؤيتهـاي، هـو التـشبيب بمـذي الرمـةقـصيدة  في وأصـل المعنـى
يــصف دمعــه الغزيــر  الــذي  مــن مفتتحهــا،تــدور حولــه كــل دلالات القــصيدة وأقــسامها الكــبرى

ئــر، ثــم وصـف ملامــح جمالهـا،ا إليهــا، إلى وصـف أطــلال ديارهـاًشـوق ثـم وصــف  ، ثــم خيالهـا الزا
 أي  مــن القــصيدة،126-27يــشغل الأȃيــات مــن  والــذي ،يرحــل إليهــا عليهــا التــي سرعــة ناقتــه

  .معظمها

الـدلالات  في أصـل المعنـى بـين النـصوص الثلاثـة ترتبـت عليهـا عـدة فـروق في هذه الفروق
  :ي وه،الجزئية

 لرمـةذي ا وعنـد ،الصورتان عنـد طرفـة بـن العبـد ومالـك بـن الريـب بنيتـا عـلى الاسـتعارة  - أ 
يتحـول فيهـا  التـي أما عند طرفـة فقـد جـاءت الـصورة عـلى نمـط الاسـتعارة. بنيت على التشبيه

 ا للكــمالً تحقيقـ؛"ظبيـة"س المـشبه بـه، فكانـت المـرأة  هـو جــن،المـشبه عـن جنـسه إلى جـنس آخـر
كــــل عنــــاصر قــــصيدته كــــما ســــبق، وأمــــا مالــــك فقــــد كانــــت  في صــــوره طرفــــة الــــذي الــــصفةفي 

تحــوم حــول المــشبه بــه  الــذي التــشبيه، لكــن التــشبيه في نــساء لتحقيــق المبالغــةاســتعارته البقــر لل
 وأطـاف ببـصره ،اخترمـه الـذي يخترمهـا المـوت التـي صورة البقـرة المـسبوعة" البقر"فيه، وهو 

" البقــرة"شبه بــه هــو ا جعــل المــًهــذه اللحظــة، وربــما لهــذا الــسبب أȆــض في َصــورة هــؤلاء النــسوة
لا تحــــيط بــــه إلا دلالات الجــــمال دون  الــــذي ،ذي الرمــــة طرفــــة وتيصــــور في  كــــما،"يالظبــــ"لا 

 لتوكيــد ؛بنيــت عــلى التــشبيه التــي ذي الرمــةعــلى خــلاف صــورة . دلالات الافــتراس والمــوت
بياضــها ونــصاعتها، دون  في  وأنهــا تــشبه الظبيــة، ونــصاعتهايمعنــى الــصورة، وهــو بيــاض مــ

  .تصوير هذا البياض في المبالغة

 وهيئتــه ونظرتــه وعينيـــه يحركــة الظبــ في الاستقــصاء لملامــح الجــمالومــن الفــروق هــذا   -ب 
 ،شـــفتيه ســـمرة في يأن هـــذا الظبـــ: ومعنـــى هـــذه النعـــوت .صـــورة طرفـــة في وجيـــده وفمـــه

 فيـسقط عليـه ورقـه صـغير الـسن، يـزين جيـده قلادتـان مـن ، ثمـر الأراكلتنـاوليمد عنقه 

                                                         
=  

 يـــرجح المعنــــى .335، ص 4 وهـــو حومتــــه، كـــما جـــاء في القـــاموس المحـــيط، ج،"رحـــا الحـــرب ":، وقولـــهيالبغـــداد
  . وهو الفلج،المذكور أن الجيش حل بهذا الموضع
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تعطـو  رعـى أولادهـا بخميلـة،بقـرة منفـردة ت وهي  إحداهما على الأخرى،؛لؤلؤ وزبرجد
وقــــد امتــــد .  فتتهــــدل عليهــــا هــــذه الأغــــصان،لتطــــال مــــا بعــــد عنهــــا مــــن أغــــصان الــــشجر

  :على النحو التالي" يظب" للجملة بعدة نعوت للمنعوت المحذوف يالنحوالتركيب 

  

  

  

  

  

  

نبـــهيهـــذا الظبـــ في  ملامـــح الجـــمالفهــذه النعـــوت الـــسبعة تستقـــصي ســـواء . (*) مـــن كافـــة جوا
 ،النعـوت الثلاثـة الأولى والثلاثـة الأخـيرة في كـما -" يالظبـ"هذه النعوت تعود عـلى لفـظ أكانت 

النعـت  في  كـما، أم كانـت تعـود عـلى ذات المحبوبـة- "يوترتـد"ثم المعطوف على النعت الأخـير 
بــع  ويلاحــظ هـــذا الخــروج مـــرتين عـــن ". وتبـــسم "الثــاني والمعطـــوف ،..".ي مظـــاهر ســمط"الرا

يبــــدو  والــــذي ،..".ي مظــــاهر ســــمط" في الحقيقــــي بالوصــــف  التخيــــيليلــــدلالياحيــــز الاســــتعارة 
جـــنس المـــشبه بـــه، ولعـــل هـــذه  في  وهـــو تحويـــل جـــنس المـــشبه وإدخالـــه،ا مـــع الاســـتعارةًمتناقـــض

الجـمال، فيرتفــع  في  هـو إنـسان بلـغ الكـماليالمراوحـة بـين الخيـال والحقيقـة للتـذكير بـأن هـذا الظبـ
  .(**)النص في  مع أصل المعنىالتناقض ويتسق المعنى بذلك

ا لملامح ثلاثـة مـن ملامـح جمـال ًالريب فقد جاءت استعارته للنساء وصفبن أما بقر مالك 
جملــة امتــدت  في  وبيــان نعمــتهن، وجمــال أجيــادهن،هــؤلاء النــسوة، جمــال عيــونهن الــسود الفــواتر

  :التاليبأربعة نعوت على النحو 
                                                        

  ."خذول"ا في جملة هي ًا مستأȂفًا أو مقطوعًا متعددًنعت" خذول"سواء اعتبرت (*) 
قـع طـوق حـول عنقـه مـن لـون مختلـف مثـل الحمامـةيإلا إذا كان للظبـ(**)  .." .ي مظـاهر سـمط" فيكـون النعـت ، في الوا

 من تلك الظباء التي كانت تعمر أرض جزيرة العرب في ي حقيقي رؤية ظب في حيز الاستعارة، وهذا يقتضيًداخلا
 .تلك الأزمان

 أحوى

 )يظب(

ینفض 
المرد

  

دنشا
   

مظاھر 
يسمط

  

تراعى  خذول
 ربربا

 ..تناول

يوترتد
  

..وتبسم
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 التـي  كأوصـاف طرفـة،مـشهد واحـد في ا غـير متلاحمـةلكن يلاحظ على هذه الأوصـاف أنهـ
عـــ–يـــنفض (غلبـــت عليهـــا أوصـــاف الحركـــة   أمـــا هنـــا فـــإن نعتـــين مـــن ،)ي ترتـــد– تنـــاول – ي ترا

ليناســــب حــــال الــــسكون  ؛" ســــواجيا–حــــم العيــــون "النعــــوت الأربعــــة خــــال مــــن هــــذه الحركــــة 
 في صورة أقـرب إلى الثبـاتكانت حـال تـذكر لـ والتي كان عليها الشاعر، التي  إلى الموتالمفضي
  .  كما عند طرفة، لا حال وصف لصورة حية مفعمة بالحركة والحياة،ذاكرته

 ؛ا بشخـــصهًالحـــالين أن صـــورة مالـــك جـــاءت بالمـــشبه بـــه صريحـــ في وممـــا يؤكـــد هـــذا الفـــارق
 في  أو يغيـــب عنهـــا هـــذا الوجـــود بعنـــاصره اȇاثلـــة،ليمثلـــه أمـــام عينيـــه قبـــل أن تغيبـــا عـــن الوجـــود

دون منعوتـه " أحـوى" النعـت –ه، بينما جـاءت صـورة طرفـة بـصفات المـشبه بـه دون ذكـره ذاكرت
  .إلى أوصافه الحية المتحركة لتنتقل مباشرة –" يظب"

ا ً بـــل تـــصف ملمحـــ؛المحبوبـــة في  أوصـــاف الجـــمال فإنهـــا لا تستقـــصيذي الرمـــةأمـــا صـــورة 
 في ثيـب مرتفـع مـن الرمـل فيـشبهها بظبيـة خرجـت إلى ك، هو بيـاض ونـصاعة جيـدها،ا منهًواحد

م النهار ودخول الليل هذه الحـال  في  فبدا لينها وبياضها، وقد رعت حتى امتلأت،وقت انصرا
هــذا الوصــف لملمــح واحــد مــن ملامــح الجــمال امتــد بــه تركيــب . وهــذا الوقــت أفــضل مــا يكــون

ا عــلى ً ثــم مكمــلات لهــذه الجملــة النعــت، مقتــصر،"أفــضى بهــا لبــب"الجملــة بنعــت واحــد للظبيــة 
  . تعطو الشجر وهي  دون حركتها،اللون وهيئة الامتلاء والشبع فيها

ســـياق مـــن الوصـــف المتتبـــع لملامـــح  في وإن كانـــت هـــذه الـــصورة التـــشبيهية نفـــسها جـــاءت
  . بما يتناسب وتشوقه لهذه المحبوبة،21 – 11جمال المحبوبة، شغلت الأȃيات من 

 واللــذان يمــثلان ،ٍّكــل في مــان والمكــانا عنــصرا الزً مــن الفــروق بــين هــذه الــصور أȆــض-ج
الخميلـــة،  وفي يالحـــ في ي صـــورة طرفـــة الظبـــيالـــدلالات بـــين الـــصورتين، ففـــ في اًفروقـــ

 بقرا

 يسفن الخزامى رعين سواجيا حم العيون
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 الظبيـة ذي الرمـةصـورة  وفي وضـح النهـار،في  أي حركاتـه ولفتاتـه وأرديتـه، في مشاهد
م آخــر النهـار ودخـول أول الليــل، وهـذا أحــسن في "أشرفـت عـلى الكثيــب  وقـت انـصرا

مـشرفة عـلى رمـل معقـود بعـضه عـلى  وهـي .)1("شيءا مـن كـل ًما ترى فيه الأشـياء جميعـ
نبــه أغــصان الــشجر وأهدابــه، وهــو ،بعــض ُكــل ورق لــين يعــرض" تــدلت عــلى جوا ُ  ...

فكـــــلا الـــــصورتين فيــــه مـــــن طيـــــب المكـــــان . )2("يمثــــل ورق الطرفـــــاء والأȅـــــل والأرطــــ
ب والتــــشوق وبهجــــة الــــنفس  النهــــار مــــا يناســــب حــــال التــــشبيووضــــوح الرؤيــــة وتجــــلي

. يتـسرب إلى عينيـه الـذي بذلك، أما صورة مالك بن الريـب فإنهـا محاطـة بظـلال المـوت
الفعـــل مـــا فيـــه مـــن معنـــى  وفي  حيـــث كانـــت رحـــا حـــرب تـــدور،؛"فلـــج"أȂزلـــوا  فـــالبقر

تتحــرك بحريــة، تــنفض  التــي الاضــطرار للمكــان لا الاختيــار، عــلى عكــس ظبيــة طرفــة
عـــ خرجــــت إلى  أي ،"أفـــضى بهـــا" التـــي ذي الرمـــة عكـــس ظبيـــة  وتتنـــاول، وعـــلىيوترا

ي تــشم الخزامــى والأقــاح أي الظــلام وتــسوف، في والبقــر ترعــى. الفــضاء الحــر الآمــن
 ، نعمــة تــبهج الــنفسي جمــال وأي نــسم وأي مرعــى وأي فــأ،"وقــد كــان الظــلام يجنهــا"

  وكلها محجوبة بحجب الظلام؟

تمثيل لبيد :  صور اشتداد ريح الشمال الباردةمعنى من نماذج الفروق بين الأȂماط في :اًثاني
 وكلاهمـــا يـــصور اشـــتداد هبـــوب ريـــح الـــشمال البـــاردة ،بـــن ربيعـــة واســـتعارة المـــسيب بـــن علـــس

عنـــدهم  وهـــي ،وكانـــت العـــرب تكرههـــا لبرودتهـــا وذهابهـــا بـــالغيم والحيـــا والخـــصب بـــزعمهم"
يقــــول لبيـــد بــــن . )3("ه الـــريحولم تــــزل العـــرب تــــتمادح بالإنفـــاق والكــــرم إذا هبـــت هــــذ. الـــشامية

  :ربيعة

                                                        
 .6، هامش 944، ص 2ج: الجمهرة: الهاشمي) 1(
  .السابق، ن ص) 2(
  .360، ص 3بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب، ج: السيد محمود شكرى الآلوسى) 3(

 تـبرد مــن قبـل أن تبلـغ إلينــا، ي فهـ؛ مـن بــلاد الـشمس عنهـا غائبــةتـأتي" شـدة بــرودة هـذه الـريح بأنهــا يويعلـل المرزوقـ
): 421ǻ ت ( الأصــفهانيي بــن الحـسن المرزوقــ أحمــد بـن محمــد، أȃـو عــلييالمرزوقــ: انظــر". ا بثلــوج كثـيرةًوتمـر أȆــض

= ǻ 1417الأزمنـــة والأمكنـــة، طبعــــه وخـــرج آياتـــه خليــــل منـــصور، دار الكتـــب العلميــــة، بـــيروت، الطبعــــة الأولى، 
  .321م، ص 1996
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ٍوغـــــــــــــداة ريـــــــــــــح قـــــــــــــد وزعـــــــــــــت وقـــــــــــــرة  -61 ِ َِّ ُ َ َ ََ ٍ َ  
    

ُإذ أصــــــــــــبحت بيــــــــــــد الــــــــــــشمال زمامهــــــــــــا  ِ ِ َ ِ َ َ َِ َ ِ  
ــــــــــــــصبوح صــــــــــــــافية وجــــــــــــــذب كرينــــــــــــــة -62  ٍب ٍ َِ َ ِِ َ َ َ َ  

 
ـــــــــــــــــــــوتر تأȄالـــــــــــــــــــــــــــــــه إبهامهـــــــــــــــــــــــــــــــا  ُبمــــــــــ ُِ ُ َُ َ ٍَّ ِ)1(  

  :ويقول المسيب بن علس  

َوإذا الــــــــــــــــــــــشمال حــــــــــــــــــــــدت قلائـــــــــــــــــــــــصها -11 َ َِ َ َُ َ ِ  
    

ْرتكًـــــــــــــــــــــــ  ُ فلـــــــــــــــــــــــيس ȇالـــــــــــــــــــــــك مثـــــــــــــــــــــــلاَ َ َِ ٍ ِ ِ َ  
ِللـــــــــــــــــضيف والجـــــــــــــــــار الجنيـــــــــــــــــب وللـــــــــــــــــــ  -12  ِ َِ َِ َ  

 
ُطفــــــــــــــــــــــــــل التريــــــــــــــــــــــــــك كأȂــــــــــــــــــــــــــه رأل  َ ُ َّ َ َ ِ َِ ِ)2(  

 في  والاســـــتعارة،"إذ أصـــــبحت بيـــــد الـــــشمال زمامهـــــا" في  التمثيـــــل:فالـــــصورتان البيانيتـــــان  
َوإذا الـــشمال حـــدت قلائـــصها رتكـــا"التمثيـــل  َ َِ َ َُ َ عـــدة  في  ثـــم تفترقـــان،بهعنـــصر المـــش في  تلتقيـــان،"ِ

  : أمور
 ووجــه ،َّ وهـو الحــداء أو الــسوق، مــشاهداسـتعارة المــسيب حــسي في فـلازم المــشبه بــه  - أ 

ع أو الـــسوق، ســـواء  وهـــو قـــوة الحركـــة بتـــأȅير قـــوة الـــدف،ا مـــشاهد حـــسيًالـــشبه أȆـــض
 وهــو ، مـستعاري أم بمعنـى مجــاز، وهــو النـوقي،بمعناهــا اللغـو" القلائـص"أكانـت 

 -ا ăلاســـتعارة التمثيليـــة عنـــد لبيـــد فـــإن لازم المـــشبه بـــه وإن كـــان حـــسيأمـــا ا. الـــشدائد
القــدرة  وهــي ،فــإن دلالــة هــذه اليــد دلالــة عقليــة -وهــو اليــد المــستعارة مــن الإنــسان 

  .حركة الريح في على التصريف والتحكم
 وأصــل ،الــصورتين يناسـب دلالـة كــل صـورة في طبيعــة وجـه الـشبه في وهـذا الفـارق  -ب 

سـمط لبيـد هـو عـدم الإبقـاء  في فأصـل المعنـى. ستمد منـه هـذه الدلالـةتُـ الـذي المعنـى
 أȂفة وكبرياء، ثم تدور دلالات القصيدة عـلى صـور ؛على خلة وعلاقة لا تستقيم له

تمتعــــه بــــاللهو : ومــــن هــــذه الــــصور. هــــذه الأȂفــــة والكبريــــاء وكــــرم الــــنفس والمحتــــد
ب والقيــان هــو مالـك لأمــره، قــاض  ف؛ غــير مبـال بــسطوة الــريح وشـدة الــبرد،والـشرا

  .مباهجه، يصرف الأحوال ولا تصرفه

                                                        
: الخمـر، الكرينــة: شرب الغـداة، الـصافية: كففــت، الـصبوح: الـبرد، وزعـت:  القـرة.373-372، ص 1الـسابق، ج) 1(

  .373، ص 1، وهامش 373 -372ص : انظر. تصلحه: العود، تأȄاله:  الموثر:المغنية
الذي يخرج من البيض، : الغريب، التريك: سير النعام، الجنيب: أعجلت، الرتك:  حدت.550، ص 1السابق، ج) 2(

  . ن ص3، 2 وهامش 550ص : انظر. ولد النعام: الرأل
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فارتباطهــا بأصــل  - يــسوق قلائــصه مــسرعة  الــذي يصــورة الحــاد وهــي -  أمــا صــورة المــسيب
عــروق القــصيدة  في يمتــد الــذي ،الزيــادة والغنــى والرفــاهومعنــى الكثــرة والــوفرة  في الــنص في المعنــى
يــتجلى هــذا العطــاء . يو مــدح كــرم مالــك القــشير وهــ،ا غرضــهاًدلالاتهــا وصــورها، ناســج في كلهــا،

كـل صـور العطـاء  في صيغة يستخدمها الشاعر وهي ،"القلائص"صيغة الجمع  في السابغ للممدوح
هذا التخييل المصاحب لمعنـى  وفي النص، في عدة صور تشبيهية في صورها التي ،الواسع للممدوح

 هـــي  بــل؛ لا مــن شــدتها وبرودتهـــا فقــط، وهــو أن ريــح الـــشمال تــسوق القلائــص مـــسرعة،الاســتعارة
 أو كأنهـــا ،وكأنهـــا تعـــين الممـــدوح عـــلى كرمـــه تـــسوقها للـــذبح للـــضيفان وللجـــيران وللـــصغار الجيـــاع،

 .تشاركه هذا الكرم

ـ  ،ســـمطه في قـــول طرفـــة بـــن العبـــد: مـــن نـــماذج صـــور قلـــة الخـــير المنتظـــر مـــن الأقـــربين: اًثالثــ
 ولومـــه الــدائم إيـــاه بـــلا ، ونفـــور هــذا الـــدائم منــه،ا محاولتـــه الدائمــة التقـــرب مــن ابـــن عمــهًواصــف
  :سبب

ُوأȆأســـــــــــني مـــــــــــن كـــــــــــل خـــــــــــير طلبتـــــــــــه -77 َُ َ َ ٍِّ َ ُ ِ َ َ َ  
 

ِكأȂــــــــــــــــا وضــــــــــــــــعناه إلى رســــــــــــــــم ملحــــــــــــــــد  َ ُ َُ َِ ِ َ ّ َ َ)1(  
  :مذهبته في وقال مالك بن العجلان  

  ومـــــــــــا يقـــــــــــال الـــــــــــذي يقـــــــــــال لهـــــــــــم -5
 

  )2(إلا لقـــــــــــــوم عقـــــــــــــابهم صـــــــــــــلف 
بيــت طرفــة ابــن  في جــو ممــن توجــه عليــه الخطــاب، وهــوالبيتــين هــو قلــة الخــير المر في المعنــى  

ليـــه مـــن بنـــ وفي عمـــه مالـــك،  الحـــارث بـــن الخـــزرج، وقـــد جـــاءت يبيـــت مالـــك بـــن العجـــلان موا
  :التاليالبيتين على النحو  في صورتا هذا المعنى مختلفتين

بيت طرفة هو التشبيه؛ شبه يأسه الكامل من خير ابن عمه مالك، وكان  في  نمط الصورة-

                                                        
 ن 1هامش : انظر. ة التي على القبر، ملحد ولحد بمعنى واحدالحجار:  الرسم.443، ص 1الجمهرة، ج: الهاشمي) 1(

  .ص
 يـرده مـستعير القـدر إذا ردهـا، ،ء مـن المـرقوهي شي: ُجمع عقبة: بكسر العين:  العقاب.638، ص 2الجمهرة، ج: الهاشمي) 2(

لا طعــم لــه، والإنــاء الطعــام القليــل الــنماء والبركــة والــذي : مــسيل اȇــاء إلى الحــوض، والــصلف: مــن معانيــه: وبــضم العــين
-110، ص 1القــاموس المحـــيط، ج: انظــر. كثــير الرعــد قليـــل اȇــاء: قليــل الأخــذ للــماء، والـــسحاب الــصلف: الــصلف

  ).ع ق ب(، مادة 168، ص 3، ج)ص ل ف(، مادة 111
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 فلامــه مالــك أȂــه ،ضــلت التــي  طرفــةيطلــب إبــل معبــد أخــ في فــة قــد ســأȈه أن يعينــهطر
 فرجاء الخير والنفع ،وسد لحده الذي ، باليأس من الميت)1( ثم جاء يبحث عنها ،أضلها

وتفهـــم . الــشطر الأول في ا للمعنـــىًوقـــد جــاءت الـــصورة التــشبيهية توكيــد. منقطــع منــه
 الذي  ومن دلالة الموت،الشطر الأول في "كل"مة دلالة الانقطاع الكامل للنفع من كل

  .الثانيالشطر  في اً وواقعًيلزم عنه هذا الانقطاع عقلا

ا أصــل المعنــى فيهــا، ً ناســج،أوصــال قــصيدة طرفــة كلهــا في يالــصفة معنــى يــسر في "الكــمال"و
م يراهــا  ومــن ثــ؛تخــالف رؤيــة المجتمــع حولــه التــي  أو رؤيتــه للحيــاة،"الوجوديــة"وهــو بيــان فلــسفته 

إطــار مـــصادمة  في . يـــستحق طرفــة اللـــوم عليهــا والإبعـــاد،ا عــلى قيمـــه وتقاليــدهًهــذا المجتمــع خروجـــ
يـسم كـل عنـاصر  الـذي "الكـمال"صـورة  في رؤيته لرؤية المجتمع يحاول إثبات صحة رؤيته بعرضها

 ،وه محبوبتــــه وناقتــــه وأخلاقــــه ولهــــ؛يــــراه حولــــه الــــذي  بــــل ويــــسم كــــل عنــــاصر الوجــــود؛هــــذه الرؤيــــة
تجــسده  الـذي هـذه الــصورة متـسق مــع كمالـه الإنــساني في فكـمال الــصفة.  قربـاه وقيمــهيوعلاقاتـه بــذو

  .القصيدة، وهو أصل المعنى فيها

نص مالك بن العجلان فهو من التمثيل، شـبه حالـة توقـع الخـير مـن  في  أما نمط الصورة-
 الـذين ،ف بـن عمـرو عوي وكان قد استنصرهم على بن– الحارث بن الخزرج يمواليه بن

 عـــوف بـــن مالـــك ســـوى ديــــة يقتلـــه ســــمير مـــن بنـــ الـــذي مـــولاه بجـــير في أȃـــوا أن يعطـــوه
  ثـم خيبـة هـذا التوقـع؛ بقلـة المـرق المـردود- )2( فأȃوا نـصرته،نصف الدية وهي ،الحليف

، أو قلـــــة المطـــــر مـــــن الـــــسحاب كثـــــير ً وكـــــان التوقـــــع أن يكـــــون كثـــــير،الإنـــــاء المـــــستعارفي  ا
 وكـان المتوقـع ، مـن المـسيل إلى الحـوضي بكثـير المطـر، أو قلـة اȇـاء الجـائ الواعد،الرعود

 عـــوف بـــن ي وهــو تهديـــد بنــ،الـــنص في كثرتــه، ثـــم إن هــذه الـــصورة تــرتبط بأصـــل المعنــى
ســبيل هــذا التهديــد يــستحث  وفي  أو يــؤدوا إليــه الديــة كاملــة،،مالــك بــالحرب عمــرو بــن

ث لــه، ويفخــر بقومــه الــذين يــأȃون هــذا  الحــاري النجــار عــلى نــصرته، بعــد خــذلان بنــيبنــ
طـور  في  مـا زالـتي فهـ؛هذا الأصل أن الحرب لم تقـم بعـد في ويلاحظ. الضيم الواقع به

                                                        
  .، وهو شرح النحاس للبيت2، هامش 443، ص 1الهاشمي، الجمهرة ج: انظر) 1(
  .1هامش ، 637، ص 2الهاشمي، ج: انظر) 2(
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ليــــه لم ينــــصروه إمــــا لأن رأȆـــــه خــــالف رأيهــــم  أو لأنهــــم ضــــعفوا عـــــن ،التهديــــد بهــــا، وموا
 وهــذه - ً إذا أدوا إليـه حقــه كـاملا–فهـذه المــساحة الممكنـة للتراجــع عـن الحــرب . نـصرته

 كـما يتـضح ،اă الحارث، برغم ضيق هاتين المـساحتين جـديالمساحة الممكنة من العذر لبن
 الحـــارث، ي البـــالغ حــد الهجـــاء لبنــ والعتـــاب القــاسي، عــوفيمــن علــو نـــبرة التهديــد لبنـــ

 مـن احـتمال وجـود هـذا الخـير شيء، فـما زال ًجعل معنى انقطاع الخير المرجو لـيس كـاملا
  .صورة طرفة في  المعنى، على خلافًقائما

  : الفروق بين طرق بناء الصور ذات المعنى الواحد داخل النمط الواحد2-2
 - الـــسرعة في  الثـــيران المـــشبهات بهـــا- تـــشبيهات غـــزارة دمـــوع العـــين مـــن البكـــاء :وتـــضم

  .صور الكنايات عن شدة الخوف

  : الفروق بين تشبيهات غزارة البكاء-أ

  :تهمجمهر في يقول عبيد بن الأȃرص

ـــــــــــــــــــــــــــــــــاك دمعهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــما سروب -1 ُعينــــــــــــــــــــــ ُ ُ َ ُْ َ ْ َ َ َ  
 

ــــــــــــــــــــــــأن شـــــــــــــــــــــــــــــــأȂيهما شـــــــــــــــــــــــــــــــعيب  ُكـــــــ َْ َِ َ ّ  
ــــــــة أو معــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين ممعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن -2  ٌواهيـــــــــــــــــــــــــــــــ َِ ُ ٌ َ ٌ ِ  

 
ُمـــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــــضبة دونهـــــــــــــــــــا لهــــــــــــــــــــوب  َُ ُ َ ٍ َِ َ  

ـــــــــــــــــــــــــدول في ظـــــــــــــــــــــــــــــــلال نخـــــــــــــــــــــــــــــــل -3  ٍأو جــــــ َ ِْ ِ ٌ َ َ  
 

لـــــــــــــــــــــماء مـــــــــــــــــــــن بينـــــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــــكوب  ُل ُ ِ ِ  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبطن واد -4  ـــــــج مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ب ٍأو فلـــــــــــــــــــــــــــــــــ ِ َ ٌَّ َ َ  

 
ُللـــــــــــــــــــماء مـــــــــــــــــــن تحتـــــــــــــــــــه قـــــــــــــــــــسيب  َْ ِ ِ َِ ِ)1(  

  
                                                        

   .461-460، ص 1الجمهرة، ج: الهاشمي) 1(
 تعليـل ذلـك ، ورجحـت أن تكـون هـذه الأȃيـات هـي المطلـع، وسـوف يـأتي7-6-5-4وقد جاء ترقيم الأȃيات فيها 

   .ي بالوزن من فصل بناء الموسيق الكلييفي مبحث البناء الموسيق
:  الـــدموع إلى العـــين، أو مجريـــا الـــدمع، الـــشعيب فـــيهمايعرقـــان في الـــرأس تجـــر: كثـــير الجريـــان، شـــأȂا العـــين: سروب
َالخلق، واهية: القربة اللهب، الشق : مسرع، لهوب:  على وجه الأرض فلا يرده شيء، ممعناȇاء يأتي: بالية، معين: َ

، وهامش 460، ص 6، 5هامش : انظر. صوت اȇاء: النهر الصغير، والفلج كذلك، القسيب: في الجبل، الجدول
  .461 ص2، 1
، 2ج، فقـه اللغـة وسر العربيــة: انظـر ".أصـغر الأنهــار الفلـج ثـم الجـدول أكـبر منــه قلـيلا: "يال أȃـو منـصور الثعـالبوقـ

  .484ص 
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  :ملحمته في  الرمةويقول ذو

ُمـــــــــا بـــــــــال عينـــــــــك منهـــــــــا اȇـــــــــاء ينـــــــــسكب -1 َِ ِ َِ ُْ َ َ ُ  
 

ـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن كـــــــــــــــــلى مفريـــــــــــــــــة سرب  Ȃُكأ ِّ ََ ٍ ِ ْ َ ُ َّ  
َوفــــــــــــــــــراء غرفيـــــــــــــــــــة أȅـــــــــــــــــــأى خوارزهـــــــــــــــــــا -2  ُ ِ َ ّ ََ َ َ ٍ َ َ َ  

 
ُمشلـــــــــشل ضـــــــــيعته بينهـــــــــا الكُتـــــــــب  ْ َ َّ َ َ َ ٌ ِ َ ُ)1(  

ق البنـاء طريـ في هاتان صورتان تشبيهيتان تصوران غزارة دموع العـين مـن البكـاء، اختلفتـا  
  :التاليعلى النحو 

  : المشبه ووجه الشبه-1

ووجـه الـشبه هـو أȅـر كثـرة جريـان .  الدمع منهـايمجار أي صورة عبيد شأȂا العين في المشبه
، ومـا تركتـه مـن أخاديـد للـدمع عميقـة يـشبه جريانـه منهـا جريـان يهذه المجـار في  والدمع،اȇاء

 فهـــو ذي الرمـــةصـــورة  في أمـــا المـــشبه. دول والفلـــجاȇـــاء مـــن جلـــد المـــزادة الباليـــة والمعـــين والجـــ
  . وتواصل انسكابه وانهماره،ووجه الشبه هو غزارة الدمع. انسكاب دموع العين بغزارة

  :المشبه به - 2

 ففيه إلحاح على كثرة ماء عينيـه ؛اً بيت44 فقد شغل أربعة أȃيات من ؛اً جاء عند عبيد متعدد
 عـــــلى الفـــــروق بـــــين –قـــــصاء لكـــــل صـــــور انــــصباب اȇـــــاء هــــذا الاست. المنهمــــر مـــــن كثـــــرة البكـــــاء

 ،دلالــــة القــــصيدة في اăا أساســــيً يؤكــــد حــــضور هــــذه الــــصورة التــــشبيهية عنــــصر–المــــشبهات بهــــا 
 ،تتـابع للأحبـاب الـذي  والفقـد،طـال الـذي النص، وهو بكاء العمـر في وارتباطها بأصل المعنى

  .كافة صوره الممكنة في ليب المعنى ومن ثم تق؛وما تقتضيه هذه الحال من نزوع إلى التأمل

 منعوتــة بنعــوت بعــضها متعــدد، ،الــصورة مفــردات متعاطفــة في وقــد جــاءت المــشبهات بهــا
  :التالي لهذه المشبهات بها من جهة الدلالة على النحو ًوجاءت هذه النعوت تتميما

ـــه الأول ة بنعـــت منعوتـــ وهـــي ،)ب واهيـــةيشـــع (المـــزادة الواهيـــة أو الـــسقاء البـــالي: المـــشبه ب

                                                        
: ، وفــراء]منهمــر[المــزادة، سرب :  وهــي ثقــب المــزادة، المفريــة،جمــع كليــة: ُ كــلى.942، ص 2الجمهــرة، ج: الهاشــمي) 1(

يخـرم مـا بــين الخـرزتين فتـصير واحـدة فيـسيل اȇــاء : شـجر، أȅـأىمدبوغـة بــالغرف وهـو : جديـدة وفيهـا عظـم، غرفيـة
جمــع : ، الكتــب"سرب"متــصل القطـر، وهــو صــفة لـــ : جمــع خــارزة وهــي التـي تخــيط المــزادة، مشلــشل: منهـا، الخــوارز

ْكتبة وهي الخرزة    . ن ص2، 1هامش : انظر]. الثقب في موضع الخياطة[ُ
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ب اȇاء منها باستمرار وهي ودلالة. واحد   .)1(المزادة تخرقها وانسرا

ــه   وهــو منعــوت ،)2()معــين ممعــن( عــلى وجــه الأرض ياȇــاء الظــاهر الجــار: الثــانيالمــشبه ب
 يؤكــد معنــى ،)هــضبة(ثــم تمـم المعنــى بنعــت مفــرد . جريانــه في منــدفع أي ،)ممعــن(بنعـت مفــرد لـــ 

 عليهـــا، فالنعـــت ييجــر التـــي  عمـــق تـــأȅير هــذا اȇـــاء عــلى الأرضلتــالياتؤكـــد ب التــي قــوة الجريـــان
 فهــو أسرع ؛ ينــدفع فيهــا اȇــاء المنحــدر مــن الهــضبة،تحتهــا شــقوق وصــدع أي ،)3()دونهــا لهــوب(

  .له
) تحته( في  إذ الضمير؛)نخل(والنعت هنا لـ . ظلال نخل في جدول اȇاء: المشبه به الثالث

ودلالـة النعـت .  لأȂه لا يقال جدول من تحته ماء، بل فيه ماء؛)جدول(يعود على النخل لا على 
  .)4(الجدول في استمرار سريان هذا اȇاء) للماء من تحته سكوب(

                                                        
  : حو التالي لترتيب الأȃيات على النيرواية البجاو) 1(

ُعينَاك دمعهما سروب  ُ ُ َ ُْ َ ْ َ ُكأن شأȂيهما شعيب... َ َْ َِ َ ّ 
ٍأو جدول في ظلال نخل  َ ِْ ِ ٌ َ ُللماء تحته سكوب... َ ُ ِ َ ِ 

ٌواهية َ ِ ...  
في البيـت " شـعيب"نعت لــ " واهية" لأن ؛، والصحيح ما أȅبته الهاشمي من ترتيب379تحقيقه للجمهرة ص : انظر

 لأȂه لا معنى لوصـف الظـلال ؛"ظلال"ولا تكون صفة لـ   فليس لها موصوف قبلها،يالبجاوالأول، أما في رواية 
  .بأنها متخرقة

 يوأشـار إلى وجودهـا البجـاو –ا، لكـن هنـاك روايـة ذكرهـا الهاشـمي ً أȆضيهي رواية الهاشمي، وهي رواية البجاو) ممعن) (2(
ٌمعــين معــن"ي ؛ هــجــاءت في نــسخ جامعــة تــوبنجن وليــدن والمتحــف البريطــاني – ا لا ً ليكــون نعتــيوالتــشكيل مــن عنــد" (ٌ

ٍمعــين معــن"ا إليــه ًمــضاف  عــلى وجــه الأرض، يالإبعــاد والمبالغــة في الــشيء واȇــاء الــسائل أو الجــار": معــن " ومــن معــاني،")ُ
  .409، ص 13 م، مج ǻ =1994 1414لسان العرب لابن منظور، طبعة صادر، الطبعة الثالثة، : انظر. العذب الغزير

 وهـو وزن القـصيدة، أمـا ،"مـستفعلن فـاعلن متفعـل" لأنها تقيم وزن الشطر على مخلع البـسيط ؛وهذه الرواية أرجح
 وهـو ، وإن كـان المعنـى في كلـيهما واحـد،"مـستفعلن فـاعلن مـستفعلن" تخرج الشطر إلى مجزوء البـسيط يفه" ممعن"

  .الجريان على وجه الأرض
، 225، ص 4 انظـر القـاموس المحــيط، ج.وفـوق وتحـت وبمعنــى غـير  أمـام ووراء، بمعنــىمـن الأضـداد، تـأتي: دون) 3(

  ).ن د و(مادة 
ا، ًأراد انسكاب: النهر الصغير، وسكوب: الجدول: " وشرح الديواني عن التبريز1 هامش 461نقل الهاشمي ص ) 4(

ْفلم تمكنه القافية  : طبعـة دار المعـارف، العـرب وهـو مـصدر جـاء في لـسان،"سـكوب"بل أراد ما قال وهـو : ، أقول"ُ
  .2045، ص 3ج: انظر.  وهو معنى الانصباب،"ا وانسكب بمعنىًا وتسكابًوسكب اȇاء بنفسه سكوب"
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بع مـن بـين  أي ،ثم ينعت الفلـج بـأن للـماء مـن بينـه ،بطن واد في  الفلج الكبير:المشبه به الرا
  .سياب إذ يتردد فيها صوت اني؛ الواديحافتيه، أو من بين جانب

جملــة  هـي اً بيتـ126 فالمـشبه بـه واحـد، وقــد شـغلت الـصورة بيتـين مـن ذي الرمـةأمـا صـورة 
مـدخل إلى إحـدى الـدلالات  هـي  بـل؛اăا دلاليـًأȃيات الـنص، ومـن ثـم لا تمثـل غـزارة الـدمع محـور

 وهــــو ،وصــــف المحبوبـــة، وكانـــت الـــصورة عتبــــة أولى لمـــدخل الـــنص وهـــي الـــنص، في الكـــبرى
 –ا ă دلاليــــ–وكانــــت الــــصورة . ذا المــــدخل يليــــه وصــــف المحبوبــــة وخيالهــــاوهــــ وصــــف ديارهــــا،

  .أن وصف المحبوبة وخيالها هو سبب غزارة البكاء أي معلول هذا المدخل،

ُوقـــد بنيـــت الـــصورة التـــشبيهية عـــلى المـــشبه بـــه المفـــرد، لكنـــه مفـــرد ممتـــد بـــالنعوت لعنـــصريه 
َلمزادة واسـعة مدبوغـة بـالغرف، واسـعة الخـرز فـا. المكونين للمشبه به، المزادة وسرب اȇـاء منهـا ُ

  .ا لهً وهذا أكثر تدفق،واȇاء المنسرب منها متصل متفرق بين هذه الخرز الواسعة

  : أصل المعنى-3

بنـى عليـه الــشاعر غنـاءه هـو معانـاة الانفــراد والوحـشة والوحـدة بعـد امتــداد  الـذي  الأصـل
ومــن هــذا حالــه لا يكــون حزنــه . بــن ثعلبــة ســعد ي وبعــد هــلاك الأهــل مــن بنــ،ًالعمــر بــه طــويلا

تطــاول حزنــه فهــدأت ثورتــه، حــزن مــستكين  الــذي  بــل شــعور المحــزون؛حــزن الثــائر المفجــوع
المـشبهات  في فحركـة اȇـاء: عـلى دلالات الـصور الجزئيـة وقد انعكـس ذلـك الأصـل. لكنه ممض

عـــلى  - تناســـب ،بة حركـــة هادئـــة منـــسا–تـــشبه حركـــة دموعـــه المنـــسربة عـــلى وجنتيـــه  التـــي –بهـــا 
 مـن ثقـوب المـزادة الواهيـة، والمعـين جـار فاȇاء ينسرب وينزنـز. ادئ الممضحزنه اله -غزارتها 

والجــدول بـين ظــلال النخــل   فحركتـه متدفقــة منـسابة،،ٍعـلى ظــاهر الأرض بعـد اندفاعــه مـن عــل
 عـلى  صـوت داليماؤه منسكب منصب بلا هدير ولا موج، والفلج ȇائه المنساب ببطن الـواد

رتـــه جـــرس الأصـــوات الدالـــة عـــلى حركـــة الـــدموع وحركـــة اȇـــاء مـــا  في وربـــما كـــان. تدفقـــه وغزا
 -  ســـكوب– ممعـــن – واهيـــة –سروب : يرســـم صـــورة الحركـــة الهادئـــة الظـــاهر المفعمـــة البـــاطن

  .قسيب

آخـــى التنـــائف  التــي ي فهــو تـــشوقه لمـــ،بنـــى عليــه ذو الرمـــة قـــصيدته الـــذي أمــا أصـــل المعنــى
 تــشوقه إليهــا بالرحلــة تــارة وبزيــارة خيالهــا لــه تــارة أخــرى، فقــد يوȇــا كــان يــشتف.  إليهــاًترحــالا
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 لأن حالــه الدافعــة للبكــاء غــير ممتــدة، أمــا ؛قــصرت صــورته التــشبيهية لغــزارة دمعــه عــن الامتــداد
ْ لأن فقـــده أهلـــه لا يقطعـــه وجـــد لهـــم، ولا ســـأم العمـــر؛عبيـــد فحالـــه ممتـــدة تطـــاول يجـــدده  الـــذي ُ

  .ن ثم طالت صورته وتعددت مشابهاتهشباب قادم، وم

  : الفروق بين صور الثيران المشبهات بها المتعددة-ب 

صـور  هـي ثلاثـة ثـيران وثـلاث بقـرات وسـتة حمـير ونعامـة، يطاردهـا الـصياد أو الـصياد وكلابـه،
يرتحـل  التـي تـصور سرعـة الناقـة. نماذجهـا المختـارة للتحليـل في نصوص الجمهـرة في الحيوان الكبرى

ا عـن مقــام غــير كــريم، ً أو خروجــ، أو الوقــوف عــلى أطـلال ديارهــا، إمــا لرؤيـة محبوبتــه؛هـا الــشاعرعلي
  .اًوكانت هذه الحيوانات مشبهات بها غالب

 ســــواء ،اًا إذا تنــــاول البحــــث الفــــروق بــــين صــــور المــــشبهات بهــــا جميعــــăويطــــول الكــــلام جــــد
 سرعـة الناقـة بـسرعة الحـمار الوحـشيمثـل تـشبيه (الـنص الواحـد  في الفروق بين المشبه به المتعدد

 أو الفــروق بــين صــور الحيــوان الواحــد ،) ثــم بــسرعة النعامــة، ثــم بــسرعة الثــور الوحــشي،وأȄنــه
نـــصين أو أكثـــر مـــن الـــنماذج  في  وأȄنـــهمثـــل صـــورة الحـــمار الوحـــشي(نـــصين أو أكثـــر  في المـــشبه بـــه

نــصوص عبيــد  في ان الــثلاث البحــث بالمقارنــة بــين صــور الثــيريلــذا ســيكتف). المختــارة للتحليــل
موضـوع  في ا الفروق بـين هـذه الـصور الثلاثـةًراصد ،ذي الرمة و ذؤيب الهذليبن الأȃرص وأبي

ع مـــع الــصائد وكلابـــه،الــصورة ع، مــن جهـــة البنــاء ، وكيفيـــة الــصرا  الـــدلالي ثــم نهايـــة هــذا الـــصرا
  .التصويري والنحويو

  : موضوع الصورة-1

  .مل شبابه وأسنانه، فهو مكتمل القوة وافر النشاطاكت الذي  الشاب هو الثور الوحشي

 مختلــــف، - الـــنص في يحمـــل أصـــل المعنـــى والــــذي –لكـــن المـــدخل إلى الـــصور الثلاثـــة 
  واحـــد مـــدخلها بكـــاء العمـــريبيـــت شـــعر في جـــاءت التـــي فـــصورة ثـــور عبيـــد بـــن الأȃـــرص

ه المعانـاة سـياق هـذ وفي .ا، وإقفـار ديـارهمًامتـد حتـى شـهد الـشاعر مهلـك أهلـه جميعـالـذي 
 ومنهـــــا قطعـــــه الطـــــرق ،للانفـــــراد والوحـــــدة والتـــــوحش يـــــسترجع ذكريـــــات شـــــبابه وفتوتـــــه

. اăا وحــــشيًوثــــور" بــــصفحته نــــدوب"سرعتهــــا جونــــا  في  تــــشبه،المخوفــــة عــــلى ناقــــة سريعــــة
م المـوت للحيـاة القويـة المفعمـة بالنـشاط   ذؤيب مدخلها سريان سنةوصورة ثور أبي اخـترا
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ة (ن  الحيــوا:عــلى كـــل الأحيـــاء مستـــشعر حلـــق ( والإنـــسان ،) الثـــور الوحــشي–جـــون الـــسرا
  ).الحديد مقنع

 إليهـا عــلى ً مـرتحلا، الـشوق لمحبوبتــه، الـدافع لقطـع التنـائفذي الرمـةوكـان مـدخل صـورة 
ًا مـسحجăا وحـشيًسرعتهـا وقـوة انطلاقهـا حمـار في  تـشبه،ناقة قويـة سريعـة ّ َ  مـن - اًمعضـض أي –ا ُ

  . الوحش الموشاة أكرعه باللون الأسود وتشبه ثور- عانات معقلة

 فثــور عبيــد قلــت ؛ا لاخــتلاف هــذا المــدخلًوقــد اختلفــت أوصــاف الثــيران الثلاثــة تبعــ
  :أوصافه، فهو يرعى نبت الرخامى، وتهب عليه ريح الشمال القوية من كل جانب

َ أو شبب يحَفر الرخام- 32 ُ ُ ِ ٌ َ َ ُ تلفه شمأل هبوب   ىَ َُ ٌ ُّ َُ َ َ)1(  

 وفـصل تفـصيلا ،)30-28الأȃيات ( ما ًأوصاف قوة الناقة البدنية تفصيلا في فعبيد فصل
ع العقــاب مــع الثعلــب في ًكــاملا  ،)44-33الأȃيــات (شــبه بهــا سرعــة فرســه  التــي ،تــصوير صرا

وصــف حمــاره وثــوره  في مقابــل الاقتــضاب في ولــت وموتــه المنتظــر، التــي وكلاهمــا معــادل لقوتــه
الناقــة أن  في  أهمـل عنــصر الـسرعةالــشعريكــأن حـسه . ناقتـه اللـذين شــبه بهـما سرعــة ،الوحـشيين

، حــسه الإنــساني في  لأن امتــداد العمــر تباطــأ بــه حتــى تــوارى عنــصر الــسرعة؛يفــصل القــول فيــه
  لأن؛وصــورة سرعــة الفــرس المــشبهة بالعقــاب لا تتنــاقض مــع هــذا التفــسير. الــشعريومــن ثــم 

ع، مع ال –كما سبق  –فصله منها الذي  ع في تركيز على الحركة البطيئةعنصر الصرا   .هذا الصرا

 وتــــشكل ، ذؤيــــب فــــإن دلالــــة الخــــوف والفــــزع تــــشكل أولى عتبــــات الــــصورةوأمــــا ثــــور أبي
ر –مروع  –أفزته  (يمعجمها الوصف   ).يفزع – فؤاده يشعف الضوا

ِوالـــــــــــــدهر لا يبقـــــــــــــى عـــــــــــــلى حدثانـــــــــــــه  -39 ِ َ ََ َ ََ ُ  
    

ـــــــــــــــــــبب أفزتـــــــــــــــــــــه الكــــــــــــــــــــلاب مـــــــــــــــــــــروع  ُشـ َّ ُ ُ ٌ ََ ُ ِ َّ َ َ َ  
ُشـــــــعف الكـــــــلاب الـــــــضاريات فـــــــؤاده  -40  َ ُ َُ ُ ِ ِ َ َ  

 
ُفـــــــــإذا يـــــــــرى الـــــــــصبح المـــــــــصدق يفـــــــــزع  َ َ َ ُ ََ َ ََّ ُ ِ)2(  

 ثــم ،وهــو احــتماؤه حــين المطــر والــريح الــشديدة - لهــذا الثــور المــروع الثــانيحتــى الوصــف   
  .لا يخلو من دلالات قريبة من دلالة الخوف والفزع - وحدة بصره حذرا ،رهافة سمعه

                                                        
  .466، ص 1الجمهرة، ج: الهاشمي) 1(
  .691، ص 2الهاشمي، ج) 2(
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ِويعــــــــــــوذ بــــــــــــا -41 ُ َ ُرطى إذا مــــــــــــا شــــــــــــفهلاََ َّ ََ ِ  
    

ــــر وراحتــــــــــــــــــــــــــه بليــــــــــــــــــــــــــل زعــــــــــــــــــــــــــزع  ُقطــــــــــــــــــــــ ُ َ ََ َ ٌ َِ َ ٌ  
ُيرمــــــــــي بعينيــــــــــه الغيــــــــــوب وطرفـــــــــــه -42   َ َ َ َُ َ ُ ِ َ ِ  

 
ُمغــــــــــــض يــــــــــــصدق طرفــــــــــــه مــــــــــــا يــــــــــــسمع  َ ُ َ َُ ُُ َ ُ ِّ ٍ)1(  

احتمائه  في  ذؤيب مع ثور أبييرعيه للنبت، ويلتق في  مع ثور عبيدي فإنه يلتقذي الرمةوأما ثور   
 ،رعيه للرخامى مشقة كثور عبيد، وبلا ريح زعزع في  فتجعل،يح شمأل تلفهمن المطر الغزير، بلا ر

 في  الثورين الآخرينثم تختلف الصورة بعد ذلك عن صورتي.  ذؤيبا كثور أبيًتجعله يضطرب فزع
  :كثير من الأوصاف

جــوه  وفي مظهــره في  طيــب العــيش، وافــر النعمــة، محفــوف بالرفــاه والجــمالذي الرمــةفثــور 
مــــسكنه الــــدفيء الآمــــن  وفي المطــــر الــــدافق عليــــه، وفي الظــــلام العطــــوف عليــــه، وفي المحــــيط بــــه،

لـه عـلى الرحلـة لمــن  الـنص مـن فعاليـة الـشوق الحـافز في المعطـر، وكلهـا أوصـاف تـستمد فعاليتهـا
  :يحب

ُأذاك أم نمــــــــــــــــــــــش بـــــــــــــــــــــــالوشي أكرعـــــــــــــــــــــــه -62 َُ ُ َ َ َِ ِ ٌ ِ َ َ  
     

ُمـــــــــــــسفع الوجـــــــــــــه غـــــــــــــاد ناشـــــــــــــط شـــــــــــــبب  َ َُ ٌ َِّ ٍ َ ُ  
َتقــــــــــــــيظ ال -63   ََّ ُرمـــــــــــــــل حتــــــــــــــى هـــــــــــــــز خلفتـــــــــــــــهَ ََ َّ َِ َّ َ َ   

 
ُتـــــــــــــــروح الـــــــــــــــبرد مـــــــــــــــا في عيـــــــــــــــشه رتـــــــــــــــب  ُ َُّ ََ َِ ِ َِ َ  

ـــــــــــــلا -64   ًرب ُ وأرطـــــــــــــى نفـــــــــــــت عنـــــــــــــه ذوائبـــــــــــــهَ ُ ُ َِ َ ََ َ َ  
 

كــــــــب القـــــــــيظ حتــــــــى ماتـــــــــت الـــــــــشهب  ُكوا ُ َ َُ ِ َِ ّ َ  
ًأمـــــــــــــــــــسى بـــــــــــــــــــوهبين مجتـــــــــــــــــــاز -65  ُ َ َ ِ ِ لمَرتعـــــــــــــــــــهاَ ِ َ ِ  

 
ِّمــــــــن ذي الفــــــــوارس تــــــــدعو أȂفــــــــه الر  ُ َ ََ َ ِ ِ ُبــــــــبِ َ  

َحتــــــــــــــــــى إذا جع -66  َ َِ ِلتــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــين أظهرهــــــــــــــــــاّ ُ َُ َ َ َ  
 

َمـــــــــن عجمـــــــــة الرمـــــــــل أȅبـــــــــاج لهـــــــــا خبـــــــــب  ٌ َِ ِ َِ ِ َ ُ  
ُضـــــــــم الظـــــــــلام عـــــــــلى الوحـــــــــشي شـــــــــملته -67  ََ َ ََ ِّ

ِ َ َُ َّ  
 

ُورائـــــــــح مـــــــــن نـــــــــشاص الـــــــــدلو منـــــــــسكب  ٌ َِ َِ ُ ِ َ َِ  
ًفبــــــــــــــــات ضـــــــــــــــــيف -68  ََ ٍ إلى أرطــــــــــــــــاة مـــــــــــــــــرتكماَ ِ َِ ُ َ ِ  

 
ُمــــــــــــــن الكَثيــــــــــــــب، لهــــــــــــــا دفء ومحتجـــــــــــــــب  َ َ ََ ُ ٌ ِ ِِ  

ِمــــــــيلاء، مـــــــــن معـــــــــدن الـــــــــصيران -69  ِ ِ َِ َ ٍ قاصـــــــــيةَ َ ِ  
 

ُأȃعــــــــــــــــــــارهن عــــــــــــــــــــلى أهــــــــــــــــــــدافها كثــــــــــــــــــــب  ََّ ُ ِ َ ََ ُ ُ  
ُوحائــــــــــــل مــــــــــــن ســــــــــــفير الحــــــــــــول جائلــــــــــــه -70  َُ ِ ِِ َ ِ َ ٍ  

 
ــــــــــــــــه شــــــــــــــــهب  ن ُحــــــــــــــــول الجــــــــــــــــراثيم في أȈوا َ ََ ِ ِ َ ِ ََ  

 
                                                        

ما غاب :  الغيوبأصابه،: شجر، شفه: أصابته ريح، الأرطى: باردة تنضح باȇاء، راحته:  بليل.692السابق، ص ) 1(
لا يغفــل عـــما :  وذلــك أقــوى لبــصره، يــصدق طرفــه مــا يــسمع،لــه بــين كــل نظــرتين إغـــضاء: عــن عينــه، طرفــه مغــض
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ــــــــــــه بيــــــــــــــــــــــــت عطــــــــــــــــــــــــار يــــــــــــــــــــــــضمنه -71 ــــــــــــ Ȃُكأ ُ ُُ ِّ َ َ ٍُ ّ َ َّ َ َ  
 

ُلطــــــــــــــائم المــــــــــــــسك يحَويهــــــــــــــا وتنتهــــــــــــــب  َ ََ ُ ِ ِِ
َ َ(*)  

َكـــــــــــــــــــــأȂما نفــــــــــــــــــــــض ا -72   َ َ َّ َ َحمـــــــــــــــــــــال ذاويــــــــــــــــــــــةلاََ ِ َ  
 

ن  ِعـــــــــــــــــلى جوا َ ُبـــــــــــــــــه الفرصـــــــــــــــــاد والعنـــــــــــــــــبَ َ َُ ِ ِ ِ ِ  
َســـــــــــــــتهلت عليـــــــــــــــه غبيـــــــــــــــة أرجـــــــــــــــتِإذا ا -73  َِ َ ٌ َ ََّ ِ َ َ  

 
ُمـــــــــرابض العـــــــــين حتــــــــــى يـــــــــأرج الخــــــــــشب  َ َ ََ َ َ َّ ِ ِ ُ ِ  

ٍتجلــــــــــــــو البــــــــــــــوارق عــــــــــــــن مجرمــــــــــــــز لهــــــــــــــق -74  ِِ َِ ٍُ ِّ َ ُ َ َ  
 

ــــــه متقبــــــــــــــــــــــــــي يلمــــــــــــــــــــــــــق عــــــــــــــــــــــــــزب  ُكأȂـــــــــــــــــــ َ ّ َُ َ ٍ َ َُ َ َّ َ َ  
ِوالـــــــــــودق يـــــــــــستن عـــــــــــن أعـــــــــــلى طريقتـــــــــــه -75  ِ َ َ َُ َ ُّ َ َ ََ  

 
َحــــــــول الجــــــــمان جــــــــرى في  َِ ُ ُ ســــــــلكه الثقــــــــبَ َ ُ ِ ِ ِ  

ُيغـــــــــــــــشى الكنـــــــــــــــاس بروقيـــــــــــــــه ويهدمـــــــــــــــه -76  َ َ َُ َِ ِ َِ َ ِ  
 

ُمـــــــــن هائــــــــــل الرمـــــــــل منقــــــــــاض ومنثعــــــــــب  َُ ُ ٌَ ِ ِ ِ ِ  
ًإذا أراد انكراســــــــــــــــــــ -77  ِ َ َ ُ فيــــــــــــــــــــه عــــــــــــــــــــن لــــــــــــــــــــهاِ ََّ َ ِ  

 
ُرومــــــــــــة مــــــــــــن أطنابهــــــــــــا طنــــــــــــبَدون الا  ُ ُ ِ َ ِ ِ َ)1(  

ع وذروته ونهايته-2     : مقدمات الصرا

شبه بها سرعة ناقتـه، ومـن ثـم  التي ا على السرعةِّ لم يحمل عبيد صورة ثوره أكبر من دلالته
 فقــــد حمــــل ذي الرمــــة ذؤيــــب وأمــــا ثــــورا أبي. كــــان اقتــــضاب الأوصــــاف لهــــذه الدلالــــة المقتــــضبة

                                                        
 حيـث يعـود الـضمير عـلى ؛ لأنهـا أȂـسب للمعنـى؛ وتنتهـب.. يضمنه لطـائم... كأȂه : أȅبت رواية الديوان لهذا البيت(*) 

 ..  تـــضمنه لطـــائم.. كأنهـــا ":، ولأن الروايـــة التـــي أȅبتهـــا الهاشـــمي في المـــتن1لهاشـــمي في هـــامش الكنـــاس كـــما ذكـــر ا
  .956 ص 1هامش : انظر. لا يستقيم معها المعنى" وينتهب

ينتقــل : أســود، ناشــط: فيــه نقــط ســود، مــسفع: الــنقش، الــنمش:  الــوشي.956-954، ص 2الجمهــرة، ج: الهاشــمي) 1(
الــشدة، ربــلا : شــجيراته، الرتــب: أقــام وقــت القــيظ، خلفــة الرمــل: تمــت أســنانه، تقــيظقــد : مــن بلــد إلى بلــد، شــبب

: أغــصانه وأوراقــه، كواكــب القــيظ: ذوائبــه ]."الرمــل"أو مــن " خلفتــه"وهمــا بــدل مــن [نوعــان مــن النبــت : وأرطــى
: جمـة الرمـلجمع ربـة وهـي نبـت، ع: ِّموضعان، الربب: الفوارس أراد الحر الشديد، وهبين وذو: معظمه، الشهب

ئـــق، رائـــح: ِ وهـــو مـــا عـــلا مـــن الرمـــل، خبـــب،جمـــع ثـــبج: معظمـــه، أȅبـــاج : ، نـــشاصالـــسحاب يكـــون في العـــشي: طرا
مكـــان إقامـــة جماعـــات البقـــر، :  تـــستره، معـــدن الـــصيرانيأغـــصانها مائلـــة عـــلى كناســـه فهـــ: الـــسحاب المرتفـــع، مـــيلاء

المتغـير، سـفير :  وهـي الحفنـة مـن الـشيء، الحائـلُجمـع كثبـة: ما أشرف من الرمل، الكثب: صوار، الأهداف: الواحد
بيــاض : مـا اجتمــع مـن تـراب ورمـل إلى أصـول الـشجر، شـهب: ورق الـشجر الـذي تكنـسه الـريح، الجـراثيم: الحـول

تبـــاع بـــسرعة لنفاســـتها، : ُالبيـــوت التـــي بـــاع فيهـــا أو الأوعيـــة التـــي يحمـــل فيهـــا، تنتهـــب: مــن الجفـــاف، لطـــائم المـــسك
أȃــيض، : منقــبض مــن الــبرد، لهــق: المطــرة الــشديدة، مجرمــز: ا، غبيــةًســقط فأحــدث صــوت: تهلالتــوت، اســ: الفرصــاد

: ما سـال مـن الرمـل، المنثعـب: منفرد، المنقاض:  وهو ثوب أȃيض، عزبلابس القباء وهو اليلمق، فارسي: يمتقب
: شجرة، الأطنــابعــرض، أصــل الــ: َّ يــسيل أو يــسقط معــه قطعــة، عـنوالــذي لا يتماســك فهـ: المنقطـع، هائــل الرمــل

 .957-954الهوامش ص : انظر. عروق الشجرة، شبهها بأطناب الخيمة وهي الحبال، واحدها طنب
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 ؛ مــــضافة إلى دلالـــة الــــسرعة المـــشبه بهــــا سرعـــة نــــاقتيهما،الـــشاعران صــــورتيهما دلالات تفـــصيلية
الـــنص، وبتحليـــل البنـــاء  في المعنـــىأصـــل  وفي ،دلالـــة الـــسرعة في اًلتـــصب هـــذه الـــدلالات جميعـــ

ع بـــــين الثـــــور  في  للـــــصورتين نجـــــد أن الفـــــروق الدلاليـــــة بـــــين الـــــصورتين تتمثـــــلالـــــدلالي الـــــصرا
  :التاليويمكن تفصيل هذه الفروق على النحو . والصائد وكلابه، بدايته وذروته ونهايته

  :يقول أȃو ذؤيب

ــــــــــدا يـــــــــــــــــشرَق متنــــــــــــــــــه فبـــــــــــــــــدت لــــــــــــــــــه -43 ُفغـــــــ َ ُ َُ َ ُ ََ َ ِّ َ  
 

ب  ِأولى ســـــــــــــــــــــــــوا َ ًقها قريبـــــــــــــــــــــــــَ ُ تـــــــــــــــــــــــــوزعاَ َ  
ُفانــــــــــــصاع مــــــــــــن جــــــــــــزع وســــــــــــد فروجــــــــــــه -44   َ َ َُ َّ َ ٍ َ ِ  

 
ُغــــــــــــــبس ضــــــــــــــوار وافيــــــــــــــان وأجـــــــــــــــدع  َ ٌَ َ ِ ِ ٍ َ ُ  

ـــــــــا لهـــــــــــــــــــــــــا بمـــــــــــــــــــــــــذلقين كـــــــــــــــــــــــــأȂما -45  َّفمحــــــــــــــــ َ َ ِ َ َّ َ َ َُ ِ  
 

ُبهـــــــــــما مـــــــــــن النـــــــــــضح المجـــــــــــدح أȆـــــــــــدع  َ ََ ََّ ِ ُِ َ ِ ِ ِ  
َينهـــــــــــــــــــــــــــشنه ويـــــــــــــــــــــــــــذودهن ويحَتمـــــــــــــــــــــــــــي -46  َ ُ َ ََ  

 
ُعبــــــــــــــل الــــــــــــــشوى بــــــــــــــالطرتين مولــــــــــــــع  ََّ ُ ُُ َِّ َ ِ َ َ  

ِحتــــــــــــى إ -47  ّ ًذا انكــــــــــــدرت وأقــــــــــــصد عــــــــــــصبةَ َ َ َُ َ َ  
 

ُمنهـــــــــــــــــا وقـــــــــــــــــام شريـــــــــــــــــدها يتـــــــــــــــــضرع  َ ََّ َ َ ُ َ َ ِ  
ــــــــأن ســـــــــــــــــــــــــفودين ȇـــــــــــــــــــــــــا يقـــــــــــــــــــــــــترا -48  َفكَـــــــــــــــــ ُ ّ ََ ِ َّ َّ ََ  

 
ـــــــــــــــشواء شرب ينـــــــــــــــزع  ُعجـــــــــــــــلا لـــــــــــــــه ب ُ َُ ٍَ َ ِ َ ِ َ ِ  

ـــــــــــــــــدا لـــــــــــــــــــــه رب الكـــــــــــــــــــــلاب بكَفـــــــــــــــــــــه -49  ِفبــــ ِِّ َ َِ ِ ُّ ُ ََ  
 

ُبـــــــــــــــــيض رقــــــــــــــــــاق ريـــــــــــــــــشهن مقــــــــــــــــــزع  َّ َُّ ٌَ ُ ُ  
ــــــــــــى لينقـــــــــــــــــــــــذ فرهـــــــــــــــــــــــا فأصـــــــــــــــــــــــابه -50  َّفرمـــــــــــ ََ َ َِ ُِ  

 
َســـــــــــــــــــهم ف  ٌ ُأȂفـــــــــــــــــــذ طرتيـــــــــــــــــــه المنـــــــــــــــــــزعَ َ ِ ِ َ َّ ُ َ َ َ  

ـــا كـــــــــــــــــــما يكبـــــــــــــــــــو فنيـــــــــــــــــــق تــــــــــــــــــــارز  -51  ٌفكَبــــــــــــــــ ِ ٌ ِ َ َ َ  
 

ـــــــــــــــــه هـــــــــــــــــو أȃـــــــــــــــــرع  Ȃُبالخبـــــــــــــــــت إلا أ َ َُ َ َُ َّ ِ ِ َ ِ)1(  
  

                                                        
 لا تلقـــاه يتزجـــر، تتجمـــع كـــ: يظهـــره للـــشمس ليجـــف، تـــوزع: يـــشرق. 694-692، ص 2الجمهـــرة، ج: الهاشـــمي) 1(

ئمــه، غــبس: انحــرف، فروجــه: فـرادى، انــصاع التــي تعــودت الــصيد، : يلــضواريــضرب لونهــا للغـبرة، ا: مــا بـين قوا
مــا : قـرنين مجــددين، النـضح: قــصد، مـذلقين: محالهـا .المقطـوع الأذن: الــذي لم تقطـع أذنـه، الأجــدع: الـوافي: وافيـات

خطان : غليظ القوائم، الطرتين: صبغ أحمر، أو الزعفران، عبل الشوى: َّالمحرك، الأȆدع: تطاير من الدم، المجدح
حديدة : ، يتصاغر، السفودييعو:  منها، يتضرعيما بق: انقضت، شريدها: ، انكدرتمخطط: في ظهر الثور، مولع

منتـوف : نصال مرهفـة الـشفرات، مقـزع: أي من السفود، بيض رقاق: يستعملا فهما جديدان، ينزع: الشواء، يقترا
يـــابس ميـــت، : ارزالفحـــل مـــن الإبـــل، تـــ: عثـــر، الفينـــق: الـــسهم، كبـــا: جانبـــاه، المنـــزع: مـــن كثـــرة مـــا رمـــى بهـــا، طرتـــاه

  .694-692الهوامش ص : انظر. أعظم من الثور: المطمئن من الأرض، أȃرع: الخبت
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عفي   الـــــصورة ينتقـــــل التـــــصوير مـــــن وصـــــف الخـــــوف المحـــــيط بـــــالثور إلى بدايـــــة الـــــصرا
يجفــف ظهــره مــن المطــر، فتبــدأ  أي ،"فغــدا يــشرق متنــه"مبــاشرة، فتبــدأ الأحــداث بالفعــل 

ع، ثـــم تتلاحـــق الأحـــداث يتنقـــل المتلقـــ التـــي ء الاســـتئنافبفـــا  مبـــاشرة إلى ميـــدان الـــصرا
 لكــــن ؛)لهــــا  فمحــــا– فانــــصاع –فبــــدت لــــه ( تجــــسدها الفــــاء العاطفــــة للتعقيــــب ،بــــسرعة

ُالــشاعر لا يغفــل مــع هــذه الــسرعة وصـــف هــذه العنــاصر المتحركــة بــسرعة، فقــد طالـــت 
تــوزع (الجملتــين الأوليــين  في ن الفاعــل حــال مــيهـذه الجمــل الثلاثــة المتعاطفــات بجملتــ

ُ وســد فروجــه غــبس– رَ قــرنين محــددين  أي "مــذلقين"، وبجملــة نعــت ثــان بعــد (*)) ضــوا
، ثــــم يقطــــع ســــياق الأحــــداث المتلاحقــــة بالفــــاء )كــــأȂما بهــــما مــــن النــــضح المجــــدح أȆــــدع(

ع بــــــين *) () انكـــــدرت حتــــــى إذا–ينهـــــشه (بجملتـــــين مــــــستأȂفتين   تــــــصوران ذروة الـــــصرا
 بكـل عنـاصر قوتـه ي ويحتمـ، والسجال الدائر بينهما، ينهـشنه ويـذودهن،ب والثورالكلا

 ؛ هـذه الجولــة بانتــصاره وتفـرق الكــلاب عنــهيالبدنيـة أن تــصرعه هــذه الكـلاب، ثــم تنتهــ
رًإمـا قــتلا ع يأخــذ فجــأة منعطفــ. ا بــالجراح الغــائرةً وإمــا فــرا  بــدخول ،اًا جديــدًلكــن الــصرا

هــذا المــشهد الأخــير مــن  في  .. لينقــذ مــا تبقــى مــن كلابــه؛ا فيــهًالــصائد رب الكــلاب طرفــ
ع تتــــسارع الأحــــداث مــــرة أخــــرى، ويعــــبر عــــن هــــذا التــــسارع بحــــرف الفــــاء  التــــي الــــصرا

 – فأصــابه بــسهم – فرمــى –بــدا لــه رب الكــلاب  (:تُلاحــق الأحــداث بعــضها إثــر بعــض
ع إلى خاتمته الفاجعة غير الم؛) فكبا- فأȂفذ طرتيه المنزع   .توقعة ليصل الصرا

ع بــين الثــور وبــين ذي الرمــةصــورة  في أمــا  فــإن التــصوير لا ينتقــل مبــاشرة إلى حــدث الــصرا
ع، فيــصف ابتــداء شــعوره بــالخوف بـــسماعه ً بــل يتريــث قلــيلا؛الكــلاب  ليــصف مقــدمات الــصرا

لكــن ). 78البيـت ( وصـدقته فطنتــه الـصادقة الحـس ، التقطتـه أذنــه الـصادقة الـسمع،اăا خفيـًصـوت

                                                        
وتكون دلالة الحال وصول الكلاب بسرعة إليـه في الوقـت ... وقد سد : يمقدرة أ" قد" على أن فيها ًإعرابها حالا(*) 

:  ويكـون المعنـى،الـواو مفيـدة للترتيـب وتكـون ،الذي انحرف فيه ليعدو عندما بدت له، أو تكـون الجملـة معطوفـة
 4 وهي ما بين يديه ورجليه كما جاء في هامش ، فاقتربت منه حتى سدت فروجه،فانصاع الثور ثم لحقت به الكلاب

قع حالامع اȇاضي" قد"ولعل الأول أȂسب لسياق السرعة في الأحداث، وانظر في حذف  ،692ص   يمغن: ً الوا
  .170ص  ،2اللبيب، ج

  ".لها" من الضمير ًأن تكون حالا" ينهشنه"ن لجملة يمك(*) 
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 مــن عــدة أســباب اًحــد بــل كــان وا– ذؤيــب  كثــور أبي– لم يأخــذ ابتــداء بأقطــار نفــسه هــذا الخــوف
لم يتجــاوز درجــة  الـذي  وهــذا الخــوف،للقلـق وعــدم القـرار، منهــا النــدى وصـوت الــريح والمطـر

ثـم مــع انتـشار أشـعة الــشمس . الوسـواس، لكنـه مـع انــبلاج الفجـر ازدادت مخاوفـه وأحاطــت بـه
ه  حتـى إنـ–" إذا يرى الـصبح المـصدق يفـزع" ذؤيب  وكان ثور أبي–بدأت هذه المخاوف تتبدد 

ثـم يبـدأ تحـول ). 83-79الأȃيـات ( بـالأمن ي ممـا يعكـس شـعوره النـسب؛أخذ يلهو بتناول الجذر
ع بظهور الثور على الرمل واضح في الأحداث ضوء الشمس، ومن ثم انطلقـت  في اًاتجاه الصرا

 ثــم يتريـــث التــصوير مــرة أخـــرى عنــد أوصـــاف ،)88-84الأȃيــات (نحــوه الكــلاب وصـــائدها 
اللحظـة  في لم يظهـر إلا الـذي ، ذؤيـبهذا فارق بينها وبين صائد ثور أبي و–الكلاب وصائدها 

ع لــصالحه؛الأخــيرة ع.  ليحقــق المفاجــأة بحـــسم الــصرا  ؛وبعــد هـــذه المقدمــة تبــدأ أحــداث الـــصرا
ع أبي  ، فقــط اقـــترن بفــاء التعقيـــبفعــل واحـــد في  ســوى، ذؤيـــبلكنهــا لا تتــسارع وتيرتهـــا كــصرا

ع حتـى . انحرافه وهروبه منها أي وهو انصياع الثور عندما هاجمته الكلاب، أمـا أحـداث الـصرا
 ، حيـــث يتوقـــف الـــشاعر بالوصـــف؛ تـــسير بإيقـــاع غـــير متـــسارعيوصـــوله إلى ذروتـــه ونهايتـــه فهـــ

ع ع، وهـذا فــارق ؛لـيس فقــط لأحــداث الـصرا آخــر بــين  بــل للأȃعــاد النفــسية لأطـراف هــذا الــصرا
  :الصورتين

ر كــل طــرف عــلى تحقيــق غايتــه،  - فهــروب الثــور مــن الكــلاب وتتبعهــا لــه يــصاحبه إصرا
  ).89البيت ) ( المطلوب والطلبلا يأȄلي(الثور بالهروب والكلاب باللحاق به 

الهـــــرب أخذتـــــه عـــــزة نفـــــسه وكبريـــــاؤه أن يهـــــرب دون  في اًوالثــــور بعـــــد أن قطـــــع شـــــوط -
  ).92-90الأȃيات (ا إلى مهاجميه ًكر راجعا فً فامتلأت نفسه غضب،مواجهة

ع  في اً لا ضــعيفًوحــين انحــرف الثــور لقتالهــا أدركــت الكــلاب أنهــا تواجــه خــصما - الــصرا
 ).95، 93الأȃيات (ا عنه ًولا جبان

 في  كأȂـــه يحتـــسب أجـــر الإقبـــال، عليهـــا غـــير مـــدبرًطعنـــه الكـــلاب مقـــبلا في وكـــان الثـــور -
 ).94البيت (الطعن في  ا من القوةً مما يمنحه مزيد؛الجهاد

 تـولى ،وسـطه وبـين زاهقـة روحـه في وحين قضى الثور على الكلاب تركها بـين مطعـون -
 ).99-98الأȃيات ( ونشط بزهوة الانتصار ،عنها وقد انتشى بنشوة الظفر

ع ثــور  ن أحـد الطــرفين قــد أ أي ، مــع الكــلابأبي ذؤيـبفهـذه النهايــة تفــترق عـن نهايــة صرا
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 فـإن كـلا الطـرفين قـد أبي ذؤيـبلإرادة الحيـاة عـلى سـطوة المـوت، أمـا عنـد  فكانت الغلبة ،انتصر
 . الثور والكلاب؛قهرته سطوة الموت

  :وهذا هو نص هذه الصورة الشعرية المطولة
ًوقــــــــــد تــــــــــوجس ركــــــــــز -78 ِ َّ َ ََ ــــــــــدساَ ٌ مقفــــــــــر ن ُ َ ٌ ُِ  

 
ُبنبـــــــــــأة الـــــــــــصوت مـــــــــــا في ســـــــــــمعه كـــــــــــذب  َِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ِ  

ُفبـــــــــــــــــات يــــــــــــــــــشئزه ثـــــــــــــــــأد، ويــــــــــــــــــسهره -79  ُ َ ٌ ُ ُُ ِ َ َُ َِ  
 

ُتــــــــذاؤب الــــــــريح والوســــــــواس والهــــــــضب  َ ُ َ َ َُ ِ ِ َ َ  
ٌحتــــــى إذا مــــــا جــــــلا عــــــن وجهــــــه فلـــــــق -80   َ َ ِ ِ َ َ ََ ِ ّ  

 
ُهاديـــــــــــــه في أخريـــــــــــــات الليـــــــــــــل منتـــــــــــــصب  ِ َ ُ َِ َ ِ َِ  

ُأغبــــــــــــاش ليــــــــــــل تمــــــــــــام كــــــــــــان طارقــــــــــــه -81  َ َ ََ ٍ ِ ٍ َ َ  
 

ُتطخطــــــــخ الغــــــــيم، حتــــــــى مــــــــا لــــــــه جــــــــوب  َ ُ ُ ََ ِ ُ َّ ََ ُ  
ăغـــــــــــــــــدا كــــــــــــــــــأن بـــــــــــــــــه جنــــــــــــــــــ -82   ِ ِ ِ َّ َ َ ُ تذاءبــــــــــــــــــهاَ ُ َ َ  

 
َمــــــــــــن كـــــــــــــل أ  ِّ ُ ُقطـــــــــــــاره يخَـــــــــــــشى ويرتقـــــــــــــبِ َ َِ َِ ِ  

َحتــــــى إذا مــــــا لهـــــــا في الجــــــدر واتخـــــــذت -83   َ َّ َ َِ َ ِ ّ   
 

ًشـــــــــمس الـــــــــذرور شــــــــــعاع  ُ َُّ ُ بينهـــــــــا طبــــــــــباُ َ ِ َ َ  
ِولاح أزهـــــــــــــــــــــر معـــــــــــــــــــــروف بنقبتـــــــــــــــــــــه -84   ِ َ َ َُ ٌِ ُ َ َ  

 
ًكأȂـــــــــــــــــه حـــــــــــــــــين يعلــــــــــــــــــو عـــــــــــــــــاقر  ِ َ َُ َّ َ ُ لهــــــــــــــــــباَ َ َ  

ٌهاجــــــــــت لــــــــــه جــــــــــوع عــــــــــوج مخــــــــــصرة  -85   َ َّ َ ُ ٌ ٌ َّ ُ ُ ََ  
 

َشــــــــــــوازب لاحهــــــــــــا التق  ٌ ِ ُريــــــــــــب والخبــــــــــــبَ َ َُ  
ُجـــــــــــــرد مهرتـــــــــــــة ا -86  َ َّ َُ ٌشـــــــــــــداق ضــــــــــــــاريةلاٌَ َ ِ ِ  

 
َّمثــــــــــــل الــــــــــــسر  ُ حين في أعناقهــــــــــــا العــــــــــــذبِ ُا ََ ِ َ ِ  

َّومطعــــــــــــــم الــــــــــــــص -87   َ َُ ِيد، هبــــــــــــــال لبغيتــــــــــــــهُ ِ ِ َِ ُ ٌّ َ  
 

ُأȈفـــــــــــى أȃـــــــــــاه لـــــــــــذاك الكَـــــــــــسب يكتـــــــــــسب  َ ُِ َِ ِ َ ََ  
ُمقـــــــــزع، أطلـــــــــس ا -88   ٌَ ََ َّ ُطـــــــــمار لـــــــــيس لـــــــــهلاَُ ََ َ ِ  

 
ّإلا  ء وإلاِ ّ الــــــــــــــــــــــضرا ِ َ َ صــــــــــــــــــــــيدها َ ــــــــــــــــــــــشبَ ُن َ َ  

َفانـــــصاع جانبــــــه الوحـــــشي وانكَــــــدرت -89   َ َ َ َ ََّ
ِ ِ َ  

 
ُيلحــــــــــبن، لا يــــــــــأȄلي المَطلــــــــــوب والطلــــــــــب  َ ُ َ َ َ ََ َ َ  

َحتـــــــى إذا دومـــــــت في ا -90   َّ َ َِ ُرض راجعـــــــهلاَّ َ َ ِ  
     

ُكـــــــــبر، ولـــــــــو شـــــــــاء نجـــــــــى نفـــــــــسه الهـــــــــرب  ُ ّ ََ َ ََ َ َ َ ٌ
ِ  

يــــــــــــــــــة أدركتــــــــــــــــــه بعــــــــــــــــــد جولتـــــــــــــــــــه -91   ِخزا ِ َِ ًَ ُ ََ َ َ َ َ  
     

َمــــن جانــــب الحبــــل، مخل  ِ َ ِ ِ ُ بهــــا الغــــضباًوطــــِ َ َ ِ  
ُفكَــــف مــــن غربــــه والغــــضف يــــسمعها -92  َ ََ ُ َُّ َِ ِِ َ  

 
ُخلـــــــف الـــــــسبيب مـــــــن الإجهـــــــاد تنتحـــــــب  َِ ِ َِ َ ِ ِ َّ َ َ  

ٌحتــــــــــــى إذا أدركتـــــــــــــه وهــــــــــــو منخـــــــــــــرق -93  ِ َ ُ ََ َ ُ ََ ِ ّ  
 

ُوكــــــــــــــاد يمكنهــــــــــــــا العرقــــــــــــــوب والــــــــــــــذنب  َ ُ ُ ُ ََ َّ ُ ِ  
ٍبلـــــــــت بـــــــــه غـــــــــير طيـــــــــاش ولا رعـــــــــش -94   ٍِ َِ َ ّ َ َ َ ِ َ  

 
ِإذ جلــــــــن في معــــــــرك يخُــــــــشى بــــــــ  ٍ َ َ َ ُ ُه العطـــــــــبِ ََ ِ  
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ًفكَــــــــــــر يمــــــــــــشق طعنــــــــــــ -95 َُ َُ َ ِ في جواشــــــــــــنهااَّ ِ َ  
   

ُكأȂــــــــــــه ا  َّ َ ُجـــــــــــــر في الإقبــــــــــــال يحَتـــــــــــــسبلاََ ِ َ ِ ِ َ(*)  
ُفتـــــــارة يخَـــــــض ا -96   ِ ً َ ٍعنـــــــاق عـــــــن عـــــــرضلاََ ُ ُ َ َ  

     
ًوخــــــــض  ُ، وتنــــــــتظم ااَ َ َ ُ ُســــــــحار والحجــــــــبلاََ ُ َُ ُ  

ِينحــــــــي لهــــــــا حــــــــد مــــــــدر -97   َ َّ َ ِ يجَــــــــوف بــــــــهٍّيَُ ِ ُ  
     

ًويـــــــــــــــــــــــصرد حــــــــــــــــــــــــالا  ُ َ ُذم ســــــــــــــــــــــــلبَ لهـــــــــــــــــــــــَُ ِ َ ٌ َ  
ًحتـــــــــــــــى إذا كـــــــــــــــن محجـــــــــــــــوز -98   َ َّ َُ ِ ٍ بنافـــــــــــــــذةاّ َِ ِ  

     
ًوزاهقــــــــــــــــــ  ِ ُ وكــــــــــــــــــلا روقيــــــــــــــــــه مختـــــــــــــــــــضباَ َِ َ ُ ِ َِ َ  

مـــــــــــــ -99   ًولى يهـــــــــــــذ انهزا ِ ُّ ُ َ ّ ِ وســـــــــــــطها زعـــــــــــــلااَ َ َ َ  
     

َجــــذلان، قــــد  َ ُرجــــت عــــن روعــــه الكُــــربفَ َ ََ َ َِّ ِ َ  
ــــــــــــــــــه كوكــــــــــــــــــب في إثــــــــــــــــــر عفريــــــــــــــــــة-100  Ȃٍكأ َِ ٌ ُِ ِ ِ َ َ ََّ َ  

     
َمــــــــــــــــسوم في ســــــــــــــــواد الل  ِ َ ٌ َ ُيــــــــــــــــل مقتــــــــــــــــضبَُّ َ َ ُ ِ  

ٍوهـــــــــــن مــــــــــــن واطـــــــــــئ يثنــــــــــــ-101   ِ ِ َّ ِ حويتــــــــــــه يَُ ِ َّ َِ  
    

َوناشج، وعواصي الج  َ َ ٍَ ُوف تنشخبــــــــــِ ِ َِ َ)1(  
 3  

 حيــث شـــبه ؛بنيــت صـــورة ثــور عبيـــد بــن الأȃـــرص عــلى التـــشبيه الــصريح المتعـــدد المــشبه بـــه
                                                        

 ومـن ثــم للمعنـى، فتكــون جملــة ، وأراه أȂــسب لبنـاء الجملــة، عـلى هــذا الترتيـب95-94أȅبـت روايــة الـديوان للبيتــين (*) 
غـــير طيـــاش ولا " أو عطــف بيـــان مــن ًبـــدلا" فكـــر بمــشق" وتكــون جملـــة ،"حتــى إذا أدركتـــه"جـــواب شرط " بليــت"

، وقـــد "فكـــر يمـــشق"معطوفـــة بالفـــاء التــي تفيـــد التفـــصيل عـــلى جملــة " فتـــارة يخــض الأعنـــاق"جملـــة  وتكـــون ،"رعــش
-105، ص 1 الرمـة، جيديـوان ذ: ، وانظـر960، ص 2ج: انظر.  الهاشمي ترتيب البيتين في متن الجمهرةسعك

106. 
الـدفقات العظيمـة : ضبالنـدى، الهـ: يقلقـه، الثـأد: فطـن، يـشئزه:  نـدس.962-957، ص 2الجمهـرة، ج: الهاشمي) 1(

تراكمـه، : تطخطـخ الغـيم .جعل بعضه على بعض: بقايا الظلام، طارقه: مقدم العنق، الأغباش: يمن المطر، الهاد
ئــق التـي تكــون للـشمس حتــى تطلـع، مفردهــا : نبــات، الطبـب:  وهـي الانفــراج، الجـدر،َمفردهـا جوبــة: جـوب الطرا

ّطبــة، أزهـــر  ةيـــبس، مهرتـــ: ضــامرة، شـــوازب: لرمـــل المــشرف لا نبـــت فيـــه، مخـــصرةا: اللـــون، عـــاقرا: أȃـــيض، النقبــة: ِ
ءًبقايا النعال يصنع منها قيود: الذئاب، العذب:  واسعتها، السراحين:الأشداق المعتادة : ا لأعناق الكلاب، الضرا

: ، انكــــدرت)ُّ الــــذي يركـــب منــــه البعـــير ويــــزموجانبــــه الإنـــسي(الأȆمــــن : عـــدل واســــتمر، الوحـــشي: الـــصيد، انــــصاع
الكــلاب المــسترخية : حــده عــدوه، الغــضف: الرمــل المــستطيل، غربــه: يــذهبن مــستقيمات، الحبــل: نفــضت، يلحــبنا

: النافـــذ، الأســـحار الطعـــن غـــير: الـــصدر، الـــوخض: الطعـــن الخفيـــف، الجوشـــن: الـــذنب، المـــشق: الآذان، الـــسبيب
: تجمـع في نظــام، المــدرى:  وهـو مــا بــين الفـؤاد وحــشوة الجـوف، تنــتظم،جمـع حجــاب: ر، الحجــبْالرئـات، جمــع سـح

ا في موضــع الحجـزة وهــو وســطه، ًمـصاب: اًالطويـل، محجــوز: ، الــسلبالحديـد اȇــاضي: ينفـذ، اللهــذم: القـرن، يــصرد
مقتطـع، : مرسـل، مقتـضب: العفريـت وهـو الـشيطان، معلـم: النـشاط، عفريـة: الفرار، الزعل: الانهزام: يقطع: يهذ

العروق التـي لا ينقطـع :  الجوفا، عواصيًا ضعيفًيطلق صوت: ء، ناشجالأمعا: يمشى على الأرض، الحوية: واطئ
  .الهوامش في نفس الصفحات: انظر. تسيل: دمها، تنشخب
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  بـــصفحته نــدوب، ثـــم بثــور وحـــشيقطــع عليهـــا الــسبيل المخوفـــة بحــمار جــون التـــي سرعــة ناقتــه
" أو شـبب..  جـون..  كأنهـا"وقـد جـاء بنـاء جملـة التـشبيه . ل هبـوبأ وتلفه شم، الرخامىيعتير

ت، تمتد بعدد مـن النعـو التي ،"يا رب ماء صرى وردته "26البيت  في ا للجملة المستأȂفةًامتداد
بـع منهـا مكمـل بجملـة حـال   تمتـد جملـة الحـال بعــدة ، ثـم" بـادن خبـوبيوصــاحب...  قطعتـه"الرا

معنــى هــذا أن .  جــاءت جملــة التــشبيه ثــامن النعــوت الــسبعة لهــا،"ناقــة"نعــوت للخــبر المحــذوف 
هـو جـزء مـن فـصل  الذي  هو أوصاف الناقة،ي،ا من معنى جزئً للصورة جاء فرعالدلاليالبناء 
  . هو وصف اجتيازه لطريق مخوفة على ناقة قوية،دلالي

 لم تـبن،  الهـذليأبي ذؤيـبمرثية  في صرعته الكلاب وصائدهاي  الذوصورة الثور الوحشي
صــورة حقيقيــة شــعرية لا بيانيــة تــشبيهية، لكنهــا  هــي  بــل؛مــن جهــة نمــط الــصورة، عــلى التــشبيه

ا لبيـــان وتوكيـــد ً جـــاءت جميعـــ،بعـــض عناصرهـــا الدلاليـــة مـــن صـــور تـــشبيهية جزئيـــة في تـــشكلت
 وتـضرع الكلــب ،)أداة قتـل الكـلاب(القـرنين : يالـصورة الكليـة للثـور وهـ في العنـاصر الدمويـة

ا بـسهم الـصائد، وكلهـا ً، وسـقوط الثـور صريعـ)هيأȄه وقـد طعـن بـالقرنين( الثور المطعون بقرني
السقوط والدماء والصرع، وكلها معان متعددة لحقيقة ..  تمثل جوهر دلالة الصورة الكلية للثور

م الموت للحياة مهما كانت قوته هي ،واحدة   .ا وعنفوانها وتدفقهااخترا

 ، صــور دلاليــةا مــع ثــلاثً، متوازيــشــكل فــصل دلالي في اăوقــد جــاء بنــاء هــذه الــصورة دلاليــ
م المـوت للحيـاة وهـي ،ا يحمـل نفـس الدلالـة الكليـةă دلاليًيشكل كل منها فصلا   المتجـسد،اخـترا

 في طــاعون بمــصر  في أو، بحيــة ماتـت فيــه،ا بلــبن مــسمومًمـصرع أȃنائــه الــسبعة أو الخمــسة معـفي 
 وأȄنـه عـلى يـد الـصائد متوازية هـذه الـصورة مـع صـورة مـصرع الحـمار الوحـشي. )1(رواية أخرى 

زيــة مــع صــورة مــصرع الفــارس المتــسلح بكــل عنــاصر القــوة  بعــد نــشاط محتفــل للحيــاة، ثــم متوا
 بجملـــة تؤكـــد هـــذه ، والفـــارسالوحـــشي والثـــور الوحـــشيأول صـــورة الحـــمار  في اًوالحمايـــة، بادئـــ
وثلاثتهــا صــور حقيقيــة ..".  .والــدهر لا يبقــى عــلى حدثانــه"تنتظمهــا جميعــا  التــي الدلالــة الكليــة

 في  بـسبب هـذا الاتـساق–ورغم أنها صور حقيقية فإنها تبـدو . تبدأ بهذه الجملة المستأȂفة بالواو
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يـــا متجـــا،اă كأنهـــا مـــشبهات بهـــا ضـــمني- التـــصويري والنحـــوي والـــدلاليالبنـــاء   ،ورة أو كأنهـــا مرا
  . لهذه الدلالة الكلية– لكنها ليست متطابقة –تعكس صورة واحدة 

 لكنـه – مثـل ثـور عبيـد – فقـد جـاءت بطريـق التـشبيه المتعـدد ،ذي الرمةأما بناء صورة ثور 
  .)1("  أم نمشيأذاك الحمار يشبه ناقت"يريد به " أذاك أم نمش ":محذوف الأداة؛ إذ قوله

 تـشكلت بعــض حش مبنيـة عــلى التـشبيه، كــما أن بناءهـا الــداخليفهـذه الـصورة الــشعرية لثـور الــو
 لــصورة ثــور هــذا تختلــف عــن البنــاء الــداخليفي  وهــي  التــشبيه والاســتعارة،؛لبناتـه مــن الــصور البيانيــة

 الفنــيالأداء  في وربـما كــان هـذا التــأȂق.  عــلى الـصور التــشبيهيةاقتـصر بنــاؤه الـداخلي الــذي ،أبي ذؤيـب
 في ؛ مــرده إلى أصــل المعنــىأبي ذؤيــب عنــده مقارنــة بــصورة البيــانيثافــة التــصوير  أو ك،ذي الرمــةعنــد 

 ، وافـر النعمـة،أȂـه طيـب العـيش وهـي سـبقت الإشـارة إليهـا، التـي  وإلى أوصاف ثـوره،نصه من جهة
- 84- 82- 75- 74- 72- 71: الأȃيــــات في جــــاءت الــــصور التــــشبيهية. محفــــوف بالرفــــاه والجــــمال

، وقـــد جـــاءت 80- 79- 68- 67الأȃيـــات  في ا منهـــاًأقـــل ورود  وهـــي، والاســتعارة100- 94- 86
.  مؤســسة أمــا الاســتعارات فكانــت معــاني،ا للمعنــى قبلهــاًا وتأكيــدًا وبيانــًالــصور التــشبيهية توضــيح

  .الفصل الأخير من هذه الدراسة في  تفصيل هذه الأȂواع من طرق الدلالاتوسوف يأتي

 حيـــث طالـــت الجملـــة المقطوعـــة ؛النحـــويا ا مـــع بنائهـــً بنـــاء هـــذه الـــصورة متـــضافرثـــم يـــأتي
جملـة تمتـد بـالنعوت لهـذا الثـور حتـى أحـد  في 101 حتى 62من البيت " أذاك أم نمش"المستأȂفة 
ا، تتفرع منها نعوت للأرطأة ثم بنعوت للحائـل، وهـو الـورق الجـاف حـول أصـل هـذه ًعشر نعت

بنـــاء  في  وبـــأحوال،أȂفةالأرطـــأة، ثـــم لكـــلاب الـــصيد، وكلهـــا جمـــل تقطـــع ســـياقاتها بجمـــل مـــست
  . بالغ التشابكينحو

/ ؛ حيــث تــشكل هــذه الــصورة الــدلالي مــع البنــاء النحــوي التــصويريويتــضافر هــذا البنــاء 
زاره وهـــو  الـــذي  هـــو وصـــف خيـــال المحبوبـــة، أكـــبرا مـــن فـــصل دلاليăا ممتـــدă دلاليـــًالجملـــة فـــصلا

  وذكـر نعـام،اăا وحـشيًا وثـورً مـسحجاًسرعتها حمـار في تشبه التي مغف عند ناقته القوية السريعة
هـــذا  في  دلاليـــة مـــشمولةًفجـــاءت الـــصور الثلاثـــة فـــصولا. الـــنص في الــصورة الـــشعرية الثالثـــةفي 

  . الأكبرالدلاليالفصل 
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 الـــذي ،"ذاك" هـــو اســـم الإشـــارة ي، عـــلى ســـابقه بـــرابط لفظـــالـــدلالي هـــذا الفـــصل يُوقــد بنـــ
 الـــــسابق عليـــــه، بالإضـــــافة إلى الـــــرابط الـــــدلاليالفـــــصل / الـــــصورة  في الوحـــــشييــــشير إلى الحـــــمار 

  .يجمعهما الذي الدلالي

النـــصوص  في الوحـــشي بعـــد صـــورة الحـــمار الوحـــشيء صـــورة الثـــور يمجـــ في ويلفـــت النظـــر
النــــصين الآخــــرين، وإن كــــان  في كــــل نــــص مختلفــــة عنهــــا في الثلاثــــة أن الفــــروق بــــين الــــصورتين

 فـيما يـشبه الاستقـصاء، ،بـه عـلى وجوهـه المختلفـة وتقلي،الإلحاح على معنـى معـين"ا ًيجمعها جميع
  .)1("بحيث لا تبقى هناك زيادة لمستزيد

 لمزيـــد مـــن الاستقـــصاء لمعنـــى قـــوة الوحـــشيفـــصورة ثـــور عبيـــد جـــاءت بعـــد صـــورة الحـــمار 
عنقــه نــدوب مــن كثــرة عــض  في وصــفه بــأن في  الحــمار كانــت قــوة الاحــتمال المــضمرةيالناقــة، ففــ

 ييرتعــــ "ي، والــــسع"شــــبب"ة الثــــور وفيهــــا معنــــى اكــــتمال القــــوة الحمــــير لــــه، ثــــم جــــاءت صــــور
  ".تلفه شمال هبوب"، والاحتمال "الرخامى

 فخـر ،أصـابه سـهم الـصائد الـذي  المحفوف بالفزع من كل جانـب،أبي ذؤيبوصورة ثور 
عــه مـع الكـلاب ورغـم انتــصاره  في  رغـم حـسن بلائـه،كالفحـل الميـت اليـابس عــلى الأرض صرا

ا، لكنــه كـــان ًاقتنــصته هـــو وأȄنــه ســـهام الــصائد أȆـــض الـــذي ،رة حمـــار الــوحش ســـبقته صــو،عليهــا
فهـــذا تقليـــب لوجـــه آخـــر لمعنـــى .  مـــن اȇـــاء العـــذبيا بالنـــشاط والحيويـــة واللعـــب والـــرًمحفوفـــ

 فغلبـــــت الكثـــــرة ،مقابـــــل ثلاثـــــة كـــــلاب وصـــــاحبها في اقتنـــــاص المـــــوت للحيـــــاة، فـــــالثور واحـــــد
مقابل صائد واحد بـلا كـلاب، فغلبـت الوحـدة  في  كثرةصورة الحمار وأȄنه قبلها وفي الشجاعة،

  .ا، فغلبة الموت للحياة مهما كانت قوة عناصر الحياة، ومهما كانت أسباب الموتًالكثرة أȆض

كـان وراء ترتيـب  -أكثـر مـن صـورة وفي  - ونفس هذا التقليب للمعنى على أكثر من وجـه
صــورة  في استقــصاء المعنــى في مــع زيــادة وأȄنــه، الوحــشي بعــد صــورة حمــاره ذي الرمــةء ثــور يمجــ

.  من بوائق ومـواطن هلكـةي رغم كل ما يحيط بالح، وهو معنى انتصار الحياة على الموت،الثور
نــشاط، فلــما نجــح مــسعاه تقــصده وإياهــا  في  ويرتــاد لهــا عيــون اȇــاء، يقــود أȄنــهذي الرمــةفحــمار 

صار الكثـــرة عـــلى الوحـــدة، عـــلى الـــصائد، لكنـــه أخطـــأ رميتـــه فنجـــت بحياتهـــا، فهنـــا صـــورة لانتـــ
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، ومــــن ثــــم انتــــصار للحيــــاة عــــلى المــــوت، لكنــــه انتــــصار بالنجــــاة أبي ذؤيــــبعكــــس صــــورة حمــــار 
ا مــن شــدة ًا متعثــرًوالهــرب ونتيجــة خطــأ الرميــة، ولــذلك جــاء المــشهد الأخــير مــن الــصورة فــرار

  :الخوف

ِ يقعن بالسفح مما قد رأȆن به- 61 ِ َِ َ ََ َ ََ َّ ِ ً وقع   ِ َ يكاد حصىاَ ُ المَعزاء يلتهبَ َِ َ ِ)1(  

 في  إذ هـــو شــجاعة تغلــب كثـــرة، فــالثور واحـــد؛ا آخــر لهـــذا المعنــىً صــورة الثـــور وجهــفتــأتي
مقابــــل كثــــرة الكــــلاب العــــوج المخــــصرة، وانتــــصار للحيــــاة عــــلى المــــوت، لكنــــه انتــــصار الكفــــاح 

ات  ومفــــرد، بنــــشوة الظفــــرً لــــذلك جــــاء المــــشهد الأخــــير مــــن الــــصورة مفعــــما؛ِالمستبــــسل الأȂــــف
  . وزهو الانتصار،الفرح

ًولى يهز انهزام -99 ِ ُّ ُ َ ّ ِ وسطها زعلااَ َ َ ُجذلان قد فرجت عن روعه الكُرب  َ ََ ُِ ِ َ َ َ)2(.  

  : الفروق بين صور الكنايات عن شدة الخوف-ج

  :ا خوف الثعلب من اللقوةًمجمهرته مصور في يقول عبيد بن الأȃرص

ً يدب من خوفها دبيب- 41 َ ُّ َِ ِ والعين حم   اِ ُ َ ُلاقها مقلوبَ َ ُ)3(  

ر  وأȄنــه مــن الــصائد حــين وردت الوحــشيا خــوف الحــمار ً مــصور،ويقــول الــشماخ بــن ضرا
  :اȇاء

ً نهلن بمدان من الليل موهن- 45 ِ َ ُ ََ َِ ٍ ّ ِ ُ على عجل وللفريص هزاهز   اِ َ َِ َ ِ َ ِ َ ٍَ)4(  

  :اًأȆض وأȄنه الوحشيا خوف الحمار ً مصور،ملحمته في ويقول ذو الرمة

َ فأقبل- 58 ََ َ الحقب واَ ُ ٌكباد ناشزةلاَُ َ سيف  ُ ِفوق الشرَا َ ُأحشائها تجب في َ ِ َ ِ َ)5(  

  :ا ذعر نساء أعدائهم من شدة نكايتهم فيهمً مصور،مذهبته في ويقول قيس بن الخطيم
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ُ صبحناهم شهباء يبرق بيضها- 24 َ ُ ُ َ َ ََ َُ ِتبين خلاخيل النساء الهوارب   ُ ِ َ
ِ ِ َ َ ُ ُ)1(  

 خـــــوف مقابــــل في الحـــــرب في ا صــــبر قومـــــه وثبــــاتهمً مـــــصور،ويقــــول الطرمــــاح بـــــن حكــــيم
  :الآخرين

َ إننا معشر شمائلنا الصبـ- 27 ُ ِ َ ٌ َ َّ ِ ر إذا الخوف مال با   ِ َ ُ َ ِ   )2(ِحفاضلاَُ

 والأكبـاد ناشـزة فـوق – وللفـريص هزاهـز –والعـين حملاقهـا مقلـوب : فالكنايـات الخمـسة
سيف  إذا الخـوف مـال بالأحفــاض؛ – تبـين خلاخيــل النـساء الهـوارب –أحـشائها تجـب  في الـشرا

  : ثم بينها بعد ذلك عدة فروق،تصوره الذي المعنى في تتفق

 الـــذي أصـــل المعنـــى وفي وردت فيهـــا، التـــي الـــسياقات اللغويـــة والدلاليـــة في تفـــترق -
مظـــاهر  وفي ،الــصياغة النحويــة في تفرعــت عنــه، ثــم يتبــع هــذين الفــرقين فــروق أخــرى

 تــتجلى عليهــا هــذه المخــاوف، التــي الجــسديةمواضــع الأمــن والخــوف  أي ،هــذا الخــوف
  .وتنوعها بين الظهور والخفاء

والعــين  ":الكنايـات الــثلاث الأولى يجمعهـا الخــوف مــن الـصائد، جــاءت كنايـة عبيــد -
ســياق الحركــة المتحســسة المتوجــسة الحــذرة المراقبــة مــن بعيــد، مــن  في "حملاقهــا مقلــوب

عينيــــه  في ، فقــــوة تركيــــز الثعلــــبخــــلال السبــــسب الجــــديب، لحركــــة اللقــــوة أو العقــــاب
 لتناســـب ؛ً وقعــت حــالا،المراقبــة للعقــاب، وقــد جـــاءت صــياغتها النحويــة جملــة اســـمية

تجـلى فيـه  الـذي الموضـع هـي وقـد كانـت العـين. الحذر من صدور نأمة تشعر العقاب بهـا
 وهو جفنهـا بلونـه الأحمـر، لـون الخـوف والـدم والمـوت، وهـو ،الخوف بانقلاب حملاقها

 الجــسد، وتــرتبط هــذه الــصورة البطيئــة الحركــة عــبر الــصحراء الواســعة، في ظــاهرعــضو 
م بــالموت؛ بأصــل المعنــىوالتــي  ء ي وهــو امتــداد العمــر البطــ،الــنص في انتهــت بــالاخترا

م المــوت ً امتــداد،بعــد مــوت الأحبــاب وفــراغ الــديار مــن أصــحابها ا نهايتــه انتظــار اخــترا
 .اًللشاعر أȆض

                                                        
  .650ص 2السابق، ج) 1(
  .993، ص 2السابق، ج )2(



 233  بناء الصورة: الفصل الثاني

 

ســـــياق الحـــــذر والتـــــوجس  في اًجـــــاءت أȆـــــض" يص هزاهـــــزوللفـــــر ":وكنايـــــة الـــــشماخ -
 بـل تحفــه ؛لا يحفـه الـصمت الـذي ، مثـل كنايـة عبيـد، لكنـه هنـا الحــذر المتعجـل،والترقـب

مــــرت عليهــــا الأȄـــــن  التـــــي أصــــوات الــــضفادع ووقــــع الأخفـــــاف عــــلى الأرض الغليظــــة
 ؛وبا مــن ثبــات حمــلاق العــين المقلــًوحمارهــا النبيــل، فكانــت حركــة الخــوف أكثــر ظهــور

 والتـي .)1( العـضدتحـت الإبـط ممـا يـلي التي اللحمة وهي لأنها حركة ارتجاف الفرائص،
وقـد جـاءت الـصياغة النحويـة لهـذه  .اًالجـسد أȆـض في  وهو عضو ظاهر،تجلى فيه الخوف

 لتـــصور ميلهـــا المـــرتعش إلى صـــفحة اȇـــاء، العجـــل إلى ؛اًالكنايـــة جملـــة حـــال اســـمية أȆـــض
ف عنــه حقــق فيهــا بعــض مــا يريــد مــن الــشرب  التــي  مــن الخــوفهــذه الــصورة. الانــصرا

وإن كــان نهــلا، والعجلــة للخــروج مــن بائقــة الهلكــة المنتظــرة، فيهــا رشــحات مــن أصــل 
مكـان تـسام فيـه الـنفس خطـة خـسف، وعـن  في النص وهـو الحـزم عـن الإقامـة في المعنى

تحـــال ســـبيل مـــن يـــصل، ومـــن ثـــم كـــان الار في الإبقـــاء عـــلى وصـــل لا تبـــذل دونـــه الـــنفس
 .السريع المحفوف بالمخاطر حتى الوصول إلى أرض النجاة والأمن

سيف ":ذي الرمةأما كناية  ا ظاهرة ً فإن فروق،"أحشائها تجب في والأكباد ناشزة فوق الشرا
 وهـو ، الخوفي كانت مترددة بين داع- الأȄن وهي - بينها وبين الكنايتين السابقتين، فالحقب

بهــا داعــســ الـذي ركـز الــصائد المــتربص  ي فغلبــت داعــ،طباهــا خريـر مائــهأ الــذي يِّ الـريمعته فرا
 وأȄـــن الــــشماخ لم تتعـــرض لهــــذا ،كـــاد أن يــــصيبها برميـــة الــــصائد الــــذي  المـــوتيالحيـــاة عـــلى داعــــ

ا غير ظاهر من أعضاء الجسد، وهو ăا مختفيًومظهر الخوف عند هذه الحقب كان عضو. الاختيار
 .فعها فوق الأضلاع من شدة الخوفا يرًكانت تخفق خفقان التي الأكباد

عـــدوها  في  فظلـــت، لم تـــرو غلتهـــا، لم يتجـــاوز جرعـــاتيومــا أدركتـــه هـــذه الحقـــب مـــن الـــر
  .ّ وإن لم تعليأدركت الر التي ظامئة، على خلاف أȄن الشماخ

جملــة حــال  وهــي  حيــث تطــول عناصرهــا،؛اًوالــصياغة النحويــة لجملــة الكنايــة مختلفــة أȆــض
سيف، تجـب،ي تفصل موضع هذه الأكباد وحركتهـا، فهـا بمكملاتًاسمية أȆض  في  فـوق الـشرا

أحشائها لتخرجها من خفائها داخل أجـساد الحقـب إلى الظـاهر المـصور بـالكلمات، عـلى عكـس 
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  .الحملاق المقلوب والفرائص المرتعشة الظاهرين

 - رؤيتهـا  والتـشوق الـدائم لي،وهـو الهيـام بمـ - الـنص  في أما علاقة هذه الـصورة بأصـل المعنـى
ا ًتـتجلى فيـه أȆـض والـذي الحقـب وهـو الأكبـاد، في هـو مظهـر الخـوف الـذي العـضو في فإن ذلك يتبدى
ً أكبـــاد حـــرى أȃــدي، فهــيلا يرتـــو الــذي حــرارة الـــشوق َّ ً وشــوقا، تجـــب أȃــدأا، ظمـــَ ا، وإذا ًا ولهفـــًا خوفـــً

َكانت الحقب قـد أصـابت نغبـا  في اă ميـذي الرمـةيـة  فكـذلك كانـت رؤ،ا بللـت بهـا هـذا الظمـأًجرعـ أي ُ
  .ا يتبلل بها من حر أشواقهًالزمن بعد الزمن نغب

 والطرمـاح بـن ،"تبـين خلاخيـل النـساء الهـوارب" الكنايتان الأخيرتان لقيس بن الخطيم -
يجمعهـما التعبـير عـن الخــوف وقـت الحـرب، لا مــن " إذا الخـوف مـال بالأحفــاض"حكـيم 

صــياغتهما النحويــة، فهــما  في  الثلاثــة الأولوتختلفــان عــن الكنايــات. الــصائد كالــسابقات
صبح بها قوم الشاعر  التي –ا ً المقدرة لفظ– بل الأولى نعت ثالث للكتيبة ؛ًليستا أحوالا

ترســـم صـــورة الـــسيقان الهاربـــة المنكـــشفة  التـــي العـــدو، وجـــاءت بـــصيغة الفعـــل المـــضارع
قـــــع القنـــــا وس ووءالمحاطـــــة بالخلاخيـــــل المخـــــتلط صـــــوتها بجلبـــــة الحـــــرب وضرب الـــــر

 بــل صــورة ؛ا وقــع أو صــورة ماثلــةً لكنهــا لا تــصور حادثــ،والثانيــة جملــة شرط. المتــشاجر
 وهو ،العنصر الإنساني في مظهر الخوف، فهو يتجلى عند قيس في ذهنية كما تختلفان عنها

، وهـو ميـل يالعنصر اȇـاد في انكشاف خلاخيل النساء الهوارب، ويتجلى عند الطرماح
هــذه  في الإبــل الهاربــة بمــن عليهــا، فكــان الهــرب هــو حركــة الخــوفالأحفــاض عــن ظهــر 

مقابل اهتزاز الفرائص وارتفاع الأكباد  في هذه العناصر، في حركة ظاهرة وهي ،الصور
سيف وعلاقــة هــاتين الكنــايتين . الــصور الــسابقة في  وانقــلاب حمــلاق العــين،فــوق الــشرا

 في الحروب في الانتصار والشجاعة كناية قيس يتجلى الفخر بيفف. بأصل المعنى ظاهرة
عيأȅر ذلك على العنصر النسائ  ومن ثم ؛، وهو العنصر الأضعف من بين عناصر الصرا

 لــشدة هــذه الحــرم، ومــن ثــم كــان الفخــر بانكــشاف هــذه ؛الحــروب في كــان الأكثــر حياطــة
 في وعلاقــة الكنايــة بأصــل المعنــى. الحــروب في  الفخــريالحــرم وكــسر حفاظهــا مــن دواعــ

ا ما تكون هوادج ًغالب - أحمال الإبل يوه -  إذ الأحفاض؛الطرماح قريبة من هذهبيت 
 الفخـر المحيطــة النـساء، فكـان ميــل الأحفـاض المقــترب مـن ســقوط مـن عليهــا مـن معــاني

  . الحفاظ عليهاالعربييشدد  التي بالحرم
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 البكـــــر أشـــــار عبـــــد القـــــاهر ين منـــــاطق الـــــدرس النقـــــدفى إشـــــارة خـــــصبة إلى منطقـــــة خـــــصبة مـــــ
 إلى أن –ســياق نقــضه إرجــاع النــاس الفــضيلة والحــسن إلى اللفــظ دون صــورة المعنــى في  – الجرجــاني
أخــذ الــشاعر  في كلامهــم وفي اخــتلاف العبــارتين عــلى المعنــى الواحــد، في وضــعها العلــماء"ا ًهنــاك كتبــ

هـــذا  في دونوهــا التـــي الأشــعار وفي معنــى واحـــد، في ملـــةأن يقــول الـــشاعر عــلى الج وفي مــن الـــشاعر،
أغفلهـــم عـــن إدراك حقيقـــة منـــاط  الـــذي هـــذه الكتـــب هـــو في ورأى أن قلـــة نظـــر النـــاس. )1( "المعنـــى

  .الشعر في الحسن والتجويد

  :بالنظر إلى هذا النص يتبين أن حدود ما أȈف فيه العلماء من مواضع ما يلى

  .انالمعنى واحد والعبارتان مختلفت  - أ 

ــــا أخــــذه الــــشاعر مــــن الــــشاعر، وهــــو يتــــسع لكــــل مــــا يقــــع تحــــت بــــاب -ب  الــــسرقات "م
 ،اً دقيقـًدرجـات الأخـذ وأȂـواع اȇـأخوذ تفـصيلا في  وقد فصل البلاغيون،"الشعرية

يـــــذكره البلاغيـــــون  والـــــذي مبحـــــث الـــــسرقات الـــــشعرية، في عـــــلى مـــــا هـــــو معـــــروف
  .المتأخرون بعد علم البديع

اخـتلاف  في وتختلـف عـن مـا يأخـذه شـاعر مـن شـاعر. ن المشتركة بين شـاعريالمعاني  -ج 
 بحـــسب تـــصنيف اȇـــأخوذ –ا، أمـــا الأخـــذ فيكـــون ăصـــورة المعنـــى كليـــ في الـــشاعرين

 في  فيـه درجـة مـا مـن الاشـتراك–باب السرقات الـشعرية  في المفصلة وطريقة الأخذ
 ولــــيس المعنــــى العــــام المــــشترك فقــــط، ،تفاصــــيل وجزئيــــات المعنــــى في الــــصياغة، أو

أن أحـــد الــشاعرين عمـــد إلى الأخــذ مــن الآخـــر، بخــلاف المعنـــى  في واخــتلاف آخــر
 .يقع فيه الحافر على الحافر دون عمد للأخذ الذي المشترك

 .(*)هذا وجمعها العلماء في  َّدونها الشعراء التي الأشعار  - د 

 ،للمرزبـــاني" كتــاب الـــشعر والــشعراء: " همـــا، كتـــابين مــن هـــذه الكتــبالجرجــانيوقــد ذكـــر 
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لم أفهم كيف دخول هذه الأشعار في هذه المواضع من الفروق، هل لأنهم أȅبتوا فيها قيمة هذا التشارك في المعاني؟ (*) 

  أم لأنهم ذكروا فيها كيف تشاركوا وأخذوا هذه المعاني؟
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 .)1(الجرجاني بن عبد العزيز  عليللقاضي"  وخصومهيالوساطة بين المتنب"و

 توسـع دائرتهـا وتعيـد فـتح ،ويمكن أن يضاف إلى هذه الحدود والمؤلفـات إضـافات أخـرى
التأسـيس لهـذه  في الباب لولوج هذه المناطق البكـر مـن الدراسـات النقديـة، مفعلـة جهـد القـدماء

  : كثيرة فوق هذا التأسيس، من هذه الإضافات ثم بانية أȃنية نقدية،الدراسات

ضـــوء الأصــلين الـــسابقين، ومـــوازاة هـــذه  في "الــسرقات الـــشعرية" إعــادة قـــراءة بـــاب :ًأولا
 المــشتركة بــين الــشعراء، ثــم اســتخلاص المعــانيالقــراءة مــع بحــث الفــروق بــين صــور 

ِّهذه الفروق ووضع قواعد تنظـر لطـرق الاخـتلاف بـين صـور  َ  بهـا علـم  يرفـد،المعـانيُ
وراء ذلــك مــن قــضايا  التــي الآفــاق المتــسعة"أȃــو موســى إلى . ويــشير د. العــربيالبيــان 

   (*).)2("يالبحث البلاغ في وموضوعات ودراسات

  لأبيالمعـاني الكبـير لابـن قتيبـة، وكتـاب المعـانيكتـاب : ، مثلالمعاني إعادة قراءة كتب :اًثاني
عـــد ،اًلين أȆـــضضـــوء هـــذين الأصـــ في  وأمثـــالهمايهـــلال العـــسكر  ثـــم اســـتخلاص قوا

  .للفروق بين هذه الصور

ـ ـ ـ نـــــصه الــــسابق مــــع كتـــــب  في الجرجــــانيأشــــار إليهــــا عبـــــد القــــاهر  التــــي  تتبــــع الكتـــــب:اًثالثـ
نقـد أشـعار  في قراضـة الـذهب" ومثلهـا ،للمرزبـاني" الـشعر والـشعراء " و"الوسـاطة"

زنـــات أدبيــة بـــين لابــن رشـــيق القــيرواني" العــرب  في طــرق الـــشعراء، وكـــل مــا فيــه موا
 ؛المعـانيبحـث الفـروق بـين صـور  في ، واستخلاص طرق هؤلاء العلماءالفنيالتعبير 

                                                        
، في المحاضرة الثالثة عشرة للدراسات العليا بتاريخ 509، 489دلائل الإعجاز، ص :  عبد القاهر الجرجاني:انظر) 1(

 لذا يعـده ؛من أكثر الكتب النقدية حساسية للفروق بين صور المعاني" الوساطة" أن كتاب 11/5/2009الاثنين 
 .ا في فقه صنعة الشعرًكتاب

م، ص ǻ =1998 1418 عبد القاهر الجرجـاني، مكتبـة وهبـة، الطبعـة الأولى، مدخل إلى كتابي: محمد أȃو موسى. د) 2(
104.  

 لأنهـــا ؛عــلى هــذا العلـــم الــشريف" الــسرقات الـــشعرية"محمــد أȃـــو موســى إلى جنايــة تـــسمية هــذا المبحـــث بـــ . ويــشير د(*) 
مدخل إلى : ر كتابه فصدت عنه وحالت بين الدارسين وبين الانتفاع بخيره العميم، انظ،وسمته بوسم غير شريف

" علـم الفـروق البيانيـة" أقـترح أن يـسمى هـذا العلـم الـشريف ، ولعلي104-103 عبد القاهر الجرجاني، ص كتابي
  .إن شاء االله - فهو اسم دال على موضوعه وعلى منهجه ؛"باب الفروق والنظائر البيانية"أو 
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  . دراستنا النقدية العربية المعاصرة بطرق جديدة للتحليليمما يثر

  :(*) شمول التطبيقات أربعة مستويات :اًرابع

  : فروق طرق البناء-أ

  : مثل،طرق غير محصورة وهي 

 ـن في ةفروق الصور المتكررȄفي شعر الشاعر الواحـد، مثـل صـورة سرعـة الأ 
  .ديوان شاعر واحد

 فروق الكنايات عن معنى واحد عند عدد من الشعراء. 

 الـنص الواحــد،  في فـروق التـشبيهات ذات المــشبه الواحـد والمـشبه بــه المتعـدد
 .)1( أو لشعراء مختلفين،نصين لشاعرين مختلفين في أو

  ذات المشبه الواحد والمـشبهات بهـا مختلفـة، فروق التشبيهات والاستعارات
نـــــصين  في إلـــــخ،...  مثـــــل تـــــشبيه المـــــرأة بالبيـــــضة والبقـــــرة الوحـــــشية والـــــدرة

 .)2(لشاعرين أو شعراء مختلفين

  فــــروق التــــشبيهات والاســــتعارات ذات المعنــــى الواحــــد والــــصورة المتعــــددة
 رعنـــد شــــعراء مختلفـــين، مثــــل تــــشبيه الـــدرع المحكمــــة النـــسج بــــصفحة الغــــدي

 .أصابته الريحالذي 

 : فروق الأȂماط التصويرية-ب

 مثـل معنـى ، ويتناول فيه التحليـل المعنـى الواحـد إذا تعـاورت عليـه أȂـماط الـصور المختلفـة
شــعر الــشاعر  في ،ًا واســتعارة وكنايــة مــثلاً صــورة المعنــى المعــبر بهــا عنــه تــشبيه حــين تــأتي،الكــرم

يدان البحث هنا يتسع عن طرق البناء، فلا يكـون  وعند أكثر من شاعر، ويلاحظ أن م،الواحد

                                                        
   دون مـــــــــــا وســـــــــــعه ،ور البيـــــــــــان فقـــــــــــطهـــــــــــذه المـــــــــــستويات الأربعـــــــــــة خاصـــــــــــة هنـــــــــــا بـــــــــــصورة المعنـــــــــــى التـــــــــــي هـــــــــــي صـــــــــــ(*) 

 .أȃو موسى من شموله صور المعنى الناتجة عن علم المعاني. د
 .9مراجعات في أصول الدرس البلاغى، ص : محمد أȃو موسى. د: انظر) 1(
  .السابق، ن ص) 2(
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  .ديوان كامل لشاعر أو بين أكثر من شاعر في إلا

  : فروق المذاهب التصويرية عند الشعراء-ج

 لا يتم إلا بعد استكمال أو استقراء الصور عنـد عـدد كبـير ، وهذا مستوى من بيان الفروق
ا لتـصنيفات ً وفقـ،لشاعر ولعـدة شـعراء لالتصويري حتى يتسنى استنباط المذهب ؛من الشعراء

طبقـات فحـول "كتابـه  يبنى عليها ابن سـلام الجمحـ التي "الطبقات"مختلفة، وربما كانت فكرة 
لم تكن بعيدة عن هـذا الاسـتخلاص لمـذاهب الـشعراء، وإن لم تقتـصر عـلى جانـب بنـاء " الشعراء

 يكانـت تعنـ -عـلى كـل حـال  -ا، لكنها ً بل شملت عناصر الشعر الأخرى أȆض؛الصور البيانية
 كـما يقـول الـشيخ شـاكر – وإن لم يفسر هو هـذه المـذاهب ،"مذاهب الشعر ومناهجه" في التشابه

  .)1(بنى عليه ما ذهب إليه من تشابه المناهج الذي  ولا دل على الأساس–

   :العصور الأدبية المختلفة في  فروق التصوير–د 

وترصـد . مقاربـة اسـتيفاء المـستويات الثلاثـة الـسابقةوهذا مستوى لا يتم القيام بـه إلا بعـد 
 يليــــه، مثــــل فــــروق الــــصور بــــين العــــصرين الجــــاهلي والــــذي فيــــه فــــروق الــــصور بــــين كــــل عــــصر

تميــز مــذاهب  في ، أوًأȂــماط التــصوير وغلبــة بعـضها مــثلا في طــرق البنـاء أو في ، ســواءيوالإسـلام
محمــد أȃــو موســى إلى ضرورة دراســة .  دالتـصوير بــين هــذه العــصور الأدبيــة المختلفــة، وقـد أشــار

تطــــور الفنــــون البلاغيــــة عــــلى أȈــــسنة الــــشعراء والكتــــاب وأهــــل الفــــصاحة عنــــد الجــــاهليين ومــــن 
:  كلـهي يشمل نسيج الحيـاة الحـ، كامليجزء من كيان شعر هي  باعتبار أن هذه الفنون؛بعدهم

 بـما فيهـا ،والحيـاة العقليـة والألفـاظ المعـانيالأخيلة والأفكار والعواطف والهواجس والنـوازع و
 إلى فـــروق بـــين طبـــاق وطبـــاق ي لأن كـــل ذلـــك يـــؤد؛إلـــخ..  .مـــن بيئـــة زمانيـــة ومكانيـــة وثقافيـــة

  . (*))2( عن التشبيه والمجازًوجناس وجناس ومقابلة ومقابلة، فضلا

                                                        
، الهيئـة طبقـات فحـول الـشعراء، قـرأه وشرحـه محمـود محمـد شـاكر): 231ǻ – 139 (يمحمد بن سلام الجمح: انظر) 1(

  . من المقدمة69-68، السفر الأول، ص 72العامة لقصور الثقافة، الذخائر عدد 
  .19-18 ،11، ص يمراجعات في أصول الدرس البلاغ: محمد أȃو موسى. د: انظر) 2(

بداعية  على أساس المذاهب والمناهج الإًا قائماًولعل إنجاز هذه الدراسات يسهم في إعادة تأريخ أدبنا العربي تأريخ(*) 
   .ا عند الدارسينً الدعوة التي تكررت كثيريوه لا العصور السياسية،

= 



 239  بناء الصورة: الفصل الثاني

 

  :يخلص هذا المبحث إلى النتائج التالية

 تعريـف علـم البيـان : هما،يستند تحليل الفروق بين الصور إلى أصلين نظريين -
  .العربي، وإلى فكرة المعنى وصورة المعنى عند عبد القاهر الجرجاني

تتنـــوع مجــــالات الفــــروق بــــين الــــصور في هـــذا المبحــــث إلى الفــــروق بــــين أȂــــماط  -
مـــع وحـــدة  الـــصور، والفـــروق بـــين طـــرق بنـــاء الـــصور داخـــل الـــنمط الواحـــد

  .المعنى في كل مقارنة

ȅــــر اخــــتلاف أصــــل المعنــــى، وطريقــــة بنــــاء تحليــــل الفــــروق بــــين الــــصور يــــبرز أ -
ا، وســــياق الـــــنص في اخـــــتلاف الــــدلالات الفنيـــــة بـــــين ăا وبيانيـــــăالــــصورة نحويـــــ

 .الصور

يتــسع ميــدان دراســات الفــروق بــين الــصور مــن الــنص إلى العــصر، بــما يــسمح  -
ا لمــــــذاهب الـــــــشعراء في ًبإعــــــادة تــــــأريخ أدبنـــــــا العــــــربي ورصــــــد تطوراتـــــــه وفقــــــ

 . التصوير

  ثالمبحث الثال

 
  

  :يضم هذا المبحث العناصر التالية

 .تحليل الصور في يأهمية النموذج الإدراك -1

 . والتحليلييتعريف النموذج الإدراك -2

 ):الصور المختارة (يمادة تحليل النموذج الإدراك -3

  . الأطلال3-1
                                                         

=  
= ǻ 1429 دراســــة في منـــــازع الــــشعراء، مكتبـــــة وهبــــة، الطبعـــــة الأولى، .. الـــــشعر الجــــاهلي: محمــــد أȃـــــو موســــى. د: وانظــــر

  .21-20م، ص 2008
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  . الظعن الراحلة3-2

  . سرعة فرس الصيد والحرب3-3

  .الحرب في سير المقاتلين متدرعين 3-4

 .العربي للشاعر يالعناصر المكونة للنموذج الإدراك -4

 :العربي للشاعر يخصائص النموذج الإدراك -5

  .إنساني / ي نموذج مادي النموذج الإدراك5-1

  . نموذج تفصيليي النموذج الإدراك5-2

  . نموذج معرفيي النموذج الإدراك5-3

1  

يراهـا مـا تـزال  التـي يسعى هذا المبحـث للوصـول إلى إجابـات مقنعـة لعـدد مـن التـساؤلات
نـصوص الجمهـرة، ومـن ورائهـا بنـصوص  في تحيط بأقطار الصور الحقيقية والمجازية والشعرية

  :ي القديم، هذه التساؤلات هالعربيالشعر 

لـــة أȃعـــد مـــن دلالتهـــا الفنيـــة؟  القـــديم دلاالعـــربيهـــذا الـــشعر  في هـــل تحمـــل الـــصورة -
 للألوهيـــة ؛ للوجـــودالعـــربيهـــذه الـــصور رؤيـــة الـــشاعر  في هـــل تكمـــن: بـــصياغة أخـــرى

 والكون والإنسان؟ وكيف يمكن استخلاص هذه الرؤية؟

شــــعر الــــشعراء  في – كــــالنماذج المختــــارة -ȇــــاذا تكــــررت وتــــشابهت بعــــض الــــصور  -
دلاليــة كــبرى كــان يــدور فيهــا عقــل ا ًالعــرب القــدامى؟ هــل لأن موضــوعاتها تمثــل أفلاكــ

يجـب " تقاليـد فنيـة"دانـه وواقعـه؟ أم كانـت مجـرد  ووجالعـربي، والإنسان العربيالشاعر 
 ؟المجتمع الأدبي في الفني لتحقيق شرط القبول ؛عليه الالتزام بها

ًجـــــــزءا مـــــــن عنـــــــاصر الـــــــصورة ومكوناتهـــــــا  -بالفعـــــــل  -هـــــــل شـــــــكلت الأســـــــطورة  -
 ووجدانـه وواقعـه؟ أم كـان العـربيمكونـات عقـل الـشاعر ًالأساسية، ومن ثم جزءا من 

 ا على غير شواطئنا لرؤية بحارنا الشعرية؟ً لهذا الشعر وقوفيالتفسير الأسطور

لات ســوف تــستعين الدراســة  للوصــول إلى إجابــات مقنعــة عــن هــذه التــساؤي هــذا الــسعفي
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 – رحمــه االله – يب المــسيرعبــد الوهــا. بلــوره د الــذي ،"الــنماذج الإدراكيــة والتحليليــة"بمفهــوم 
 باعتبارهمــا تجليــات لــنماذج إدراكيــة للعقــل، يمكــن اكتــشافها ؛لتفـسير العلاقــة بــين اللغــة والمجــاز

  .من خلال بلورة نماذج تحليلية تفسيرية للغة وللغة المجازية

2  

 أو خريطـــــة ،بنيــــة تـــــصورية":  بأȂـــــهي النمـــــوذج الإدراكــــيعبـــــد الوهــــاب المـــــسير. يعــــرف د
مـن كـم هائـل مـن العلاقـات والتفاصـيل ) بشكل واع أو غـير واع(معرفية يجردها عقل الإنسان 

 ويـستبقى - مـن وجهـة نظـره -ستبعد بعضها بحـسبانها غـير دالـة فهو ي). الموضوعية(والحقائق 
  .)1("اăما عاً ويجرد منها نمط،اăا خاصًالبعض الآخر، ثم يربط بينها وينسقها تنسيق

قــــع في هــــذه البنيــــة التــــصورية تتكــــون أو تتــــشكل ا ً فتكــــون نموذجــــ،عقــــل المــــدرك لهــــذا الوا
 وإن ،"اăا تفــسيريăا تحليليــًنموذجــ" فتكــون ،"الإدراكــيالنمــوذج "ّا، ويكونهــا المحلــل لهــذا ăإدراكيــ

  .)2(كانت عملية التفسير تتضمن بالضرورة عملية الإدراك

 إمــــا ظــــاهر أو ؛ عــــلى نمــــوذج معــــرفييول وكــــل نــــص يحتــــوكــــل قــــ"  أن المــــسيري. ويــــرى د
 يقرؤهـــا الإنـــسان أو يكتبهـــا، التــي النـــصوص في كامنـــة"وأن هـــذه الـــنماذج الإدراكيــة ، )3("كــامن

  .)4("يعيش وفقها التي  والمعايير،يوجد داخلها التي الظواهر الاجتماعيةوفي 

قــد يكــون مجــرد  "–ز المرســل الاســتعارة والكنايــة والمجــا أي – يكــما يــرى أن المجــاز اللغــو
                                                        

في " النمــوذج"، وانظــر مــصطلح 360، ص رحلتــي الفكريــة في البــذور والجــذور والــثمار: عبــد الوهــاب المــسيري. د) 1(
  .218-217اللغة والمجاز بين التوحيد ووحدة الوجود، ص : ثبت المصطلحات والمفاهيم الملحق بكتابه

وقــد ذكــر المــسيري كيــف تــشكلت لديــه هــذه الأداة التحليليــة، أي فكــرة الــنماذج، مــن دراســاته لأعــمال مــاكس فيــبر، 
ًالـنمط المثــالي، وأعـمال رينيـه ويلــك الـذي كـان يبحـث دائــما عـن وحـدة مــا وراء الـذي كـان يركـز في أعمالــه عـلى فكـرة 

ًالتفاصـيل الفكريـة والنقديـة، ومـاير إبرامـز الـذي قــدم تاريخـا للنقـد الأدبي الغـربي، مـن خـلال موضـوعات أساســية، 
ًاعتبارهــا تعبــيرا عـــن ًرابطــا إيــاه بتــاريخ الأفكـــار، كــما ذكــر تــأȅره بمـــنهج دراســة العمــل الأدبي، مــن خـــلال الــصورة ب

  .359-358رحلتي الفكرية، ص : انظر. موضوع أساسي كامن في النص الأدبي
  .إلى أن الإدراك هو ذاته عملية تفسير) 217اللغة والمجاز، ص (المسيري في كتابه . وأشار د) 2(
لإسـلامية، المعهـد العـالمي للفكـر  دورة المنهجيـة ا–النماذج المعرفية الإدراكية والتحليليـة : عبد الوهاب المسيري. د) 3(

  .8، ص 2008 أغسطس 21-16الإسلامي ومركز الدراسات المعرفية، 
  .365رحلتى الفكرية، ص : عبد الوهاب المسيري. د) 4(
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 مــن التفكــير جــزء أســاسي -أكثــر الأحيــان في  - بعــض الأحيــان، ولكنــه في زخــارف ومحــسنات
فاســتخدام ...  جـزء لا يتجـزأ مـن عمليـة الإدراكهـي  التـي جـزء مـن نـسيج اللغـة، أي ،الإنـساني

  الظـواهرتتنـاول التـي ا تلـكًمعظم عمليات الإدراك والإفصاح، خـصوص في يالمجاز أمر حتم
  .)1("تتسم بقدر عال من التركيبالتي 

 ،عمليـــة الإدراك في  ولـــدور المجــازالإدراكــي،ا مــن هـــذا التحديــد لمفهـــوم النمــوذج ًانطلاقــ
يتناول هذا المبحث تحليل عدد من الـصور التـشبيهية مـن نـصوص الجمهـرة مـن زاويـة النمـوذج 

مـــا وراء الدلالـــة الفنيـــة مـــن رؤيـــة اكتـــشاف : هـــذه الـــصور، أو بتعبـــير آخـــر في  الكـــامنالإدراكـــي
  .للوجود

  لأن موضـــوعات؛وقــد جــاء اختيــار الــصور موضــع التحليـــل مــن نمــط الــصورة التــشبيهية
 . دون أȂـــماط الـــصور الأخـــرى،ا تـــشبيهيةًالنـــصوص جـــاءت معظمهـــا صـــور في الـــصور المتكـــررة

 كـما - عـروف كـما هـو م– القـديم العـربينصوص الـشعر  في ونمط الصورة التشبيهية هو الغالب
تــــشكيل  في  مــــن دور المجــــازالمــــسيري. د أن هــــذا الاختيــــار لا يتعــــارض مــــع مــــا ســــبق أن ذكــــره

 كــل نــص كــما ذكــر، ولــيس وفي كــل قــول في  يــتجلىالإدراكــي؛ لأن النمــوذج الإدراكــيالنمــوذج 
  .(*)الصورة المجازية فقط في 

هـــذه الـــصور   فيالإدراكـــيوتجـــدر الإشـــارة إلى عـــدة ملاحظـــات خاصـــة بتحليـــل النمـــوذج 
  :التشبيهية

                                                        
  .18، 17، وانظر ص 13اللغة والمجاز، ص : عبد الوهاب المسيري. د) 1(

ازية أȂـه بعـد أن حـدده بأȂـه الاسـتعارة والكنايـة والمجـاز المسيري لمصطلح الصورة المج. يلفت النظر في استخدام د(*) 
، واسـتخدمه في حديثــه عـن الـصورة الآليــة والـصورة العــضوية، وهمـا الــصورتان )13اللغـة والمجــاز، ص (المرسـل 

: ً أȂـــه اســتخدم مـــصطلح الــصورة المجازيـــة، ممــثلا لـــه بــصور تـــشبيهية-المجازيتــان الأساســيتان في الحـــضارة الغربيــة 
، في نفـــس الوقـــت الــــذي اســـتخدم فيــــه )28ص" (تهطـــل الأحــــزان كـــسحابة باكيــــة"، "لرجـــل يــــسير كالأســـدهـــذا ا"

؛ إشــارة مـن الغــربيين إلى العـالم العــربي "المنطقـة"و" الــشرق الأوسـط"ًالـصورة المجازيـة ممــثلا لهـا بمــصطلحات مثـل 
  ). 19ص (

 - ا؟ أم إن طبيعة المجال الذي يستمد منه أمثلته ًفهل يتسع مفهوم الصورة المجازية ليشمل المجاز العرفي العام أȆض
  لا يتطلب مثل هذا التحديد الدقيق للمصطلح؟-وهو المجال السياسي، والمختلف عن مجال لغة الشعر 
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هـذه الــصور نــماذج جماعيــة لا فرديــة،  في ، أو الــنماذج الإدراكيــةالإدراكــي أن النمـوذج :ًأولا
ومــــستند .  وليـــست خاصــــة بــــشاعر واحــــد،باعتبـــار أن النــــصوص لــــشعراء متعــــددين

هــــي و المـــسيري،. ذكرهـــا د التــــي هـــذه الـــنماذج الجماعيــــة الـــصور المجازيـــة في البحـــث
 ، واحـــد، أو كاتــب واحـــد ولـــيس عنــد ســياسي، الغــربيلخطــاب الـــسياسيا في متــواترة

 ومثـــــل حـــــديثهم عـــــن الفـــــدائيين باعتبـــــارهم ،"رجـــــل أوربـــــا المـــــريض"مثـــــل صـــــورة 
أســـطورة ماســــاداه  في  المحكــــمي الأســـطوري ومثـــل البنــــاء الأȆـــديولوج،"إرهـــابيين"

 ؛تترجمــــان الإحــــساس بالعبــــث ، القوميــــة الــــصهيونيةوشمــــشون، وهمــــا مــــن أســــاطير
حيث تعـبران عـن حالـة حـصار نهائيـة مغلقـة لا فكـاك منهـا إلا بتـدمير الـذات وتـدمير 

  .ا نماذج إدراكية جماعية لا فرديةًفهذه جميع. )1(الآخر

.  كـما عنـد د، واحـدينـص شـعر في عدة نصوص شعرية، لا في  أن تحليل الصور جاء:ثانيا
 وات تكـــوين النمـــوذج وفـــيما ذكـــره مــن خطـــ،حللهـــا التــي معظـــم الـــنماذج في المــسيري
ومــــستند . )2(َّ حيـــث نــــص عــــلى وحـــدة الــــنص موضـــع التحليــــلي؛ التفــــسيرالتحلـــيلي

  .البحث فيها نفس مستند الملاحظة السابقة

ـــا  وبـــين هـــذه الطريقـــة التحليليـــة ، الفـــارق بـــين تحلـــيلات النقـــاد رؤيـــة الوجـــود عنـــد الـــشاعر:ثالث
 لا تـــستند إلا إلى ذوق الناقـــد وذكائـــه أن الأولى ، الإدراكيـــة والتحليليـــةجباســـتخدام الـــنماذ

ِ وثقافتــه المعينــة عــلى ذلــك، أمــا اســتخدام النمــوذج ،إدراك مــا وراء الــنص مــن دلالاتفي  ُ
 إجــــراءات – )الــــذوق والثقافــــة والــــذكاء( مــــع العنــــاصر الــــسابقة – فإنــــه يــــوفر الإدراكــــي

  .ة تجعل نتائج التحليل أقرب إلى الانضباط والموضوعي،تحليلية آȈية محددة

3  

حيــز واحــد عــلى  في  يجعلهــا،ً مسلــسلاًا تــرقيماً الــصورة المختــارة، وقــد رقمــت أȃياتهــا جميعــيوهــ

                                                        
  .25، 19اللغة والمجاز، ص : عبد الوهاب المسيري. د: انظر) 1(
النماذج : "، و18ص : لتحليلي التفسيريخطوات إجراء النموذج ا: ، وانظر24-21، 19-18السابق، ص : انظر) 2(

، 352رحلتـــــي الفكريـــــة، ص : ، و10-9، 6دورة المنهجيـــــة الإســـــلامية، ص : في" المعرفيـــــة الإدراكيـــــة والتحليليـــــة
  .361-360رحلتي الفكرية، ص : المسيري لحديثين شريفين. ًوانظر نموذجا لعملية التجريد قام بها د
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 ثـــم الترقـــيم ً أولاالهاشـــميروايـــة  في وردت التـــي  جاعلـــة أرقامهـــا،اخـــتلاف شـــعرائها وموضـــوعاتها
  . فيهاالإدراكيإبراز النموذج المسلسل لها؛ وذلك ليتسنى تحليلها و

  :وهذه الصور المختارة تمثل أربعة موضوعات

  .وقد اختارت الدراسة لها أربع صور لأربعة شعراء: الأطلال -1

 .ا أȆضا لأربعةًواختارت لها أربع: الظعن الراحلة -2

 .ولها ست صور لستة شعراء: سرعة فرس الصيد والحرب -3

 .لاث صور لثلاثة شعراءولها ث: الحرب في سير المقاتلين متدرعين -4

  :التالي على النحو يوه

  :(*) الأطلال3-1
  :النصوص موضع التحليل من الجمهرة هي في ونماذجها

  :معلقة طرفة بن العبد

ِلخولــــــــــــــــة أطــــــــــــــــلال ببرقــــــــــــــــة ثهمــــــــــــــــد -1-1 َِ َ َ ٌ َ َُ ِ َ َ ِ  
  

ِتلـــــــــوح كبـــــــــاقي الوشـــــــــم في ظـــــــــاهر اليـــــــــد   َ َ ُِ ِ ِ َ َ)1(  
   :معلقة لبيد بن ربيعة  

َفمـــــــــــــــدافع الر -2-2 َُ ِ ُيـــــــــــــــان عـــــــــــــــري رســـــــــــــــمهاَ َ َِّ ُّ ِ  
      

ًخلقــــــــــــ   َ ُ كــــــــــــما ضــــــــــــمن الــــــــــــوحي ســـــــــــــلامهااَ َِّ ِ ُِ َ َ َ  
َّوجــــــــلا الــــــــسيول عــــــــن الطلــــــــول كأنهــــــــا -8-3   َُ َِ ِ ُ َُ َ َ  

  
ــر تجـــــــــــــــــــــــــــد متونهـــــــــــــــــــــــــــا أقلامهـــــــــــــــــــــــــــا   ُزبـــــــــــــــــــــــــ َ ُ ٌَ ُّ ِ ُ ُ ُ  

 

                                                        
 وهو –، مثل النؤى والمسجد والآري الممدود والكرس ]وبقاياها[رتفع من الديار ما ا: الطلل: " قال ابن الأعرابي(*)

أي العنــاصر المحيطــة غــير [مــا ارتفــع عــلى وجــه الأرض مــن آثــار الــدار :  وعيــدان الخيــام، والرســم–البعــر المجتمــع 
، 351، ص 1مي، جانظـــر الهاشـــ". الأســـافي والرمـــاد وآثـــار الأوتـــاد وحفـــر النـــؤى: ، مثـــل]المـــشكلة للبنـــاء وللـــديار

ويمكـن تحديـد الفــارق . 4، هـامش 942، ص 2الهاشـمي، ج: انظـر". آثـار القـوم ومـا ســودوا: "، والـدمن3هـامش 
بين الدمن والأطلال والرسوم أن الدمن هي المكان الذي به آثار ساكنيه، والأطلال هي هـذه الآثـار نفـسها كـالتي 

 . ر، فلم يعد لها شخوص؛ بل فهي آثار باهتةذكر ابن الأعرابي، والرسوم هي ما انمحى من الآثا
  .420، ص 1الجمهرة، ج: الهاشمي) 1(
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ُأو رجـــــــــــــع واشـــــــــــــمة أســـــــــــــف ن -9-4 َّ ِ ٍ ُِ ََ   ُورهـــــــــــــا ئَُ
     

ًكففـــــــــــــــ   َ ُ تعــــــــــــــــرض فــــــــــــــــوقهن وشــــــــــــــــامهااِ َِّ َّ ََ َ َ َ)1(  
  : الخطيممذهبة قيس بن   

ُأȄعـــــــــــرف -1-5 ِ َ ًرســـــــــــما َ ـــــــــــذاهبَ ِ كـــــــــــاطراد المَ ِ ِ ِِّ َ  
  

ًلعمــــــــــرة وحــــــــــش   َ ََ َ ِ غــــــــــير موقــــــــــف راكــــــــــباَ ِ ِ ِ َ َ َ)2(  
  :ذي الرمةملحمة   

ٍمـــــن دمنـــــة -4-6 ِ َ نـــــسفت عنهـــــا الـــــصبا ســـــفعاَِ َُ ََ َ َ  
      

ـــــما تنــــــــــــــــــشرَّ بعــــــــــــــــــد الطيــــــــــــــــــة الكُتــــــــــــــــــب   ُكـــــــــــــ َُّ َ ُِ َ َ ُ َ َ  
 

ٍإلى لــــــــــــــــوائح مــــــــــــــــن أطــــــــــــــــلال أحويــــــــــــــــة -9-7 ِ َِ َِ َِ َِ َ  
  

َّكأنهـــــــــــــــــــــ   َ ُا خلـــــــــــــــــــــل موشـــــــــــــــــــــية قـــــــــــــــــــــشبَ َُّ ُ ٌ ٌ َِ َِ)3(  
  : الظعن الراحلة3-2  

  :النصوص موضع التحليل من الجمهرة هي في ونماذجها

  :معلقة طرفة بن العبد

ًكــــــــــــــــأن حــــــــــــــــدوج اȇالكيــــــــــــــــة غــــــــــــــــدوة -3-8 َ َّ َ ُُ ِ ِ َّ َ َ  
   

ِخلايــــــــــــــــا ســـــــــــــــــفين بالنواصـــــــــــــــــف مـــــــــــــــــن دد   ِ َِ ِ َ ِ ٍ َ َ  
 

ٍعدوليـــــــــة -4-9 َّ َ ِ أو مـــــــــن ســـــــــفين اَ َ ِ ٍبـــــــــن يـــــــــامنَ ِِ  
      

ِور بهـــــــــــــــا المَـــــــــــــــلايجَـــــــــــــــ   ًح طـــــــــــــــورُ َ َ ويهتـــــــــــــــدياُ َ َ  
 

ُيـــــــشق ح -5-10 َُّ ِبـــــــاب اȇـــــــاء حيزومهـــــــا بهـــــــاُ ُ َ َِ  
      

ِكـــــــــــــما قـــــــــــــسم الـــــــــــــترب المفايـــــــــــــل باليــــــــــــــد   َ َِ ُ َِ ُ ُ َ َ َ)4(  
  :معلقة لبيد بن ربيعة  

ِّشـــــاقتك ظعـــــن الحـــــي  -12-11 َ ُ ُ َّ تحملـــــواَيـــــومََ َ َ  
      

ًفتكَنـــــــــــــــــــــسوا قطنـــــــــــــــــــــ   َُّ ُ ُ تـــــــــــــــــــــصر خيامهـــــــــــــــــــــااََ ِ
ُّ

ِ َ  
 

ُمــــــــن كــــــــ -13-12 ُل محفــــــــوف يظــــــــل عـــــــــصيهِ َّ ُِ َ ُّ ِِّ ٍ َ  
      

ـــــــــــــــــه كلـــــــــــــــــــــــــــــــــــة وقرامهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا   ُزوج عليــــــــــــــــــ ِ ِ َِ ٌٌ َّ َ َ َ  
 

ًزجـــــلا -14-13 َ ُ كــــــأن نعــــــاج تُ َ ِ َّ َ َوضــــــح فوقهــــــا َ َ َ ِ  
     

ًوظبــــــــــــــــــــــاء وجــــــــــــــــــــــرة عطفــــــــــــــــــــــ   َّ ُ َ َ ََ   ُرامهـــــــــــــــــــــــاأ اَِ
 

                                                        
  ..352-351، 348، ص 1السابق، ج) 1(
  .646، ص 2السابق، ج) 2(
  .944، 943، ص 2الجمهرة، ج: الهاشمي) 3(
  .421-420، ص 1السابق، ج) 4(
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ب كأنهـــــــا  -15-14 َّحفـــــــزت وزايلهـــــــا الـــــــسرا َ َ ُ َ َ َُ َ َ ِ  
  

ِأجــــــــــــــــزاع بيــــــــــــــــشة أȅلهــــــــــــــــا ور   َ ُُ ََ   )1(ُضــــــــــــــــامهاََ
  :سيب بن علسمنتقاة الم  

ًولقــــــــــــــــــــــــــــــد أرى ظعنـــــــــــــــــــــــــــــــ -4-15 ُ َُ َ ُ أخيلهـــــــــــــــــــــــــــــــااََ ِّ َ ُ  
      

ــــــــــــــــــــ   ُ كــــــــــــــــــــأن زهاءهــــــــــــــــــــا نخــــــــــــــــــــلدىتخُْ ََّ َ ُ َ َ  
 

ُفي الآل يرفعهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ويخَفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــضها  -5-16 ِ َ ُ ََ ِ  
     

ــــــــــــــع كــــــــــــــــــــــــأن متونـــــــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــــــــحل   ُريـــــــــ ََّ ُُ ٌَ َ َ  
 

ًعقـــــــــــــــــــــــــــما -6-17 ً ورقــــــــــــــــــــــــــــماَ َ ُ ثــــــــــــــــــــــــــــم أردفــــــــــــــــــــــــــــهَ ََ َُ َّ   
     

فهــــــــــــــــا الخمــــــــــــــــل   ُكلــــــــــــــــل عــــــــــــــــلى أطرا ٌ ََ ِ َِ َ)2(  
  : الصمةمنتقاة دريد بن  

ِكــــــــــــأن حمُــــــــــــول الحــــــــــــي إذ  -3-18 ِّ َ َ َّ َ ُتــــــــــــع الــــــــــــضحىمَ َ َ  
      

ِبناصــــــــــ   ِة الــــــــــشجناء عــــــــــصبة مــــــــــذودفَِ َِ َُ ُ ِ َ  
 

ِأو ا -4-19 ُثــــــــــــــــــأب العــــــــــــــــــم الملاََ ُّ ُ ُ ُرم ســــــــــــــــــوقهجــــــــــــــــــَ ُ ُ َّ  
      

َة لم يَـــــــــــــــاكِب   ِ ولم يتعــــــــــــــــضديخـــــــــــــــضدَ َّ َ َ ََ َ)3(  
  : سرعة فرس الصيد والحرب3-3  

  :مهرة هيالنصوص موضع التحليل من الج في ونماذجها

  :معلقة طرفة بن العبد

َلـــــولا ثـــــلاث هـــــن مـــــن عيـــــشة الفتـــــىَ ف-60-20 ٌ َ َِ َِ َّ ُ  
      

َّ لم أحفــــــــــل متــــــــــى قــــــــــام عــــــــــوديلعمــــــــــرك   ُ َ َ ِ َ َ  
ًوكــــــــــري إذا نـــــــــــادى المــــــــــضاف محنبـــــــــــ -64-21   ََّ َ ُ ُ ُ ِ ّ   اَ

    
َكـــــــــسيد الغـــــــــضا   ِ ْالطخيـــــــــة في َ ِ المتـــــــــوردِّ ِّ َ َ ُ)4(  

  :معلقة لبيد بن ربيعة  

َرفعتهـــــــــــــــــــــا طــــــــــــــــــــــ -67-22 َُّ ِرد النعـــــــــــــــــــــام َ ِ َ   وفوقــــــــــــــــــــــهَ
      

ُحتــــــى إذا ســــــخنت وخــــــف عظامهــــــا   َِ َِّ ََ َ َِ ّ  
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َترقــــــــــــى وتطعـــــــــــــن في العنــــــــــــان وتنتحـــــــــــــي -69-23 َ َ ََ ُ َ َِ ِ  
   

ُورد الحمامــــــــــــــة إذ أجــــــــــــــد حمَامهــــــــــــــا   ََّ َ ََ ِ ِ َ ِ)1(  
  :مجمهرة عبيد بن الأȃرص  

َفـــــــــــــــــــــــــــذاك عــــــــــــــــــــــــــــصر وقــــــــــــــــــــــــــــد أراني -33-24 َ ََ ٌ َ َ  
     

ـــــــــــــــــــــــــي نهــــــــــــــــــــــــــــــــدة سرحـــــــــــــــــــــــــــــــــوب   ُتحملنـــــــ ُ ٌ َ َ ُ ِ َ  
 

َكأ -36-25 ـــــــــــــــــــا لقـــــــــــــــــــــــــــــــــــوة طلـــــــــــــــــــــــــــــــــــوبَ ُنهـــــــــــــــ ََ ٌ ِ َّ  
   

ُ في وكرهــــــــــــــــــــــــــــــــا القلـــــــــــــــــــــــــــــــــوبُّنتحَِــــــــــــــــــــــــــــــــ   َُ ِ  
 

ٍباتــــــــــــــــــــــــــــــــت عــــــــــــــــــــــــــــــــلى إرم  -37-26 َ ِ َ   ًرابئــــــــــــــــــــــــــــــــةَ
  

ـــــــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــــــــــــــــيخة رقـــــــــــــــــــــــــــــــــوب   ُكأنهــــــــــ َ ٌَّ َ َ ََ (*)  
ُفأصـــــــــــــــــــــــــــبحت في غـــــــــــــــــــــــــــداة قـــــــــــــــــــــــــــ -38-27   َِ َ َ َ   ٍّرَ

  
ُيــــــــــــــــــسقط عــــــــــــــــــن ريــــــــــــــــــشها الـــــــــــــــــــضريب   ََ ِ َ ُ ُ  

 
ـــــــــــــــــــــــــــــصرت ثعلبـــــــــــــــــــــــــــــ -39-28 ȃًفأ َ َ ََ َ   بعيـــــــــــــــــــــــــــــدا اَ
  

ـــــــــــــــــــــــه سبـــــــــــــــــــــــــــــــــسب جـــــــــــــــــــــــــــــــــديب   ُودونــــــــــ َ ٌ ُ ََ َ َ  
 

َفن -40-29 َضت ريــــــــــــــــــشها وانتفــــــــــــــــــضت َّفــــــــــــــــــَ ََ َ َ َ  
  

ــــــــــي مــــــــــــــــــــــــــن نهـــــــــــــــــــــــــضة قريــــــــــــــــــــــــــب   ُوهـــــــــــــــ ََ ٍ َِ َ َ  
 

ِيــــــــــــــــــــدب مـــــــــــــــــــــن  -41-30 ُِّ ً دبيبـــــــــــــــــــــخوفهــــــــــــــــــــاَ   اَ
  

ـــــــــــــــــــــــــين حملاقهـــــــــــــــــــــــــــــــا مقلـــــــــــــــــــــــــــــــوب   ُوالعــــــ َ ََ ُ ِ ُ  
 

ِفاشـــــــــــتال وارتـــــــــــاع مـــــــــــن حسيـــــــــــسها -42-31 َِ َ َ َ َ  
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــذ   ـــــــــــــــــــــه يفعــــــــــــــــــــــــــــــــــل المَ ُوفعلـــــــــــــ ُ ََ َ ُ   ُوبءَِ
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه فطرحتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه -43-32 ُفأدركتـــــــــــــــــ َ َُّ ََ َ ََ َ  
  

ــــــــــــــــــــــــــــدحت وجهـــــــــــــــــــــــــــــه الجبـــــــــــــــــــــــــــــوب   ُفكَـ ُ َ َ ََ َّ َ  
 

ـــــــــــــــــــــــــــضغو ومخلبهــــــــــــــــــــــــــــا في دفــــــــــــــــــــــــــــه  -44-33 ِيـ ِّ ََ ُ َ َِ  
  

ــــــــــــــــــــــــــــد حيزومـــــــــــــــــــــــــــــه منقـــــــــــــــــــــــــــــوب   ُلا بـ ُ ََ ُ َّ ُ)2(  
  :منتقاة المرقش الأصغر  

َغـــــــــدونا -11-34 َْ ٍضـــــــــافىعـــــــــلى  َ ِالعـــــــــسيب َ ِ ٍمجلـــــــــل َ َّ َ ُ  
  

ُطوينـــــــــــــــاه   ْ ََ َوهــــــــــــــــو آل حَتــــــــــــــــى َ ُملــــــــــــــــوح ُ َّ َ ُ  
ُتـــــــــــــــراه -15-35  َ ِبـــــــــــــــشكّات َ ِ ِالمـــــــــــــــدجج، ِ َّ َ َبعـــــــــــــــدما ُ ْ َ  

  
َأقــــــــــــــــــران يقطــــــــــــــــــع   َْ َالمغــــــــــــــــــير َ

ِ ُيجَمــــــــــــــــــح ةُِ َ ْ  
ِالحــــــــــ َجمُــــــــــوم ُّميجَُــــــــــ -16-36  ُمــــــــــضيقه َجــــــــــاش سيِْ ُ ِ َ  

  
ْمــــــن ويــــــردى بــــــه   ُتحــــــت ِ ْ ٌغيــــــل َ ْ ُوأȃطــــــح ِ َُ ْ َ  
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ٌكــــــــــــــما انتفجــــــــــــــت مــــــــــــــن الظبــــــــــــــاء جدايــــــــــــــة -37-   ِّ ََ َ َ َِ ْ َ ْ   
     

ُأشــــــــــــــم إذا ذكرتــــــــــــــه الــــــــــــــشد أفــــــــــــــيح   َ ُْ ََ ََّ ََّ َّ َْ ُّ)1(  
  :منتقاة دريد بن الصمة  

ٍغــــــــــــارة  وكــــــــــــم -25-39 ِاليــــــــــــومو بالليــــــــــــلَ   قبلــــــــــــه َ
    

ُتــــــــــــــــداركتها    ِ بــــــــــــــــسيد عمــــــــــــــــرديومــــــــــــــــاََ ٍ َِّ َ َ ِ  
 

ِيفـــــــــوت طويــــــــــل القـــــــــوم عقــــــــــد عــــــــــذاره -27-40 ِِ ُ َ ُِ َ َ َ َ  
      

ٍمنيـــــــــف   ِ كجـــــــــذع النخلـــــــــة المتجـــــــــردُ ِِّ َ َ ُ َ َ ِ َِ)2(  
  :ي الجعدالنابغةمشوبة   

َ وعاديـــــــــــــة ســـــــــــــوم-32-41 َ ٍ ِ ُ الجـــــــــــــراد شـــــــــــــهدتهاَ ِ ِ  
      

ًفكفلتهـــــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــيد   ُ ً أزل مـــــــــــــــــــــــــصدراَّ َُّ َّ َ   اَ
 

ُظــــــــــــــــــل يجُــــــــــــــــــاريهم كــــــــــــــــــأن هويـــــــــــــــــــه فَ -40-42 َّ ِ ُ َّ َّ ََ َ  
     

َهـــــــــوي قطــــــــــامي مـــــــــن الطــــــــــير أمعــــــــــرا   َُّ ِ ِ ٍِّ َ ُ ُ)3(  
  :الحرب في  سير المقاتلين متدرعين3-4  

 :النصوص موضع التحليل من الجمهرة هي في ونماذجها

  :مذهبة قيس بن الخطيم

ـــــــــى يـــــــــدعو -12-43 َرجـــــــــال مت ُ َ ٌ ِ إلى المـــــــــوت ِ َ يـــــــــسرعواِ
    

ِ الجـــــــــــمال كمـــــــــــشي   ِالمـــــــــــشعِ ِالمـــــــــــصاعبِلات ُ ِ َ
ِأȄــــــــــــــت عــــــــــــــصب م -25-44  ٌ َ َ َ ــــــــــــــا َ ِالأوس تخطــــــــــــــر بالقن ْ َ

  
ِرشـــــاش الأهاضـــــب في  الأســـــودكمـــــشي   َ) 4(

  :مذهبة مالك بن العجلان  

ِقـــــــــــــومي ُمثـــــــــــــل مــــــــــــا -14-45 ْ ُغـــــــــــــضبوا إذا ٌقـــــــــــــوم َ ِ َ  
  

َعنـــــــــــد   ْ ِقــــــــــــراع ِ َ ِالحـــــــــــروب ِ ُ    وانــــــــــــصرفواُ
 

َيمـــــــــشون -15-46 ُ ْ َمـــــــــشي َ ْ ِالأســـــــــود َ ُ ِرهـــــــــج في ُ ْ   ـالـــــــــ َ
  

ِمـــــــــــــــــــوت   ِإليـــــــــــــــــــه، ْ ْ ْوكلهـــــــــــــــــــم َ ُ َّ ُلهـــــــــــــــــــف ُ َ َ  
 

َيمـــــــــــــــــــــــــــــشون -19-47 ُ ْ ُلقيـــــــــــــــــــــــــــــتهم إذا فيهـــــــــــــــــــــــــــــا، َ ُ َْ َ َ  
  

ًخــــــــــــــــــــــوادر   ِ ُوالرمــــــــــــــــــــــاح ،اَ َ ُتختلــــــــــــــــــــــف ّ ِ َ ْ َ  
 

                                                        
  .557-555، ص 1السابق، ج) 1(
  .593، ص 1السابق، ج) 2(
  .781-779، ص 2السابق، ج) 3(
  .بمعنى من: ِ، م651، 648، ص 2مهرة، جالهاشمي، الج) 4(
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ِالبــــــــــــيض والــــــــــــدروع كـــــــــــــما  في  يمــــــــــــشون-20-48 ْ َ  
   

ُ جمـــــــــــال مـــــــــــصاعب قطـــــــــــفتمـــــــــــشي   ُ ُ ٌ ِ َ)1(  
  :مذهبة عمرو بن امرئ القيس  

9-49- Ǭُوا َّ َزدهــــــــــــــــــــــــــــــي كتيبتنــــــــــــــــــــــــــــــات مــــــــــــــــــــــــــــــا َ َ ََ  
    

َأســــــــــــــــــــد عــــــــــــــــــــ   ُ ُرين مقيلهــــــــــــــــــــا ُ َ ُغــــــــــــــــــــرفالٍ َ ُ  
 

َإذا مـــــــــــــــــــــــشينا في الفـــــــــــــــــــــــارسي كـــــــــــــــــــــــما  -10-50 َِّ
ِ ِ َ ِ  

     
ُتمــــــــــــــشي جمــــــــــــــال مــــــــــــــصاعب قطــــــــــــــف   ُ ُ ٌٌ ِ َ ِ َ) 2(  

  4  

حيـــنما يــــسلك : "بقولـــه الإدراكـــي كيفيـــة تـــشكل النمـــوذج المـــسيريعبـــد الوهـــاب . يحـــدد د
كـــائن  أي هــذا شـــأن في شـــأȂه - بـــشكل مبــاشر يفعــل للواقـــع اȇــادالإنــسان فإنـــه لا يــسلك كـــرد 

 الـذي  وإنما كرد فعل للواقع كما يدركه هو بكل تركيبته، ومـن خـلال عقلـه المبـدع،(*) -ي طبيع
يتفاعـل ويقـيم، ومـن خـلال مـا يـسقطه عـلى الواقـع مـن أفـراح وأȄـراح وأشـواق ومعـان أو رمــوز 

كـــل هــــذه . تحــــدد لـــه مجـــال الرؤيــــة التـــي ة والرمزيــــةوذكريـــات، ومـــن خــــلال المنظومـــة الأخلاقيـــ
 حتـــى ؛ وتمـــنح كـــل فـــرد فرادتـــه،تمـــنح الإنـــسان ذاتيتـــه وخـــصوصيته التـــي  هـــيالعمليـــات المركبـــة

  .)3("يصبح من الصعب التنبؤ بسلوكه من خلال القوانين اȇادية والطبيعية العامة

رد والمجموعـــة عـــلى  عامـــة، تـــشمل الإنـــسان الفـــالإدراكـــيهـــذه الكيفيـــة لتـــشكل النمـــوذج 
وهـذا العمـوم يفهـم مـن مجمـل كتابـات الـدكتور . يمستوى السلوك وعلى مستوى التعبير اللغـو

  . حول هذه النماذجالمسيري

 فإنــه يمكــن ي،الفــرد والمجموعــة وعـلى مــستوى التعبــير اللغـو في فـإذا حــصرنا هــذا العمـوم
مـــل المـــشكلة للنمـــوذج  التعبـــير  في يـــتجلى الـــذي ، للـــشاعر والـــشعراءالإدراكـــياســـتخلاص العوا

مــــل هــــ في الــــصور منــــه خاصــــة، وفي ،الــــشعري ياللغــــو قــــع المركــــب : يثلاثــــة عوا  العقــــل –الوا
                                                        

  .640-639، ص 2السابق، ج) 1(
  .676-675، ص 2السابق، ج) 2(

قع اȇادي بـشكل مبـاشر؛ :  يبدو أن المعنى المراد من هذه العبارة هو(*) اختلاف الإنسان في عدم سلوكه كرد فعل للوا
قـع ا ȇــادي بـشكل مبــاشر؛ ومــن ثـم ينبغــي تعــديل عـن أي كــائن طبيعـي؛ لأن الكــائن الطبيعــي يـسلك كــرد فعــل للوا

 ).ًخلافا لشأن أي كائن طبيعي: (العبارة إلى
  .3النماذج المعرفية الإدراكية والتحليلية، ص : عبد الوهاب المسيري. د) 3(
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قـــع   المنظومـــة القيميـــة والفكريـــة المحيطـــة بالعقـــل وبـــالنفس –والـــنفس المتفـــاعلان مـــع هـــذا الوا
  .وبالواقع المركب

هــذه  في  للــشعراءدراكــيالإتفاعلــت مــع هــذه العوامــل مــشكلة النمــوذج  التــي أمــا العنــاصر
  :التالي فيمكن تجريدها من صور الموضوعات الأربعة على النحو ،الصور

  : صور الأطلال4-1
  :تتجرد عناصرها إلى ما يلي

ـــاصر المـــشبه -  بقايـــا أدوات الحيـــاة، – ورســـوم منـــازل عافيـــة – بقايـــا منـــازل شاخـــصة :عن
  .)1(وكلها من وجود الأعيان

 – بقايــا الكتابــة والكتابــة المتجــددة –لوشــم والوشــم المتجــدد بقايــا ا:  عنــاصر المــشبه بــه-
 ، الــسيوف المنقوشـــة– ي الكتـــب المنــشورة بعــد الطـــ–الجلــود المذهبــة المطـــردة الخطــوط 

  .وكلها من وجود البنان

َالبهتــان، والظهــور بعــد  وهــي كــل صــورة في  وأوجـه الــشبه بــين عنــاصر المــشبه والمــشبه بـه- َ
علاقــــات بــــين أطــــراف هــــذه الــــصور،  وهــــي ماس، والتتــــابع،الخفــــاء والجــــدة بعــــد الانطــــ

 –ا ًهـــذه الموجـــودات، رابطـــ في أدركهـــا العقـــل مـــن خـــلال ملاحظـــة تـــأȅير عنـــصر الـــزمن
 ، الوجـود، وجـود الأعيـان ووجـود البنـاني بـين نـوع–هو عمل التشبيه  الذي بالإلحاق

 ؛و وجـود الأذهـانا هـًا ثالثـًا وجودًوكلاهما من تفاعل العقل مع عناصر الصورة، منشئ
  .الذهن في إذ علاقة المشابهة هذه قائمة

إنــــشاء  في ًهــــذه العنــــاصر الجماديــــة باعتبــــاره فــــاعلا في ويلاحــــظ أن عنــــصر الإنــــسان مــــضمر
  .وجود البنان وفي ،المنازل وأدوات الحياة

مجتمـع يوصـف بأȂـه  في بعـض الـصور في عناصر المشبه به تكرار عنصر الكتابـة في ويلفت النظر

                                                        
قـع، ووجـود الأذهـان : يقسم العلماء أȂواع الوجود أو الموجودات إلى أربعة) 1( وجود الأعيان وهو الموجـودات في الوا

وهـو صــورة هــذه الموجــودات في الــذهن، ووجـود اللــسان وهــو اللفــظ المعــبر عـن هــذه الموجــودات، ووجــود البنــان 
كتــاب : محيــي الــدين بــن عــربي: انظــر. ًالمعــبر تعبــيرا آخــر عــن الموجــودات) الوجــود الرقمــي أو الكتــابي(وهــو الخــط 

  . 8م، ص 1418ǻ  =1997إنشاء الدوائر، مكتبة عالم الفكر، القاهرة، الطبعة الأولى، 
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تـــصويره للمعنـــى تعمـــد إلى بيـــان الغـــامض والبعيـــد  في فـــإذا كانـــت طريقـــة التـــشبيه. اăا أميـــً مجتمعـــكـــان
بالواضــح والقريــب ) المــشبه(واللامحــدود وغــير المعــروف وغــير المحــسوس والمركــب وعــالم الغيــب 

وكانـــت الكتابــة والكتابـــة  .)المـــشبه بــه(والمحــدود والمعــروف والمحـــسوس والبــسيط وعـــالم الــشهادة 
 هــي بعــض الــصور، فــإن النتيجــة المنطقيــة في الكتــب وعــلى الــصخور عنــاصر للمــشبه بــه في تجــددةالم

 العـربي والإنـسان العـربيا أمـام حـواس وعقـل الـشاعر ًا حاضرًا متكررًا ظاهرًأن الكتابة كانت عنصر
 بــــين الــــنماذج الإدراكيــــة للــــشاعر ولجمهــــور ي لطبيعــــة التجــــانس الــــضرور؛المخاطــــب بهــــذه الــــصور

  .لقينالمت

، كـما ي القـديم بأȂـه أمـالعـربيويمكن حل التناقض بين هذه النتيجـة وبـين وصـف المجتمـع 
مجتمعاتنـا  في  بـأن معرفـة الكتابـة والقـراءة والكتـب لم تكـن عامـة عمومهـا،القرآن الكريم في ورد

ئــح مــن أفــراد المجتمــع ؛ًا كــاملاًا لم تكــن غائبــة غيابــًالمعــاصرة، لكنهــا أȆــض  ربيالعــ بــل كانــت شرا
 المنزل يوبدليل كتابة الوح.  بدليل كتابة المعلقات وتعليقها على أستار الكعبة؛القديم يجيدونها
  وحصرهم،كتبتها قريش لمقاطعة المسلمين التي  وبدليل الصحيفة،حياته في على رسول االله 

إلى آخـــر مـــا يمكـــن أن يـــستدل بـــه عـــلى حـــضور الكتابـــة ...   طالـــب ثـــلاث ســـنواتشـــعب أبيفي 
  .)1( دون عمومها لجميع أفراد المجتمع،ًحياة العرب قديما في لقراءة والكتبوا

  : صور الظعن الراحلة4-2
  :تتجرد عناصرها إلى

وكلهــا مــن وجــود الأعيــان مــن إنــسان .  هــوادج– إبــل – نــساء راحــلات :عنــاصر المــشبه -
 ،)ي الحـــ–اȇالكيـــة ( في  المـــضمريوحيـــوان وجمـــاد، يـــضاف إلى ذلـــك العنـــصر الاجتماعـــ

ب – متـع الـضحى –غـدوة (زمـان الرحلـة  أي ،يوالعنصر الزمنـ  ؛) ريـع– زايلهـا الـسرا
 في  عنــاصر هامـــشية والزمــانيي الاجتماعــ؛العنــاصر، وكلاهمــا في لكنــه زمــان غــير فاعــل

  .الصور

                                                        
 ومــا بعــدها، 367، ص 3بلــوغ الأرب في معرفــة كــلام العــرب، ج: وانظــر مــا كتبــه الــسيد محمــود شــكري الآلــوسي في كتابــه) 1(

عـن الكتابـة عنـد العـرب وكيـف كثـرت في قـريش بعـد دخولهـا إلـيهم مـن العـراق عـن طريـق حـرب بـن أميـة لتجارتـه معهـم، 
  . 8عرب بما في لغتهم من الألفاظ الموضوعة لآلات الكتابة والكتاب، ص واستدلاله على وجود الكتابة عند ال
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 – نعـاج توضـح وظبـاء وجـرة –ُ قـسم المفايـل الـترب – سـفن ضـخام : عناصر المـشبه بـه-
وجميعهـــا مـــن وجـــود .  عـــصبة مـــزود– ســـحل – نخـــل –أȅـــل ورضـــام منعطفـــات بيـــشة 

  . من إنسان وحيوان ونبات وجماد؛اًالأعيان أȆض

أوصــاف الهيئــة، هيئـــة الظعــن مــن ضــخامة وكثـــرة  هــي  أوجــه الــشبه بــين أطــراف الـــصور-
 في ا فعاليـــة العنـــصر الإنــــسانيًوزينـــة، والـــسرعة مـــن التــــواء وقـــصد، ويلاحـــظ هنـــا أȆــــض

ا أن علاقـة التــشابه أو الإلحــاق ًويلاحـظ أȆــض. والنخــلالـسفن وقــسم الـتراب والــسحل 
 لأȂــه اكتـشاف علاقـات بـين عنــاصر ؛بـين عنـاصر المـشبه والمـشبه بــه هـو مـن عمـل العقـل

 إذ ؛ا عــدم وضــوح تفاعــل الــنفس مــع هــذه العنــاصر الوجوديــةًويلاحــظ أȆــض. الوجــود
لبيــد بــن ربيعــة تعبــير  في لــيس هنــاك بيــان لأȅــر الرحلــة عــلى الــنفس، ولا يلمــح ذلــك إلا

 وإحـــساسه بجـــمال الـــراحلات المـــشبهات ،)يشـــاقتك ظعـــن الحـــ(عـــن تـــشوقه لمحبوبتـــه 
  .بظباء وجرة

  :الصيد والحرب في  صور سرعة الفرس4-3
ـــاصر المـــشبه- لكـــن .  وهـــو مـــن وجـــود الأعيـــان- بطبيعـــة الحـــال - كلهـــا مـــن الحيـــوان : عن

ٌفـرط (ا بوصـفه لا بلفظـه ًهذه الصور أȂـه جـاء فيهـا جميعـ في يلاحظ على عنصر المشبه ُُ– 
ًمحنبـا   في  كــما يلاحـظ حــضور عنــصر الإنــسان بالــضرورة،)1 () العــسيب ضــافي– نهــدة –َّ

وراء  الـذي ا لأن المعنـىăا، ودلاليـًا وجمعـًمـن خـلال ضـمير المـتكلم مفـرد اăالصور، لفظيـ
  . هذه الأفراسيا هو قوة وسرعة وشجاعة ممتطًهذه الصور جميع

ُ سيد الغضا :به عنصر المشبه - ُّ سيد عمرد وأزل –ِ ُ َّ َ ٌ )  الظبية الشابةيوه( جداية – لقوة –ِ
َ قطــام– ُ أمعــر ُّيُ ْ الحــسي–ْ  مــن الجــماد، ا مــن الحيــوان عــدا الحــسيًجميعــ هــي ).وهــو البئــر (ِ

  .وكلاهما من وجود الأعيان

خــر ا بمــشبه بــه آً حيــث جــاء المــشبه بــه مــشبه؛ويلاحــظ عــلى بعــض هــذه الــصور أنهــا مركبــة
ا لحـال آخـر مـن أحـوال المـشبه ًكـما جـاء المـشبه بـه متعـدد). مثل اللقوة المشبهة بالشيخة الرقوب(

                                                        
: انظـــــر. طويــــل الــــذيل: مـــــشرفة، ضــــافي العــــسيب: قـــــد انحنــــى مــــن الــــضمر، نهــــدة: ًأي سريعــــة متقدمــــة، محنبــــا: فــــرط) 1(

  . 555- 466، 440-373، ص 1الهاشمي، الجمهرة، ج
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ْحــــال قتــــال الأعــــداء بعــــد تــــشبيهها بالحــــسي في مثــــل تــــشبيه الفــــرس بالجدايــــة المنتفــــضة( قــــوة  في ِ
 ثـم تـشبيه هجومـه عـلى الأعـداء ،سـاحة القتـال في النشاط، ومثـل تـشبيه الفـرس بالـذئب الـضامر

ِبهو   . وتدفع إلى مزيد منها،وكلها أوصاف تضاعف السرعة).  القطامى الأمعريُّ

ويلاحـظ عـلى وجـه .  وجه الشبه بين أطراف الصور هو القـوة والـسرعة وشـدة الاحـتمال-

مثــل تــصوير ازديـــاد (هــذه الـــصور  في إلحــاق المــشبه بالمـــشبه بــه في الــشبه إيغــال الـــشعراء

  فيهـذا الإيغـال). منازلـة الأعـداء في  كـل الجهـد وفـرط جموحـه بعـد بذلـه،نشاط الفـرس

 في  علاقـة الـنفس الراغبـة- مـع دلالـة القـوة والـسرعة وشـدة الاحـتمال -الإلحاق يحمـل 

عــات وعــصبيات وأعبــاء اجتماعيــة وماديــة  التحــرر مــن قيــود الواقــع وموجباتــه مــن صرا

 الـــدلالات ، هـــذهيضـــاغطة؛ يحمـــل علاقتهـــا بـــالأفق المفتـــوح أمامهـــا بامتـــداد الـــصحار
  .هذه الصور في المتتابعة والمتلاحمة تصور تفاعل النفس مع عناصر الواقع المركب

ا ًتـشكل جـزء التـي كما يلاحظ على هذه الصور تضمنها جملة من القيم الاجتماعية والخلقية

 حمايــة –نجــدة المــستغيث :  القــديم، مثــلالعــربيكانــت تحــيط بالــشاعر  التــي مــن المنظومــة القيميــة
  . شن الغارات– الإعداد للحرب والاستبسال فيها – قوة الشباب وتصرفه – يالح

  :الحرب في  صور سير المقاتلين متدرعين4-4
 .سير الرجال المتدرعين إلى القتال في ينحصر عنصر المشبه -

 .الأسود وفي  الجمال غير المذللةمشي في وينحصر المشبه به -

 .لحركة السريعة الواثقةهذه الصور الخمس هو القوة وا في ووجه الشبه -

بدلالتـه عـلى الحركـة البطيئـة، والـسرعة المعـبر ) المـشي(ويلحظ على وجه الشبه أȂـه جمـع بـين 
  : لكن هذه السرعة لا تتناقض مع البطء من جهتين؛(*))  قطف–يسرعوا (عنها بـ 

  .البطيئة، لا السريعة: من معانيها" قطف" أن :الأولى

                                                        
قطفت : 192 ص3يعة الخطو، وفي القاموس المحيط جسر: 693، ص 2أورد الهاشمي معنى قطف في الجمهرة ج(*) 

 .ضاق مشيها: الدابة
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ع ليس موغ: الثانية . الصور السابقة في الصيد والحرب في لا فيه كسرعة الفرسَأن الإسرا
ومن ثم فإن حركة المتدرعين فيها مـن دلالـة القـوة وثبـات الجنـان والثقـة أكثـر ممـا فيهـا مـن معنـى 

  .السرعة

5  

، لعــربيا للــشاعر الإدراكــيشــكلت النمــوذج  التــي  بملاحظــة عنــاصر الــصور ومكوناتهــا-
إنــــسانية هــــذا / ماديــــة  هــــي .الإدراكــــية لهــــذا النمــــوذج يمكــــن اســــتخلاص ثــــلاث ســــمات رئيــــس

  .النموذج، وتفصيليته ومعرفيته

  :بيان ذلك

  :إنساني / ي نموذج مادالإدراكي النموذج 5-1
.  كلهــا عنـــاصر ماديــة وإنـــسانيةالعــربي للـــشاعر الإدراكــيفالعنــاصر المكونــة لهـــذا النمــوذج 

 في شمل وجـــود الأعيـــان مـــن إنـــسان وحيـــوان ونبـــات وجمـــاد، كـــما ســـبق التفـــصيلماديـــة لأنهـــا تـــ
  :وإنسانية لأنها تشمل. الفكرة السابقة

 قــوم –الظعـن  –قـوم الــشاعر (ا ًوجمعـ)  المحبوبــة–الـشاعر (ا ً مفـرد:عنـصر الإنــسان -
 .تفاعله مع العناصر اȇادية والإنسانية في ،) الأعداء–المحبوبة 

 وبأعدائــــه ، علاقتــــه بقومــــه ولاء– علاقـــة الــــشاعر بالمحبوبــــة :العلاقــــات الإنــــسانية -
ع  .اًصرا

ـــسانية - ـــيم الإنــ ع مـــــع – مثــــل إغاثـــــة المـــــستغيث :القــ  الـــــولاء المطلــــق للقبيلـــــة والـــــصرا
الأعـــــداء، وكلهـــــا قـــــيم اجتماعيـــــة حاكمـــــة لرؤيـــــة الـــــشاعر للحيـــــاة، ومـــــشكلة لجـــــزء مـــــن 

 .منظومته الأخلاقية

 ، لعبـة المفايلـة–ل عادة تزين النساء بالوشم مث: السلوكيات والعادات الاجتماعية -
 –أكـسية الهـوادج  في تـتجلى التي ي، دلائل الرفاه اȇاد– ًمن أȈعاب الصبيان قديماوهي 

 .تحمله وراءها صور الظعن الراحلة الذي ،البيئة القاحلة في ينمط الحياة الرعو

  : ما يليالعربي للشاعر الإدراكييلاحظ على هذه السمة من سمات النموذج 
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، الإدراكـيهذه النـصوص المختـارة لتحليـل النمـوذج  في  غياب الألوهية عن الصور:ًأولا
يـــستثنى . (*)الدراســة  في مجمــل النـــصوص المختــارة للتحليـــل في اًوغيــاب صـــورة الغيــب عمومـــ

  :ي جدن الحميريمرثية علقمة ذ في  وردت،الآخرة في من ذلك صورة تمثيلية لجزاء الأعمال

ِ يجُزون بأعمالهمَ اليوم- 13 َ ْ ََ َ ْ ْكل امرئ يحَصد ما قد زرع    ْ َُ َ َْ ْ َُ ٍُّ ُ )1(  

 أو عدم ،النصوص وقفت عند حدود ترصده للإنسان في جاءت التي وحتى صور الموت
  . أو ما بعده من حياة، دون ما وراءه من اعتقاد،أو وصف مذاقه ،الجزع منه

  :العبد معلقة طرفة بن في هذه الصور جاءت

َلع -71 ــــــــــــوت مــــــــــــا أخطــــــــــــأ الفتــــــــــــى َ َمــــــــــــرك إن المَ َ ََّ َ َ ِ َ ُ  
     

ِلكَــــــــــــــالطول المرخــــــــــــــى وثنيــــــــــــــاه باليــــــــــــــد   ِ َِ ُ َ َِ ُ ِ َ  
 

ًإذا شـــــــــــــــــــــــــاء يومــــــــــــــــــــــــــ -72 ََ ِ قــــــــــــــــــــــــــاده بزمامــــــــــــــــــــــــــهاِ ِ ِ ِ ُ َ   
     

ِومــــــــــن يــــــــــك في حبــــــــــل المَنيــــــــــة ينقــــــــــد   َِ َ َّ َ َ َِ ُ َ)2(  
  : منتقاة عروة بن الوردوفي  

ٌفـــــــــــإن فـــــــــــاز ســـــــــــهم -4 َ َ ِ ُ للمنيـــــــــــة لم أكـــــــــــنَ َ َ ِ ِ َِّ َ  
    

ًجزوعـــــــــــــ   ِ وهـــــــــــــل عـــــــــــــن ذاك مـــــــــــــن متـــــــــــــأخراَ ِّ َ َ ُ ِ َ َ َ َ)3(  
  : ملحمة الطرماح بن حكيموفي  

َمـــــــــــــــــــــض العـــــــــــــــــــــدو وذو الـــــــــــــــــــــَلا ينــــــــــــــــــــي يحُ -38 َّ ُُ ُ     ـِ
   

َّخلــــــــــــــ   ِة يــــــــــــــشفى صــــــــــــــداه بالإحمــــــــــــــاضُ ِ ِ ُ َ ُ ِ  
  

                                                        
المقــصود بالغيــب هنــا مــا بعــد المــوت مــن حيــاة برزخيــة وأخرويــة، وهــي منبثقــة بالــضرورة عــن تــصور مــا للألوهيــة، (*) 

ة أو وباستقراء الصور في نصوص الجمهرة وجد اطراد هذه الملاحظة، وحتى الصور التي كان موضوعها الألوهي
ًالغيـــب، كانـــت صـــورا هامـــشية، بمعنـــى أنهـــا غـــير متكـــررة في الـــنص الواحـــد أو النـــصوص بحيـــث تـــشكل نموذجـــا  ً

ُعــذارى د: "ăإدراكيــا مثــل بيــت امــرئ القــيس ِوار في مــلاء مــذيلَ َّ َ ُ ٍُ ، وكلهــا عنــاصر لا تمثــل كثافــة في العنــاصر بحيـــث "ٍ
ăتشكل نموذجا إدراكيا للشاعر أو الشعراء ً. 

، ولم يـــذكر الهاشـــمي في ترجمـــة علقمـــة هـــل هـــو جـــاهلي أم إســـلامي، وذكـــر أȂـــه لم 727، ص 2الجمهـــرة، ج: ميالهاشـــ) 1(
للهمداني، وفي جمهرة أȂساب العرب لابن حزم، انظر هامش " الإكليل"يقف له على ترجمة أخرى سوى ما جاء في 

  .727، ص 5
  .442، ص 1ج: الهاشمي) 2(
  .570، ص 1السابق، ج) 3(
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ئـــــــــــــع المَـــــــــــــوت  -39 ِحـــــــــــــين طابـــــــــــــت شرا ُِ َ َ   فــــــــــــــيهمَ
  

ًمــــــــــرارو   ِ يكــــــــــون عــــــــــذب الحيــــــــــاضاِ ِ َ ََ ُ)1(  
غـير مـستواها  في القـصائد في لم يغـب عـن الدلالـةا ًوإن كان تصور الألوهية والغيب عمومـ  

  . التصويري
الـصورة يرجـع إلى بـساطة ا عن عناصر ًولعل هذا الغياب لتصور الألوهية وللغيب عموم 

.  كــما ســـبق أن ذكـــر د– ر وســذاجته عنـــد الجــاهليين خاصـــة، والـــصور المجازيــة تـــأتيهــذا التـــصو
 التـي ،لتعليـل لا يطـرد مـع قـصائد الإسـلاميينوإن كـان هـذا ا  للتعبير عما هو مركب،– المسيري

  .ا صور الألوهية والغيبًغابت عنها أȆض

 كما يستنبط من الصور، هو تحقق :العربي وهدفه عند الشاعر  غاية الوجود الإنساني:اًثاني 
إنـــــسانيته مـــــن خـــــلال علاقاتـــــه بالقبيلـــــة وبـــــالمرأة وبعنـــــاصر الطبيعـــــة، ومـــــن خـــــلال 

  .هذه العلاقات في الحاكمة لوجودهممارسته للمنظومة القيمية 

 –ا ً ونتيجة لغياب تصور الألوهية والغيب عموم:الإدراكيهذا النموذج  في  مصدر القيم:اًثالث
 ومنازلة الأعداء، وغيرهـا مـن عنـاصر ، والولاء للقبيلة،فإغاثة المستغيث؛ هو المجتمع

يــة وإنــسانية قــيم خلق هــي وردت خــارج الــصور موضــع التحليــل، التــي منظومــة القــيم
 ؛ ربانية منزلـة علـيهمًيفرضها المجتمع، وتنبثق عن طبيعة حياته وعلاقاته، وليست قيما

 وليس وراء ذلك ،ا لإنسانية الإنسانًالواقع كان تحقيق في ومن ثم فإن ممارسة هذه القيم
  .العالم الآخر في انتظار جزاء

  : نموذج تفصيليالإدراكي النموذج 5-2
إدراكـــه  في  ومـــن ثـــم- تـــشكيله للـــصور في  كـــان يقـــفالعـــربيالـــشاعر  هـــذه الـــسمة أن يتعنـــ

 دون الاكتفـاء بكلياتـه، سـواء أكانـت هـذه التفاصـيل ، عند تفاصيل الوجـود المحـيط بـه- للواقع
فبـــالنظر إلى موضـــوعات الـــصور .  وعلاقـــات وعـــاداتًقـــيماوعنـــاصر ماديـــة أم حقـــائق إنـــسانية، 

  :التالي الأربعة نجد تفاصيل عناصرها على النحو

                                                        
  .995، ص 2الجمهرة، ج: يالهاشم) 1(
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  :نجد فيها التفصيلات التالية:  صور الأطلال-أ

  . تعرض فوقهن وشامها-3              .اًخلق -2

حلة-ب   : صور الظعن الرا
  . تصر خيامها-11    .يويهتد...   يجور بها الملاح-9

  . عطفا آرامها-13            . عليه كلة وقرامها-12
  . أطرافها الخمل على– عقما ورقما -17      . أȅلها ورضامها-14

  . لم يخضد ولم يتعضد-19

  : سرعة فرس الصيد والحرب-ج
  .ّ إذ أجد حمامها-23     . المتورد–الطخية  في -21

  : تفاصيل صورة اللقوة-25-31
 وهــي – ودونــه سبــسب جــديب -  يــسقط عــن ريــشها الــضريب–وكرهــا القلــوب  في تحــن

  . وارتاع– والعين حملاقها مقلوب –من نهضة قريب 
  .ويردى به من تحت غيل وأȃطح -36

  . أمعرا-42       .اً مصدر– أزل -41
  :الحرب في  صور سير المقاتلين متدرعين-د

  . مقيلها الغرف-49       . تخطر بالقنا-44
معظمها إما  في الصور، وكانت في شكلت عناصر إضافية هامشية التي فكل هذه التفاصيل

عنـاصر  في ٍا تفصيلاتً وقد جاءت غالب،ةا لموصوفات أو معطوفات على عناصر أساسيًأوصاف
ا لـدى ăا حـادً، كلهـا تعكـس وعيـ)12-11(المشبه به، باستثناء صورة الظعـن عنـد لبيـد بـن ربيعـة 

 أو ،المعنـى في العنـاصر أنهـا إمـا زيـادة في الشاعر بالعالم المحيط به، كـما أن قيمـة هـذه التفـصيلات
  .تحديد وجه الشبه في دقة

ْالــذاهب للــورد تحــت  أي الطخيــة المتــورد، في  صــورة ســيد الغــضا:عنــىالم في مثــال الزيــادة ِ

 إذ أجد ؛شبهت بسرعة الحمامة التي رشاش المطر الغزير أو الخفيف، ومثل صورة سرعة الفرس
  .حمامها فهذا أسرع لها، ومثل تفاصيل صورة اللقوة المشبه بها فرس عبيد بن الأȃرص
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ور الواشمة ئة الوشم المشبه به بقايا الطلول، بأن ن صور:تحديد وجه الشبه في ومثال الدقة
سيرها  في ، ومثل وصف حدوج اȇالكيةًا وشمالاًدوائر ذهب الوشم عليها يمين أي ،اًأسف كفف

 إذ يريـد هـذه ي؛ا ويهتـدًيجـور بهـا المـلاح طـور الـذي ،قلب الصحراء بسفين ابن يـامن في المتعرج
  .السير المتعرج في الهيئة

  : نموذج معرفيالإدراكي النموذج 5-3
 وقوة علاقته بهذه الطبيعة على ،العربي هذه السمة وضوح صورة الطبيعة عند الشاعر يتعن

" المعلومـاتي"ثراء النموذج بالجانب  في ويتجلى هذا. ةعكس صورة الألوهية كما سبقت الإشار
 وقـد ذكـر هـذه ،ًا للمعرفـة عنـد العـرب قـديماًعن هذه الطبيعة، حتى إن هذا الشعر شـكل مـصدر

الجاهليــة عنــد العــرب ديــوان علمهــم  في وكــان الــشعر: " بقولــهيالحقيقــة محمــد بــن ســلام الجمحــ
 االله عنه رضي - وذكر قول عمر بن الخطاب .)1("ومنتهى حكمهم، به يأخذون وإليه يصيرون

  .)2(" علم قوم لم يكن لهم علم أصح منهكان الشعر" :وأرضاه

  : وضع التحليل كما يليالصور م في يتجلى هذا الثراء

  : صور الأطلال-أ

  : فيويتجلى ثراؤها المعرفي

فيا الأماكن -    . مدافع الريان–برقة ثهمد : جغرا

 .كيفية عمل الواشمة للوشم: العادات الاجتماعية - 

 .الكتب وعلى الصخور في  الكتابة– الأقلام –الكتب : أدوات معرفية - 

حلة-ب   : صور الظعن الرا

فيا الأماكن -   . كابة– أجزاع بيشة – ناصفة الشجناء –واصف من دد الن: جغرا

 ظبـــاء –  نعـــاج توضـــح– ســـفن ابـــن يــامن –الــسفن العدوليـــة : مــا اشـــتهرت بـــه الأمـــاكن -
                                                        

محمـود محمـد شـاكر، مطبعـة المـدني، مقدمتـه بتـاريخ : طبقات فحول الشعراء، قرأه وشرحـه: محمد بن سلام الجمحى) 1(
1394 ǻ =1974 بــــأن الحكــــم والحكمــــة " حكمهــــم"، وقــــد فــــسر الأســــتاذ شــــاكر معنــــى 24م، الــــسفر الأول، ص

  . ن ص2ه الجهل والسفه، انظر هامش العلم والفقه، وأȂه الحكمة النافعة تمنع: سواء
  .السابق، ن ص) 2(
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 . كابةنخل –وجرة 

 - مـــن أȈعـــاب صـــبيان العـــرب وهـــي :لعبـــة المفايلـــة: الاجتماعيـــةنمـــط الحيـــاة والعـــادات  -
 للرحلـــة  المقتـــضيينمـــط الحيــاة الرعـــو –الرفــاه والثـــراء المقـــترن بــأȂواع أكـــسية الهـــوادج 

 .لتسقط مواطن الغيث والكلأ

  :الصيد والحرب في  صورة سرعة الفرس-ج

  :ويتجلى فيها وضوح صورة الطبيعة عند الشاعر في

 الدقيقـة بعـالم الحيـوان وبأȃعـاده النفـسية خاصـة، مثـل أن انـدفاع سرب التفصيليةالمعرفة  - 
 – (*))23البيـت (لمزيـد مـن الـسرعة ) الحمامـة(قطـاة ا للـورد يحفـز الًسـابق) الحمام(القطا 

 –) 21البيـــت (ومثــل أن ظمـــأ ســـيد الغـــضا للـــورد تحــت رشـــاش المطـــر يكـــون أسرع لـــه 
ع الحيوان وأوضاعه النفسية عفي  ومثل المعرفة التفصيلية بمشاهد صرا  ،مراحل الـصرا

ع اللقوة الطلوب مع الثعلب  في كما   ).33-25الأȃيات (مشهد صرا

  :ة سير المقاتلين متدرعين إلى الحرب صور-د

ا، مثــل ًتجعلــه أكثــر قــوة وثباتــ التــي  عــلى أوصــاف الحيــواني صــور عــلى بــساطتها تحتــويوهــ
  .الجمال غير المذللة بركوب ولا حمل، فهو أشد لها

 وهمـــا التفـــصيلية ،مــع الـــسمتين الـــسابقتين لـــه الإدراكـــي مـــن النمـــوذج هــذا الجانـــب المعـــرفي
مستوياته  في  بالعالم المحيط به،العربيا لدى الشاعر ăا حادًا وعيًية تعكس جميعالإنسان/ واȇادية 

 الجزئية والكلية، الثابتة والمتحركة، الزمانية والمكانية، اȇادية والمعنوية، وقدرة على الربط بينها
  .ثمرة تفاعل العقل والنفس مع هذا العالم هي علاقات من التشابه والتقارن والتباينفي 

من ثم جاءت رؤيته رؤية واضحة متماسكة للطبيعة والإنسان، مع إدراك ناقص لصورة و
 الــــسماء لتــــصح وتكتمــــل صــــورة ي لاســــتقبال وحــــ–  فــــيما يبــــدو–الألوهيــــة، هيــــأت هــــذه الأمــــة 

  . للوجودالعربي والإنسان العربي ولتكتمل معها رؤية الشاعر ،الألوهية

ا من اهتمام ً قضية شغلت حيزالعربي للشاعر كيالإدراترتبط بهذه السمات الثلاثة للنموذج 

                                                        
 .هذه الأرقام هي أرقام الأȃيات في التسلسل الذي وضعته لا أرقامها في النصوص(*) 
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  . القديمالعربي وأداة لتأويل الشعر ًاستخدام الأسطورة مدخلا وهي  المعاصر،العربيالنقد 

 ،عبر بها الإنسان القديم عن ذاته ومعتقداته التي من أقدم الأشكال التعبيرية"والأسطورة 
 عـن تطويـع ًمن ظواهر طبيعية وكونية، فضلالالها استطاع أن يفسر كل ما يحيط به خمن والتي 

  .)1(" تخدم معتقداته الوثنيةي ك؛ القديم لهايالوثن

ا لهذا التحديد، من حيث مـصدرها ومـن حيـث وظيفتهـا، فمـن ًوقد تنوعت الأساطير طبق
تتــــضمن عنـــاصر تاريخيــــة واقعيــــة  التـــي حيـــث مــــصدرها هنـــاك الأســــاطير المنقولـــة أو التاريخيــــة،

ومن حيث . )2(ا ăا تامًأȈفها الإنسان وابتكرها ابتكار التي  والأساطير المبتكرة،وعناصر خرافية
 لأن هذه الأساطير ؛مرتبطة بالشعائر والطقوس الوثنية وهي ،وظيفتها هناك الأسطورة الدينية

وهنـــاك . يالعقائـــد؛ ومـــن ثـــم كانـــت بمثابـــة الاعتقـــاد الـــدين في ا للانحـــرافăا طبيعيـــًكانـــت إفـــراز
استعصى  التي تفسر الظواهر التي تهتم بتقديم الأسباب والعلل التي  وهي،التعليليةالأسطورة 

وهنــاك الأســـطورة . إلــخ. .. الظواهر الطبيعيـــة والحيــاة والمــوت كــ،عــلى الإنــسان القــديم فهمهــا
. .. كالحب والوفاء والـصدق والغـدر؛ الإنسانيةالمعانيسجل فيها الإنسان القديم  التي الرمزية

  .)3(إلخ 

 العـربيالـشعر  في وقد حاول بعض النقاد العرب المعاصرين تفسير بعض الصور المتكـررة
ا ً مــع الــصائد وكلابــه، تفــسيرالوحــشي كــصور الأطــلال والظعــن وفــرس الــصيد والثــور ؛القــديم

  .يربطها بهذه الأساطير

صـور الأطـلال والظعـن  وهـي هـذا المبحـث، في وردت التي من هذه الصور بعض النماذج
  .لة وفرس الصيدالراح

  :قولههي  سمط لبيد بن ربيعة في فصورة الأطلال

                                                        
توظيـف الـتراث في المـسرح النثـري المـصري مـن أعقـاب الحـرب العالميـة الأولى حتـى الآن، رســالة : عـزة منـير حـسين) 1(

  .1، ص 2000العلوم، جامعة القاهرة، ماجستير، مخطوطة بكلية دار 
  . 9، 18السابق، ص : انظر) 2(
توظيــف الـتراث في المــسرح النثــري المـصري مــن أعقــاب الحـرب العالميــة الأولى حتــى الآن، : عــزة منـير حــسين: انظـر) 3(

  .25، 24، 22-21ص 
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ِعفــــــــــــــــــت  -1 َ ُالــــــــــــــــــديار َ َ ُّمحلهــــــــــــــــــا ِّ َ ُفمقامهـــــــــــــــــــا َ َُ َ  
  

ًبمنـــــــــــــــــــ   َتأȃــــــــــــــــــــد ىِ َّ ُغولهــــــــــــــــــــا َ ْ َفرجامهــــــــــــــــــــا َ َُ ِ َ  
 

ُفمـــــــــــــــــدافع  -2 ِ َ َ ِالريـــــــــــــــــان َ ّ َعـــــــــــــــــري ّ ِّ ُرســـــــــــــــــمها ُ ْ َ  
  

ًخلقـــــــــ   َ َضـــــــــمن كـــــــــما اَ َّالـــــــــوحي ِ ِ َمهالاَسِـــــــــ ُ ُ  
ٌدمـــــــــــــــن  -3 ج َ َتجـــــــــــــــرم ِ َّ َ َبعـــــــــــــــد َ ْ ِعهـــــــــــــــد َ ْ ِأȂيــــــــــــــــسها َ ِ َ  

  
ٌحجـــــــــــــج   َ َخلـــــــــــــون ِ َْ َوحرامهـــــــــــــا لهُـــــــــــــالاَحَ َ َ َُ  

 
ْرزقـــــــــــــت  -4 َ ِ بيـــــــــــــع ُ َمرا ِ َ َالنجـــــــــــــوم، وصـــــــــــــابها َ َ َ ِ ّ  

  
ُودق   ْ ِالرواعــــــــــــــــد َ ِ َجودهــــــــــــــــا ّ ُ ْ ُرهامهــــــــــــــــاوَ َ َ ِ  

 
ْمــــــــــــــن  -5 ِّكــــــــــــــل ِ ٍســــــــــــــارية ُ َ ِ ٍوغــــــــــــــاد َ َ ٍمــــــــــــــدجن َ ِ ْ ُ  

  
ٍوعــــــــــــــــــــــــــشية   ِّ ٍمتجــــــــــــــــــــــــــاوب ََ ِ َ َ َإرزامهــــــــــــــــــــــــــا ُ ُ َْ  

 
َفعـــــــــــــــلا  -6 َفـــــــــــــــروع َ ُ ِالأيهقـــــــــــــــان ُ ْوأطفلـــــــــــــــت ْ َ َ ْ َ َ  

  
ــــــــــــــــــــــــالجلهتين   ِب َ َ ْ َ ُظباؤهــــــــــــــــــــــــا ِ َونعامهــــــــــــــــــــــــا ِ َ َُ َ  

 
ُوالـــــــــــــــوحش  -7 ْ ٌســـــــــــــــاكنة َ َ ِ   ِأطلائهـــــــــــــــا عـــــــــــــــلى َ

  
ًعــــــــــــــــوذ   َّ، تأجــــــــــــــــاُ َ ِبالفــــــــــــــــضاء لَُ َبهامهــــــــــــــــا َ ُ َ ِ  

 
ضرب مــن "مـصطفى ناصـف بأنهـا .  أȃيـات لطرفـة بـن العبــد مـن غـير المعلقـة يفــسرها دوفي

ي أو لا عـن عقـل فـرد. ..ي عن عقل جماع أو تصدر ،يؤديها المجتمع التي الطقوس أو الشعائر
 ينبع من العصر الجاهلي في العربيكغيره من فنون الشعر " ويرى أن فن الأطلال .)1(" حالة ذاتية
م مــن ارتبــاط غــامض بحاجــات المجتمــع العليــاويــأتي. .ي إلـزام جمــاع مــن هــذه . )2(" هــذا الالتــزا
، يلانتماء وسلطان اللاشعور الجمع معنى ا– مصطفى ناصف. د  كما يفهم من كلام–الحاجات 

يفـــسر بهـــا صـــور الوقـــوف عــــلى  والتـــي ،ا التـــذكر والمحاولـــة الدائمـــة لبعـــث اȇـــاضيًومنهـــا أȆـــض
 فيها احتفال مستمر ببعث اȇاضي"فكل هذه الصور . عند لبيد وغيرهالأطلال والوشم المتجدد 

  ويتشارك أفراده،ائر واحدة فالمجتمع كأȂه يقوم بشع؛من قبل الشاعر الموكل بذلك من المجتمع
  . )3("  ويرتلون على الدوام أغنية اȇاضي،صلاة واحدةفي 

 يحاول كل مفكر أن يصنع ،الأطلال والناقة والفرس والمطر والرحلةفي "وكذلك يرى أȂه 
  .)4(" يقره ويباركه ضمير المجتمع،ا من تمثال مقدسًجزء

                                                        
  .53ص ، )ت.د(قراءات ثانية لشعرنا القديم، دار الأȂدلس، بيروت، : مصطفى ناصف. د) 1(
  .53قراءة ثانية لشعرنا القديم، ص : مصطفى ناصف. د) 2(
  .56السابق ص ) 3(
  .54-53السابق، ص ) 4(
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 غيرها مـن صـور الحيـوان وفي - بيدأȃيات ل في هذه الصورة في مصطفى الشورى. ويرى د
ا ًالآلهـــة القديمـــة، ورمــــوز أي ا للطوطميــــة،ً دليـــل خــــصب ونـــماء، ورمـــز- المقـــدمات الطلليـــةفي 

 المحبوبـــــة ييعنـــــ[فـــــإذا كانـــــت صـــــاحبة الطلـــــل  ":إذا غابـــــت لم يحجـــــب ضـــــوؤها التـــــي للـــــشمس
ا يعـود إلى ً رمـزالكـون كلـه، فـإن وراء وجـود الحيـوان في تبعث الحيـاة التي الشمس هي ]الراحلة

نـــات هـــذه. . مفهـــوم الطوطميـــة عنـــد العـــرب رمـــوز للـــشمس، فـــإذا غابـــت الـــشمس  هـــي فالحيوا
  .)1("  ومن ثم تستمر الحياة والصخب؛اًواختفت عن العيون يظل ضياؤها باقي

  :مذهبة قيس بن الخطيم في وصورة الأطلال

ُأȄعـــــــــــــــــرف  -1 ِ ْ َ ًرســـــــــــــــــما َ ْ ـــــــــــــــــذ دِِّ، كـــــــــــــــــاطراَ   بِهِاالمَ
  

َلعمـــــرة   َ ْ َ ًحــــــشوَ َ َ، غـــــيراْ ْ ِموقــــــف َ ِ ْ ِراكــــــب َ ِ َ  
ُديـــــار  -2   ُونحــــــن - تْدَكَــــــا التــــــي ِ ْ َعــــــلى ََ ًمنــــــ َ   - ىِ

  
ـــــــــــِب ُّلتحَُـــــــــــ   ُنجـــــــــــاء ا، لـــــــــــولانَ َ ِالركائـــــــــــب َ َ  

 
ْتبـــــــــــــدت  -3 ّ َلنـــــــــــــا ََ ِكالـــــــــــــشمس َ ْ َتحـــــــــــــت ّ ْ ٍغمامـــــــــــــة َ َ َ  

  
َبــــدا   ٌحاجــــب َ َمنهــــا َِ ْ ْوضــــنت ِ ََّ ِبحاجــــب َ ِ َ ِ  

 
ْولم  -4 َ ّأرهــــــــــــــــــــــا، إلا َ َ ًثلاثــــــــــــــــــــــ َ ًمنــــــــــــــــــــــ عــــــــــــــــــــــلى اَ   ىِ

  
ِوعهــــــــدي   ْ َبهــــــــا ََ َعــــــــذراء ِ َ ْ ِذوائـــــــــب َذات َ ِ َ َ  

 
ولا شـك أن ارتبـاط رحيـل هـذه المـرأة بإقفـار الـديار  ":مصطفى الشورى بقولـه. يفسرها د

 ،يمـنح الخـصب والـنماء والحيـاة والـذي .يدل على ما لها من قدرة على الخـصب واسـتمرار الحيـاة

Ȁه ما من امرأة؛ويحيل المكان إلى الجدب هو الإȂا إذا ما ً حقيقية تقفر ديار قومها وتصير خراب لأ

وجدان  في  وكيف ظلت هذه القداسة، وقد سبق أن تحدثت عن قداسة المرأة منذ القدم.رحلت
  .)2("رة بعينها حتى قبيل ظهور الإسلامشعرهم كفك في ا، يتحدثون عنهاًالشعراء جميع

  :فة بن العبد ببيت طريأحمد كمال زك.  صورة الظعن الراحلة يستشهد دوفي

َّكأن -3 َ َحدوج َ ِاȇالكية ُُ ْغد ِّ ًوةُ ٍسفين خَلايا        َ ِبالنواصف َ ِ ْمن ّ ِدد ِ َ  

إطار المقدمة الطللية، ووصف الناقـة، مـع ربطهـا بـالبقرة أو الثـور  في على أن صورة الظعن
                                                        

، ص 1986الــــشعر الجــــاهلي تفــــسير أســــطوري، دار المعــــارف، الطبعــــة الأولى، : مــــصطفى عبــــد الــــشافي الــــشورى. د) 1(
  ".والخصب"، وأظن الكلمة الأخيرة 130

  .125-124اهلي تفسير أسطوري، ص الشعر الج: مصطفى الشورى. د) 2(
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ا عن ًس تعبير له أصوله الميثولوجية، ولييإنما هو تقليد شعر" أو الحمار الآبد أو الظليم الوحشي

الرحلــــــة والقــــــنص  في  وأȂفقــــــوا أȆــــــامهم،خيــــــام في  كلهــــــم عاشــــــواَواقــــــع يفــــــترض أن الجــــــاهليين

الشاعر أن تكون ي ا كان يعنًوصفها كل الشعراء تقريب التي ، وعلى أن رحلة الظعن)1("والحرب

ق،اًا هادئًالناقة بعير يتجـه عـادة  "ا، وأن هذا الموكب كلهً يحمل أجمل النساء وأكثرهن زينة وإشرا

 هـذه يزكـ. ، ومن ثم يفسر د)2(" وديان سحيقة وفي ،من الشرق إلى الغرب وفوق جبال مختلفة

 في  منذ أن تـبرز مـن خـدرها إلى أن تغيـب وراء الأفـق،اăرحلة الشمس نفسها يومي"الصورة بأنها 

َّ مقلـة ناقـ–ا ً حبيبـة الـشاعر رمـز– فقـد تكـون الــشمس يومـن يـدر .. البحـر العظـيم ِ ة كناقـة هــذه ُ

 -  وقد حرص الشاعر الجاهلي. بحر في ومن قديم تصور الأساطير الشمس سفينة تسير. الحبيبة
  .)3("السفن العظيمة أي ،على تصوير الظعن بالخلايا -كثير من الأحيان في 

   :قوله وهي وصورة فرس الصيد عند المرقش الأصغر،

ُمضيقه َجاش سيِِْالح َجمُوم ُّمِيجُ ُ ِ ْمنبه  َيردىوَ       َ ُتحت ِ ْ ٌغيل َ ْ ُوأȃطح ِ َُ ْ َ  

 - الشعر الجاهلي في  مع غيرها من صور الفرس المرتبطة باȇاء والمطر- الشورى. يراها د
 في  رحلـة أمـلفكـر الـشاعر الجـاهلي في كانت رحلة الـصيد: "ا للخير والغيث والحياة، يقولًرمز

 كما ،هذه الرحلة الفرس في سيلة الشاعروكانت و. استمرار الحياة ودوامها في  ورغبة،المستقبل
وحـرص امـرئ ..  .ا للخـير والحيـاةً ممـا جعـل الفـرس رمـز؛رحلـة الظعـن في كانت الناقـة وسـيلته

القيس وغيره مـن الـشعراء عـلى تـصوير الحـصان وقوتـه بهـذه الـصورة الأسـطورية وربطـه بفكـرة 
ا عن واقعهم إلى واقع جديد ًعيدينقلهم ب الذي ،اȇاء والسيل ما هو إلا وسيلة للخلاص النفسي

                                                        
منـاهج النقـد الأدبي "، الجـزء الثـاني 3 ع 1التفسير الأسطوري للشعر القديم، مجلـة فـصول، مـج : أحمد كمال زكي. د) 1(
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  .)1("الانتصار على واقعهم المؤلم وفي ،استمرار الحياة وتجددها في  قادر على تحقيق آمالهم،متميز

ويمكن مناقشة هذه التحليلات من جهتين؛ جهة هـذه التحلـيلات نفـسها، وجهـة المـدخل 
  .انطلقت منه الذي يالنظر

  :ما يلي من جهة التحليلات نفسها يرد عليها -أ

فـــسروا مـــن خلالهـــا هـــذه الـــصور الفنيـــة،  التـــي  الأســـاطيرمتحلـــيلاته في  لم يحـــدد النقـــاد:ًأولا
ول ئـي التـي  ولهذا ما نجـد أن الـدلالات؛بحيث ترد كل صورة، أو عدة صور إلى أسطورة بعينها

وأن الخـصب والـنماء والحيـاة والـشمس والبقـاء والخـير،  هـي ا واحـدةًبها النقاد هذه الصور جميعـ
ا؛ المرأة والفرس والأطلال والنوق الظاعنة، ترمز إلى هذه الدلالة الواحدة، بالرغم ًالرموز جميع

 ممـا يجعــل الخلـط بــين ؛مواضـع أخــرى مـن هـذه الدراســات في مـن ذكـرهم لــبعض هـذه الأســاطير
 ويراد ،"تفسير الأسطوريال"؛ إذ يستخدم مصطلح هذه التحليلات في اًالرمز والأسطورة وارد

  .هذه الصور في ه تفسير الرمزب

  :ومما يرجح هذا الحكم أمران

أȃيات قيس  في  فصورة الأطلال؛اăا أسطوريًهذه الصور لا يحتمل بعد في  أن المعنى:الأول
المكـان  في  هـو ارتبـاط الحيـاة والحركـة والعمـران،اă تحمـل معنـى واقعيـًبن الخطيم مـثلا

يقــة مــشاهدة لا تحتــاج إلى الأســطورة  وتوحــشه بمغــادرتهم، فهــذه حق،بوجــود البــشر
َّ يفــسر مـــن خلالهـــا مـــا لا –بيـــان معناهـــا  في  كــما ســـبق– لأن الأســـطورة ؛للتعبــير عنهـــا

  .يستطيع الواقع تفسيره أو التعبير عنه

تحليلــه لأȃيــات لبيــد بــن ربيعــة  في مــصطفى ناصــف. ا مــن تعبــيرات دًأن كثــير  يبــدو:الآخــر
ذج، هي تعبيرات مجازية، مثل استخدامه لألفاظ وغيرها من الصور في غير هذه النما

أنهـــا  أي ، فهــو لا يـــستخدمها بمعناهــا الحقيقــي الاصــطلاحي،"الــشعائر والطقــوس"
 عن هذه الحاجات المجتمعية ي بل هو تعبير مجاز؛عبادات دينية أو طقوس اجتماعية

                                                        
  .185 الشعر الجاهلي تفسير أسطوري، ص: مصطفى الشورى. د) 1(
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  .)1(ية  فرد لا معانيي،تعبر عن عقل جمع والتي يعبر عنها الشاعر، التي المشتركة

هذه الصور وما ترمز إليه من  في ترتب على هذا انقطاع الصلة أو العلاقة بين الرموز :اًثاني
 من الـشرق إلى الغـرب وبـين ًتتجه دائما التي  بين صورة الظعنً فالعلاقة مثلا؛دلالات أسطورية

 مــع – يكــأحمــد كــمال ز.  كــما يقــول د،ا مــن خــدرها إلى أن تغيــب وراء الأفــقăرحلــة الــشمس يوميــ
 بحيـث لا ؛اă تبـدو علاقـة بعيـدة جـد–يحيل إليها هذه العلاقة بينهما  التي غياب الأسطورة نفسها

 وكـذلك ،ضوء معنى الأسـطورة أو موضـوعها في رابط بينهما يفسر دلالة الصور أي يمكن لمح
  في ومــن ثــم يظــل مــستوى التأويــل؛العلاقــة بــين فــرس المــرقش الأصــغر ودلالــة الغيــث والحيــاة

محمـد حـسن .  وقـد أشـار د.قدمها نقاد هـذا المـنهج منبـت الـصلة بموضـوع الـصورة التي الصور
 دلالـة الـصورة ودلالـة الأسـطورة، ؛ المعنـىيعبد االله إلى ضرورة وجود هذه العلاقة بين مستوي

 ي والمجــازي الأســطورالــدلاليوكــذلك ضرورة وجــود القرينــة الدالــة عــلى إرادة هــذا المــستوى 
الاسـتثناء،  هـي  وإنـما،الاسـتعمال في ولأن هذه الدلالـة المجازيـة ليـست الأصـل" :ول يق.اًعموم

 بتحديــد ي،ُ قــصد بهــما حمايــة الدلالــة الأصــلية مــن عقــال الابتكــار الفــرد،فقــد أحيطــت بــشرطين
ا يمكـــن ًاللعـــب باللغـــة، فكانـــت العلاقـــة والقرينـــة شرطـــين لـــصحة المجـــاز، وهمـــا معـــ في حريتـــه

 في ، وأȆنما كان موضع الغلبةيالتعبير المجاز في ي والموضوعتناحر بين الذاتياعتبارهما ميدان ال
ات المجــــــاز ومـــــا يتفــــــرع عنــــــه مــــــن رمــــــز  فــــــإن هــــــذه الخاصـــــية ســــــتبقى مــــــن إمكانــــــهـــــذا الميــــــدان،

  .)2("وأسطورة

باشتراط وجود  - إبراهيم عبد الرحمن محمد على هذا الضبط للصورة . حين يأخذ د في هذا
  أȂـه مفهـوم شـكلي– وهما ضابطا أȂواع الصور عند البلاغيين كـما هـو معـروف ،العلاقة والقرينة

 ممــا دعــم القطيعــة بـــين ؛للــصورة، يفــترض حتميــة وجــود صــفات مــشتركة بــين عنــاصر الــصورة
هذه الصورة، بعدما قطعت الألفة وكثرة  في الفني وبين الشكل ي الأسطوريالأصل الميثولوج

 تجمــع بـين عناصرهــا ،ر مــن علاقـات وصــلات ميثولوجيـةالاسـتعمال مـا بــين أطـراف هــذه الـصو

                                                        
  .56، 54-53قراءة ثانية لشعرنا القديم، ص : انظر على سبيل المثال هذه التعبيرات في تحليلاته) 1(
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  .)1(المختلفة، فخيل للناس أنها أطراف تجمع بينها خصائص وصفات عادية مشتركة

ــ   تغفـل هــذه التحلــيلات علاقــة هــذه الـصور ودلالاتهــا الأســطورية أو الرمزيــة بمعــاني:اًثالث
قـــوة والخـــصب، المرتبطـــة ُالـــنص ودلالاتـــه، فـــإذا فـــسرت صـــورة فـــرس الـــصيد بـــأن فيـــه دلالـــة ال

 عنـد الـشعري ودلالات الـنص ا بالقمر وبالشمس، فإن هذه الدلالة لا تتسق مع معانيăأسطوري
 ي؛طرفة بن العبد ولبيد بن ربيعة وعبيد بن الأȃرص والمرقش ودريد بن الصمة والنابغة الجعد

 فيهـــا ،غيرهـــا  أوالخـــصب  القـــوة أومعـــاني و.ٍا لا تعـــبر عـــن معـــان دينيــةًلأن هــذه النـــصوص جميعـــ
 يا للتفـسير الأسـطورً طبقـ–مستمدة من الدلالات اللغوية والفنية لهذه الصور لا مما تـشير إليـه 

  . من الرموز والأساطير–

 ىالـشعر شـعره الثريـا وي ففـ؛ كان يرفع بـصره إلى الـسماءالعربيومما لا شك فيه أن الشاعر 
وردت فيهـا هـذه  التـي دلالات الـشعرية وغيرهـا مـن أسـماء الكواكـب والنجـوم، لكـن الـ،العبـور

وردت فيهــا صــور الأطــلال والظعــن وفــرس الــصيد، بعيــدة  التــي الأســماء، والــسياقات الــشعرية
شكلتها الكواكب  التي ا عن أȆة دلالة أسطورية مرتبطة بها، وإن استخدمت الصور البصريةًتمام

  .والنجوم كصورة الصور والفرس والصائد

  :ً إجمالا فيرد عليه ما يلي لتحليل الشعر الجاهلييأما جهة المدخل النظر

 بـــسماته الثلاثـــة الـــسالفة الـــذكر يـــرجح عـــدم دخـــول العـــربي للـــشاعر الإدراكـــي النمـــوذج -أ
. تكوينـه، فـيما يخـص صـور الموضـوعات الأربعـة عـلى الأقـل في الأسطورة بشكل فعال

لهــا حـــضور العنـــصر فتفــصيلية النمـــوذج ومعرفيتــه وماديتـــه وإنـــسانيته لم يتبــين مـــن خلا
  . اă أسطوريًهذا النموذج، ومن ثم لا يمكن تأويلها تأويلا في يالأسطور

مـــن عنـــاصر كانـــت الـــنفس قـــد تلقتهـــا مـــن طريـــق الحـــس أو " بيـــان ذلـــك أن الـــصور تـــصاغ 
وȇـــــا كانـــــت . )2(" عنـــــاصر لم يتقـــــدم للمتخيـــــل معرفتهـــــاإمكانهـــــا أن تبـــــدع في الوجـــــدان، ولـــــيس

                                                        
  .132 وانظر ص ،177الشعر الجاهلي قضاياه الفنية والموضوعية، ص : إبراهيم عبد الرحمن محمد. د: انظر) 1(
=  ǻ 1340الخيــــال في الــــشعر العــــربي، المكتبــــة العربيــــة، دمــــشق، المكتبــــة الرحمانيــــة، : محمــــد الخــــضر حــــسين التونــــسي) 2(
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 ولم يكــن لأســـاطير الخلــق والبعــث والخـــصوبة ، مــن النمــوذج المعـــرفيالجانــب في الأســاطير تقــع
  .اă أسطوريً ترجح عدم إمكانية تأويل هذه الصور تأويلاالعربيالوجدان  في حضور

عنـاصر الفنيـة ال يغفـل كـل جماليـات الـنص والجـاهلي الـشعر  هذا المدخل من مداخل تفسير- ب
جــزء مــن هــذه اȇــادة الخــام   أو–دة الخــام اȇــا  الأولى أوللمكونــاتفيــه، ولا يلتفــت ســوى 

 كـما ،ا بديعـةً لتنتـزع منهـا صـور؛تتصرف فيها المخيلة مع غيرها مـن العنـاصر التي –الأولية 
 التركيــب في ، ويغفــل مــا وراءهــا مــن طــرق الإبــداع)1( التونــسي يقــول محمــد الخــضر حــسين

 في ثـــل حقيقـــة الفنيـــة عـــن الموســـيقى، وكلهـــا عنـــاصر تمًالـــدلالات، فـــضلا وفي التــصويروفي 
الطريـــق كــما يقـــول  في حــين تبقـــى عنــاصره الأوليـــة، أســاطير وغيرهـــا، مطروحــة في الــشعر،

الـــشعر  في يفـــإذا كانـــت الـــصلة بعـــد كـــل ذلـــك بـــين الـــصورة وأصـــلها الأســـطور. الجـــاحظ
 تـــــدق ملاحظـــــة ،إلى صـــــور إبداعيـــــة"حولتهـــــا  التـــــي ُ قـــــد قطعـــــت بالـــــصياغة الفنيـــــةالجـــــاهلي

؛ فـــإن شـــكوك الدارســـين حـــول )2("ي الأســـطورية عـــلى القـــارئ العـــادعناصرهـــا وأصـــولها
  .)3(ا مشروعةًالجدوى الحقيقية من هذا المنهج تكون شكوك

 يرتبط بهذا الاعتراض اعتراض آخر أن الأساطير لم تكـن واحـدة مـن مكونـات العقـل -ج
 بيمــن عنــاصر ثقافتــه الحاكمــة الفاعلــة، بعكــس العقــل الغــر هــي  الأساســية، ولاالعــربي

                                                        
  .13السابق، ص : انظر) 1(
 
 .71الشعر الجاهلي قضاياه الفنية والموضوعية، ص : إبراهيم عبد الرحمن. د) 2(
.22-20م، ص ǻ =1990 1410ارب في نقــد الــشعر، مكتبــة الــشباب، الطبعــة الثالثـــة تجــ: شــفيع الــسيد. د: انظــر) 3(

م، ǻ =1996 1416 شوال 07، 2شعرنا القديم والنقد الجديد، سلسلة عالم المعرفة، ع: وهب رومية. د: وانظر  
راســة في د" .. المعلقــات العــشر: "صــلاح رزق في كتابــه. ، وانظــر جملــة التــساؤلات التــي طرحهــا د129-125ص 

، وإن لم ينكر جدوى هذا المنهج في معرفة الخلفية المفسرة 50-49ص  ،1، ج2009التشكيل والتأويل، دار غريب، 
ًوانظر أȆضا نقدا للمنهج الأسطوري؛ لأȂه يجعل الشعر كله إكمالا . لخصوصية تكوينه اللغوي وتشكيله الصوري ً ً

الإبـداع المـوازي، ص : محمد حماسة عبـد اللطيـف: د: لاكتمالللأسطورة، فإذا لم تكتمل اتهمت عدة الشاعر بعدم ا
ًوانظر اعتبار المنهج الأسطوري أȂه يمثل نوعا من العجز أمام . 315-314بناء الجملة العربية، ص : ، و17-18

. د: ُالنص برؤية أكثر مما ينبغي أن يرى فيه، وبخلع ثقافة الناقد الخاصة عليه، وقـسره عـلى الاسـتجابة لهـذا التفـسير
 .14قراءة الشعر، ص : محمود الربيعي
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 يا مـن مكونـات نـسيجه الفكـرăا أساسـيًشـكلت أسـاطير اليونـان والرومـان مكونـالذي 
ا لا يــــستطيع ًا يــــسيرًلا يعــــرف مــــن الأســــاطير العربيــــة إلا شــــيئ"فالتــــاريخ . والوجــــداني

 أو نتيجــة ًا فاصــلاً ليــستخلص منــه رأȆــ؛الباحـث أن يطمــئن إليــه بمفــرده كــل الاطمئنـان
 ، لا يحـده نظــام،الاضـطراب، مخــتلط غايـة الخلــطوهـو إلى ذلــك مـضطرب كــل . جازمـة

 وإنـما هـو ؛أسـاطير الأمـم الأخـرى في  كـما، ولا يجمعه كتاب خـاص،ولا يسوسه قانون
بعضها له اتصال بعقائد العـرب قبـل ...  كثير من كتب الأدب والأخبار في نبذ متفرقة

  .)1("لقديم وبعضها له اتصال بعوائدهم، والبعض الآخر يتصل بتاريخهم ا،الإسلام

الأسـاطير العربيـة مردهـا لـيس إلى سـذاجة العقليـة العربيـة وضـعف  في هذه القلة والبساطة
 هو تتابع الديانات السماوية على ، بل إلى سبب آخر؛)2( على مقدمته كما بنى الشابي،الخيال عندها

 الإيـمان بهـا،  أو اختراعهـا ثـم، مـن التـأȅر بالأسـاطيرالعـربي مما حفظ العقـل ؛شعوب هذه المنطقة
 في  عــصوا االله،حتــى مــا وجــد مــع تطــاول الأزمــان مــن هــذه الأســاطير كــان لــصالحين أو لفجــار

حتــى بعـد الإسـلام لم يهـتم علــماء .  بهـذه الأسـاطيرالعـربي، ونتيجـة لهـذا لم يحفـل العقــل )3(الكعبـة 
حياة العرب دون  في ا ذا أȅرً وهم الذين لم يتركوا شيئ،المسلمين بجمع هذه الأساطير وتدوينها

  . مثل الشعر والأمثال واللغة،عناية بجمعه

 أدنـى إلى الواقـع منـه العـربيالمنطقة العربية أن جعل العقـل  في وقد كان أȅر التوحيد وبقاياه
 مـن أن بقايـا الأسـاطير الدينيـة إلى الأوهام السابحة مع الأساطير، بعكس ما يخلـص إليـه الـشابي

 هي  السامية، وإنماالمعانيق أو شعور دقيق، ولا ترمز لمعنى من لا تفصح عن فكر عمي"العربية 
  .(*)) 4(" آخرشيء أي أدنى إلى الوهم منها إلى

                                                        
كـان (، 31، ص 1961الخيال الشعري عند العرب، الشركة القوميـة للنـشر والتوزيـع، تـونس، : أȃو القاسم الشابي) 1(

 ).7م، كما جاء في هامش صǻ =1929 1348الكتاب في أصله محاضرة أȈقيت سنة 
، وقد أسرف الشابي فيما بنـاه مـن أحكـام عـلى العقـل 33ند العرب، ص الخيال الشعري ع: أȃو القاسم الشابي: انظر) 2(

ًالعربي؛ لأȂه اتخذ العقل الأوربي معيارا ومقياسا يقيس إليه العقلية العربية والخيال العربي والشاعرية العربية، وقد  ً
 . ويستفز شاعريته– رحمه االله –كان الغموض يستهويه 

 .35-34السابق، ص : انظر) 3(
 .33سابق، ص ال) 4(
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تختلـــــف بالـــــضرورة عـــــن العقليـــــة الغربيـــــة المـــــشبعة  -بنـــــاء عـــــلى هـــــذا  - فالعقليـــــة العربيـــــة 
ونـات البيئـة مك في وبنـاء عـلى هـذا الاخـتلاف. )1(ا من التوراةًتستمدها أساس والتي بالأساطير،

يتجــه عنــد العــرب للوضــوح والتحديــد، لا الغمـــوض،  الــذي ي يختلــف الــسياق النقــد،الثقافيــة
تــشيعه أســاطير اليونــان والرومــان معيــار لجــمال الفــن، فــإن الوضــوح  الــذي ومــثلما أن الغمــوض

 - لأن لغـــة الفـــن ؛ا، ولـــيس معنـــاه الوضـــوح التـــامًا للفـــن أȆـــضًوالتفـــصيل يمكـــن أن يعـــد معيـــار
ًتند دائما -عتها بطبي ُّ   .ينَّْ عن الوضوح والتحديد التامِ

  :يخلص هذا المبحث إلى النتائج التالية

 استخدام النموذج الإدراكي والتحليلي أداة لتحليل الصور الفنية في النص الـشعري لـه -أ
 وفي فهــم رؤيــة الوجــود لــدى الــشاعر ،قيمتــه في فهــم المكونــات الأوليــة للــصور الفنيــة

  . لم تكن كافية في بيان فنية الشعرالعربي، وإن

 خصائص رئيسة،  العربي، أي رؤيته للوجود، بثلاث يتميز النموذج الإدراكي للشاعر-ب
 : هي

 بالعنــاصر والعلاقـات والقــيم اȇاديـة والإنــسانية، يإنــساني، يثـر /  أȂـه نمــوذج مـادي-
  .وليس فيه تصور واضح أو كامل للغيب والألوهية

ا ă، يتوقـــف عنـــد تفاصـــيل وجزئيـــات الوجـــود المحـــيط بـــه ماديـــ وهـــو نمـــوذج تفـــصيلي-
  .اăوإنساني

فيـــة ومكونـــات بيئيـــة وقـــيم ي حيـــث تثـــر؛ وهــو نمـــوذج معـــرفي-  الـــصور بحقـــائق جغرا
  .وعادات اجتماعية

                                                         
=  

 تهيئــة إǮيـة لهــذا الجــزء مــن العـالم لاســتقبال آخــر رســالات – مــن جهـة أخــرى – وربـما كــان خلــو البيئـة مــن الأســاطير(*) 
ًالـــسماء إلى الأرض، وتمهيـــدا لحفـــظ هـــذه الرســـالة وكتابهـــا العزيـــز مـــن الاخـــتلاط بأȆـــة عنـــاصر قـــد تعكـــر صـــفاء هـــذه 

 . الرسالة ونقاءها
، ص 1المعلقـات العـشر، ج: صـلاح رزق. د: انظـر. ًثروب فـراي يعـد التـوراة مـصدرا للأسـاطير الناقـد الكنـدي نـور)1(

42. 
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ا مــن مكونــات النمــوذج الإدراكــي للــشاعر العــربي في حــدود ً لم تكــن الأســطورة مكونــ-ج
َّول بـــه الـــصور ئَـــُا يمكـــن أن تăتكـــن مـــستوى دلاليـــومـــن ثـــم لم . الـــنماذج موضـــع التحليـــل
  .المتكررة موضع التحليل

  

* * *  




